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إل الحمد ۰۵ نحمده ونستعيئه» ونتوب إليه ونستغفرهء ونعودٌ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات همان ن بهد اقلا مُضلٌ له ومن يلل فلا هادي 
له وأشهدُ أنْ لا زله إلا اللهء وحده لا شريك له وأشهذ أنَّ محمّداً عبده 
ورسوله» صلواثْ الله وسلامُه عليه وعلی آله وأصحابه آجمعین . 


آما بعد : 


فان أوضاع المسلمین في هذا الزمان عجيبةٌ غريبة» وهم يَعِيشُونَ حياة 
خاصة شاذة لا یقاس عليهاء ولا تاس على غيرهاء ولم یسبق أنْ عاشها 
المسلمون السابقون في مختلف فتراتِ تاريخهم . 

ابتعد كثي* من المسلمين عن اام کپ اوت وخرج بعضهم عن 
الاسلام خروجاً صريحاًء وعاش بعضهم (ازدواجية) عجیبق بين الفكر والسلوك 
والإيمانٍ والعمل؛ تناقضوا فيها بين ما هو في تصوّراتهم وأقكارهم» وبين ما هو 
RTO‏ : « يأ لذن 

منوا لم تثولورت د كبر متا عند الو أن تقو ما لا نموت 4 
[الصف : ۲ -۳]. 


ونتح عن هذه الحالة * المَرْضيَة ظهورٌ آجیال حدیدہ ومن أبناء ء المسلمین» 
ليس لها من الإسلام الا الاسماء التي ت تسمّوا بهاء وإلاً بعض المشاعر والعواطف 
القلبية» وبعض الأفكار العقلیة ویعض الممارساتِ الاسلامية في المناسبات . 


وهذا لا ينفي وُجود آفراد مؤمنين صالحين» رجالاً ونسا في کل قطر أو 
مدينة أو بلدة من بلاد المسلمین» ومختلف بلاد العالم. ومن وجود دعواتٍ 
وحرکاتٍ وتنظيماتٍ إسلامية هنا وهناك» تعمل على توعية المسلمین 
وتبصیرهم» واعادتهم إلى دینهم . . واحدفث هذه الحر کات (صحوة) إسلامية 
مباركة» تمگت في عدّة ظواهرَ ومظاهر علمية وعملية» في بلاد المسلمین . . 


e 


لكنّ أنصارَ هذه الصحوة ة ما زالوا قلائل في مجتمعاتهم. وما زالوا (غرباء) بين 
أهليهم , » يعيشون غربتهم القاسية بصبرِ وثباتِ» واحتساب وتوكل على الله! . 


ونجمّ الاعداء في هذا الزمانء في إبعاد الإسلام عن الوجود الفعليٌ الحيّ 
المؤثّر في حياة المسلمين» وإقصائه عن مجتمعاتهم وتشریعاتهم» وحياتهم 
العامة؛ السياسية والاجتماعية» والاقتصادية والأخلاقية» والتربوية والاعلامیت 
والفنية والداخلية والخارجية. وكانت البدايةٌ في القضاء على الخلافةٍ في الربع 
الأول من القرنٍ العشرینء ثم توالت المشكلاث المتلاحقة على المسلمين . 


وصاحبٌ ابتعادٌ كثيرٍ من المسلمین عن اسلامهم (حروبا) عالمية» شنّها 
أعداء الم على إسلامهاء مد مطلم القرنٍ العشرین المنصرم» حيث قام الأعداءُ 
الانکلیژُ والفرنسیون» والاسبان والطليان» والهولنديون والبلجيكيون؛ والروس 
والصینیون» في احتلال واستعمار مختلف بلاد المسلمين. . وأعطى هؤلاء 
الأعداء الأرضّ المقدّسة (فلسطین) وطناً قومياً للیهود . 

وقبیل منتصف القرن العشرین ن أَقامَ اليهودٌ دولتهم على الأرض المقدسة 
فلسطین» ووسط الدعم المتتابع من الاعداء لليهود؛ والتراجع المتتابع من العرب 
والمسلمین» نم اليهودٌ احتلال فلسطينّ كلّهاء وأجزاء من دول عربية أخرى عام 
۷۔. 

وبدل أن یحارت العرب الغاصبين اليهودء ویحرّروا الارض المقدّسة 
منهم عقدوا معهم اتفاقیات سَمَوها (اتفاقیات سلام)» تمکن البهود بسبيها من 
الانتشار والاستعمار الاقتصادي والفكري» والأخلاقي والاعلامي» والفني 
والسياسي» في بلاد المسلمین . 

واستمّت الحرب الصليبية التلمودیةٌ ضدّ المسلمین» واتخذت لها عدّة 
مظاهر وجوانب» وصور ونماذج!. 

وشهدت بداية القرن الحادي والعشرین تصعيداً خطیراً في هذه الحرب؛ 
من بل البهود والصلیبیین قامّ فیها الیهود بتصعید العدوان على أهلٍ فلسطین 
وغیرهم» وقامٌ فیها الامریکان بتصعيدٍ العدوان على بلاد المسلمین» واحتلال 
آفغانستان والعراق. . 


وقح کر من المسلمین عيونهم على الخطر اليهوديّ الصليبيٌ المدش 
وازدادوا بصيرة بہ وحذرآمنہ وانحازوا إلى إسلامهم» وصمّموا على مواجهة 
الأعداءء ورفع ر ایة الإسلام؛ وصبروا على الأذى الذي صبّهُ الأعداء علیهی 
وجاهدوهم جهادا مبرورا متشعب الميادين والمجالات والجوانب! . 


و(فرّع) هؤلاء المزمنون الثابتون إلى إسلامهمء یأخذونَ منه المدد والزاد» 
والعلم والوعي» والبصيرة والمعرفة» ولجؤوا إلى الله» متوکلین علیه مجاهدین 
في سبيله» محتسبین کل ما یصیبُھم عنده» طالبین منه التوفیق والسّدادء والتثبيت 
والرشاد والأآجْرَ والثواب. 

وأمامٌ عنفِ وشدة وقسوة الحرب اليهودية الصليبية ودام درن 
بعض المسلمينء راشا 8 آمالهم وتطلّعاتهم ورژاهم. دس الیأس 
والإحباط إليهم» وفقدوا النظرة المستقبلیةً الآملة الواعدة» وذهبوا إلى أنها 
القاصمة القاضية» التي أصيبَ بها المسلمون على أيدي اليهود والصليبيين» وأنها 
هي النهايةٌ في مسلسل المواجهة بين الحق والباطل» والإيمان والكفرء وه كب 
في خاتمة هذا المسلسل للکفار السيطرة والهيمنةٌ الدائمةٌ على بلاد المسلمين! 

وأنَّ هذه هي نهايةٌ الدنياء وأنَّ الساعةً أصبحث وشيكة!! . 

وهذه حالةٌ مَرّضیةء يُعاني منها هؤلاء المسلمونَ المصابون في آمالهم 
وتطلّعاتهم» وتتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة الواعدة» الصادقة الاملف 
المبشرة > التي دم (وعوداً) واثقةً قاطعةء بالمستقبل المشرق للإسلام! . 

وقد أصدر العلماء والباحثون المعاصرون بعض الدراسات الإسلامية» 
وقدّموا فيها ما وقفوا عليهء وما هداهم الله إليه» من هذه الوعود الإسلامية 
الصادقة. ودّعوا المسلمينَ إلى الثقة واليقين بهاء والعمل المتواصل لتحقیقها . 

ومن الكتب التي شکُلت البداياتٍ الأولى في هذا الجانب کتاب : (المستقبل 
لهذا الدين) للف الاسلامی الرائد الشهيد سید قطب. الذي آصدره قبل حوالي 
خمسين عاماً. ومنها كتاب: (الإسلام ومستقبل البشرية) للعالم المجاهد الشهيد 
الدكتور عبد الله عزام . ومنها كتاب : (المبشرات بانتصار الإسلام) للفقيه الداعية 
الدكتور يوسف القرضاوي 


وساهم المسلمون المهتدون في الغربء الذين بحوا عن الحقيقة» 
فاهتدوا إلى الإسلام» و جعلوه ديناً لهم » في دراساتهم الناقدة للحضارة الغربية» 
التي هي على وشك الأفولٍ والغياب» واعتبروا الإسلام هو (الدين العالمي) 
القادم» وأنَّ له مهمة عظيمة» ینتظر العالم الغربئٌ المعذبُ منه أنْ يؤدّيها. 

ومن الدراساتِ المترجمة إلى اللغة العربية كتاب (وعود الإسلام) للمفكر 
المهتدي (رجاء جارودي)ء و(الإسلام كبديل) للمفكر الألماني المهتدي (مراد 
هوفمان). وقد کب المفكران الباحثان الكتابين وفقَّ نظرتهما للإسلام» التي قد 
يكونٌ لنا عليها بعض الملاحظات والتحيّظات» والتي قد تحتاج إلى مزید من 
المراجعة والبحثِ والتحليل. لكنّهما كتابان مفیدان یستفیڈ منهما المسلم 
المعاصر كثيراً» بشرط استصحابه لهذه الملاحظة التحذيرية الإرشادية! . 

وا آیاتِ القرآن تضمّنَتْ (رُعوداً) عديدة» وَعَدَها الله عبادّہ المؤمنين 
الصادقين» وبَشرّھم فيها بانتصار الإسلام» والتمكين له في الأرض» وإظهاره 
0٤‏ ل ۶ ۶ھ" 

وقد یغفل ب بعض المسلمین المعاصرين عن هذه (الوعود القرآنية) الصادقت 
في زحمة تعرضهم للهجمة اليهودية الصليبية الحالیةء وبذلك قد تتدسس إليهم 
بعض مشاعر اليأس والاحباط والقنوط . 

لذلك دعت الحاجةٌ الميدانية الواقعيةٌ إلى تقديم هذه الوعود القرآنية 
الصادقة» للمسلمين المواجهين لاعداء الله لیتعرّفوا على قرآنهم العظيم» 
ويزدادوا إقبالاً عليه» واستمساكاً به» وتطبيقاً لاحکامه وتصديقاً بوعوده 
وتصميماً على مواجهة أعدائه» ليقربوا هذه الوعود القاطعة. وِيَعْمّلوا على 
تحقّقها وإيجادها في عالم الواقع. . 

ولأجل ذلك أَعْدَدْنَا هذا الكتاب» الذي هو الحلقةٌ الحادیةً عشرة» من 
سلسلتنا القرآنية : (من كنوز القرآن) . 

خصّصّنا هذا الکتات للحدیث عن : (وعود القرآن بالتمكين للإسلام)؛ لذن 
الله اکمل لنا ديتناء وأتمّ علينا نعمته» ورضي لنا الإسلامَ دين وجعله الدينَ 
الوحيدَ المقبول عنده ونس به الأديانَ السابقة» وَوَعَدَ أن ینصره وينشرّ 
ويمكنّ له في الأرض» ويُظهره على الأديانٍ كلّها. . 


۸ 


ولكنّ طريق الإسلام صعبةٌ شاقة» ولیست سهلة مفروشة بالورود» لأنه 
يواجه الهجمة الشرسة من أعدائه الکثیرین» على اختلافِ أديانهم» ولكنّه يخرج 
منها ظافراً منصوراًء باذن الله . 

جعلت الکتاب أقساماً ثلاثة : 


القسم الأول: بین يدي الوعود القرآنية: 


جعلته تمهيداً للحدیثِ عن وعود القران وأساساً ننطلقٌ منه للنظر إلى تلك 
الوعود. والتعامل معهاء وتحدئت فيه عن المباحث التالیة : 


١_إنَّ‏ اه لا شلف الميعاد. 

. -مَنْ أصدق من الله حديعاً؟‎ ١ 

۳-بین الوعدٍ الحق والوعدٍ الباطل . 

. -الموقف من وغد الله : بین تصدیق المژمنین وتکذیب المنافقین‎ ٤ 
. وجوب الثقة المطلقة بالنص القرآني‎ ۵ 

۲ - تحققٌ الأخبار المستقبلية في القرآن. 

۷۔ استمرارٌ المواجهة بين المسلمین والکافرین . 

8 القرآنُ یشم المؤمنين الصالحین . 

القسم الثاني: الوعودُ القرآنية في السور المكية: 


تحت فيه عن آشهر الوعود القرآنية في عشر سور مکیة» مرتبة حسبّ 
ترتیب المصحف. وهی سور : الانعام» والاعراف» ویونس؛ وهود» ویوسف» 
وإبراهيم» والاسرای والانبیای والروم والقمر . 


القسم الثالث: الوعو القرآنية في السور المدنية: 

تحدّئث فيه عن أشهر الوعود القرانية في اثنتي عشرة سورة مدنية» مرتبة 
سس ا ٹک رب رعو سور اقرف وش لاق شالت 
والتوبة» والحج» والنورء ومستمد» والفتح» والمجادلۃء والخشرء والصف. 


ختمث الکتاب بخاتمت آشرت فيها إلى بعض وعود رسول الله لا 

المشرة باتصار الإسلتم' والی تحقّقها في حياة أصحابه عند جهادهم وفتوحهم 
البلاد» ذكرث وعد الرسول اة إلى خَبّاب بن الارَت وإلى سُراقة بن مالك 
وإلی عَدِيٌ بن حاتم الطائي» رضي الله عنهم . 

أقدّمُ هذا الکتاب إلى المسلمين الصادقين» لیزدادوا ثقةٌ بتحقیق هذه 
الوعود القرآنية الصادقةء وليستشرفوا المستقبلَ المشرق للاسلام؛ ولیتحرکوا 
بهذا الدين» وليعملوا على تقريب تحقیق هذه الوعود. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


السبت ۱۲/۵/۱۹ هب 
آم 


الركور 


اک وول 


02 بر اوعورا را سيم 


شالف 
5 لعل عار 


الله العظیم القادر له صفات الکمال والجلال والعَظمة وهو مره عن کل 
نقص أو ضعف أو عجز . . وهو على کل شيءٍ قديرء لا را لأمره» ولا مبدّل 
لكلماته. ولا مُبطل لقضائه يل وما لم يشا لم يكن . . لا یُمجزه شي ۶ 
في الأرض ولا في السماء ولا تة تفف آمامه ئوہ مهما كبرث وعظمت. 

إذا أراد شيئاً فعلّهء وإذا آمر بشىء أَنَْدَه وإذا وعد بشیء أنجزه» وهو 
الحکیم في کل شيء أرادّه وقاله وفعلّه القادر على كل شيءء العالم بكلّ شي» 
الفاعل لكل شيءء خلق كلّ شيء بقدّره وقذرته: وعَلم كلّ ما كان وما سیکون 
وأمْرْه بين الكاف والنون» إذا أراد شيعا فإنّما يقولٌ له : كنْ ؛ فیکون. 

آبات تقرّر هذه الحقيقة: 

هذه حقيقةٌ إیمانیڈء صادقةٌ قاطعة قزرٹھا آياثُ القرآن العديدة» ودعتنا 
تلك الآياث إلى فقهها وتصديقهاء والای یمان الجازم بهاء واليقين القاطع بتحقّقَها 
ووقوعها. . ومن شك فيها لم يُقَدّر للهحقٌ قذره» ولم یوم باش حیٌ الإيمان» 
ولم یعرفه حقّ المعرفة» وبذلك يياسن من رَوْحِ ال ومعلو م آنه لا ییأس من دوج 
الله إلا القومٌ الکافرون . 

وال لا يُخْلفٌ الميعاد. وهذه حقيقة فرانی وردّث في آکثر من آیق كريمة» 
ولتنظر نظرةٌ سريعة في تلك الآيات : 

۱-من سورةالرعد: 

ہے سے ای کر وا و ضر سم ار وم م 

قال تعالی : « ولا یرل لد کو ےہ 
دارهم حى ین وعد لح أله لا خلت أَلْمِيعَاد4 [الرعد: ۳۱]. 

وردت الایهٌ في سياق تکذیب الکفار بالقرآن» وحربهم للحقٌّ وأهله» وآخذ 
الله لهم » بعد إمهالٍ واستدراج. 


جرب 
رجا من 
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وتخبر الآيةٌ عن استمرار عقاب الله للكفارء بسبب جرائمهم وطغيانهم» فلا 

اق سے وتنزل بهم النوازل» وهذه القوارع والمصائبٌ إما آن تقع 
علی رژوسهم وتدمَرَ بیوتهم» وإگا آن تفع في مناطق قريب من دیارهم» لت 
آنظارهی وایقاظ قلوبهم . . وهذه القوارعٌ والنوازل قد تکونْ في صورة زلازل» 
أو براكين» أو عواصف. أو فيضانات» أو حروب. أو أمراض» أو غير ذلك . 

ستبقى هذه المصائبٌ تصيبهم» وفق حكمة الله مهما طال زمانياة واتسع 

وإمًا أنْ يأتيّ وغذ الله في الڈنیاء بتحقّقٍ ما وعد به سبحائه عملياًء وانطباقه 
على آرض الواقع؛ وإمًا أنْ يأتيّ يوم القيامة» حيثُ توعد الله الكفارَ بنار جهن 
وسوف يعذّبهم بها بعد حسابهم في الآخرة. 

وما وعد الله“الكفار به من صور العقاب والعذاب واقع آتِ متحقق» لأنٌ الله 
لا تخلف المیعاد : « الا غیت لمِيعاد» . 

ومعنی : : لا ما تلف المیعاد6: : لا یوقف میعاده» ولا يُلغي وعده لأنه لا 
يَعجز عن إنجازه» ولا تق أي قوة أمامهء لأنَّ الله لا يُعجزه أي شيء في الأرض 
ولافي السماة: 


ولا تحت الوعد إلا عاجز وال لا يُعجزه أي شی ء. . ولا يتخلّى عن 
وعده إلا كاذب» وا شٴھو الأصدق حدیثاً. 


يلت اا 


بعض الناس قد لا یعرف حدود طاقته» ومجال قدرته» فِيَعدٌ وُعوداً أكبرَ من 
طاقته ووسْعهء وعندما يحينُ موعذ انجاز الوعود» يعجر عن ذلك» لضعفب 
قوته» وتدنی قدرته» ونقص ماله» وبذلك يُخلف المیعاد. 

ومعلومٌ أنَّ خُلْفَ الوعد صفةٌ من صفات المنافقین المذمومة» أمّا المؤمنون 
فان أحدّهم إذا وعد آوفی لأنّه لا يد الا بما هو ضمن قدرته. 

۳ 07 ار ۳۳ و۳9 3 ہے مگیم سے رت 2 22 کس ی و 

وقد ذكرٌ الوعد في الاية مرتين: « حیٰ يق وعد اللہ 4 © إن الله لا خلت 

آآمیعاد6 . 


E و ا زر ق‎ 356 5 5 ٠. 
و(وعذ): مصدر الفعل الثلائی : تقول : وعد» بعد وعدا.‎ 


1 


و(میعاد) : مصدر خر للفعل الثلائي تقول : وعد میعاد كما تقول: 
فعل مفعالاً . وهو مثل : میقات. 

وفي (میعاد) من التأکید والتحقق والمبالغةء أكثد مما في (وَغد) لاد 
(میعاد) مزیڈ بحرفین» وزيادة المبنی تدل على زيادة المعنی! . 


وورود المصدرين (وعد ومیعاد) متجاورین » في جملتین متتابعتيّن في 
الآية» مظه* من مظاهر الاعجاز البيانى العجيب فی القرآن . 


؟ -من سورة الحج : 
سر سے سر مرخ یر ر کے ص 1 
قال تعالی: « یوک پالمذاپ ون یف الہ وعدم وک يوا ند ری 
م 4 امن ) 


کال ستق یع تع وت () و ڪان من رة امت ما وهی ظالمه ثم اذاو 
لمیر [الحج : 1۷ .]٤۸-‏ 


الآيتان في سياق المواجهة بين الحقّ والباطل» سبقتّها آیاثٌ تتحدّثُ عن 
مصارع الکافرین السابقین» وتدعو إلى الاعتبار من ما جری لهم . 

وتذکه الآيتان أنَّ کفار قريش کانوا يستعجلونٌ الرسول يل بالعذاب» 
فعندما كان کر يتوعٌدُهم بالعقاب والهلاك ان استمؤوا على كفرهم وتکذیبهم 
وعداوتهم» كانوا کون بذلك ویستبعدونه» ویّسخرون من الرسول يلاء 
ویستهزژون به. . ویستعجلون بالعذاب» من باب التكذيب والاستيعاد 
والانکار» ویقولون له : إن كدت صادقا فیما تقو فأتدا ہما تعدنا به من العذاب! . 


ويرد اش ۾ على استعجالهم باه لن بُخلف وعده : « وستعونک بالمذاب وان 
کم 


لت اللہ وعدم کہ > آي: إذا وعدهم العذابَ أنفذه وأنجرّه. وإذا آراد تعذیبهم فعل 
ذلك لاه لا تخلف وغدة ولا يَعجزٌ عن إمضائه وایقاعه . 


۳۔ من سورة الروم : 

کے2 عم شير کے س سے م ص 2 0 
قال تعالى : مس المومنوت ا( یتصر الله صر من اء 
سا 1 


وشو لور ليم )ومد اللہ لا لف الہ وعَدَمْ وک کر لاس لا علوت » 
[الروم : -71]. 


وعد الله في سورة الروم بانتصار الروم الكتابيّين على الفرس المشرکین؛ 
في بضع سنین» ويومئلٍ يفرح المؤمنون بنضر الله . 

وستتحدّثٌ عن ذلك فى مباحث الكتاب القادمة بعون الله . 

وآخبر أنَّ هذا وعدٌ قاط ماض من الله لا يتوقّفٌ ولا يتخلّف. لان الل لا 

وذعٌ الكفارٌ الذين لا يُصدقون بذلك» ووصَفھم بأنّهم جاهلون لا يعلمون 
هذه الحقيقة الإيمانية» ولا یوقتون بها. 

وهذا معناه: أنّ المؤمنين عالمون. لأنّهم يُصدّقون بما وعد اللہ ويوقنون 
بتحققه ووقوعه » في مقابل جهل الكافرين المنكرين لذلك . 


٤‏ من سورة الزمر: 
قال تعالى : فمن حى عله کم العتاب آفانت ند من في الا 3> لکن ال 
ارا کے ا و ۲ سس 00 لا لف له آلمیکاد 


[الزمر: ۱۹۔ .]٤٢‏ 


سس ھ2 


تقدمٌ الآيتان بعض ما توعَّدَ الله به الكفار من عذاب النار في الآخرة» وبعض 
ما وعد به المؤمنين المتقين من نعيم الجنة . 

وتخبر أنَّ هذا وعدٌ من الله» واقمٌ ناجز؛ لاد له لا يُخلفٌ المیعادء ولذلك 
يوقن المؤمنْ بتحققه ووقوعه. 

© من سورةآل عمران : 

قال تعالی : « رب إِنكَ جام آلتّاس يوم لا ریب فیه إرك أنه لا بت 
ییاد [آل عمران: ۹]. 

تسجل الآيةٌ دعاءَ الصالحین الراسخین في العلم الذي یعلنون فيه إيماتهم 
باليوم الآخرء ديقيتهم بال اله سيجمع الاس جميعاً في يوم القيامة؛ ليحاسبهم » 
ويعاقب المذنبين» ويُثِيتَ الصالحین» ويعقبون على ذلك بذکر الحقيقة الإيمانية 
من أنَّ له لا یخلف الميعادء فيما أنه وعد ذلك» فسينجرٌ وعده . 
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عد 
چم 


وقال تعالی : « رب وءالتاما وعد تا عل رسلك ولا عر ايوم تینمتر َك لا نیت 
ايعاد [آل عمران: ۱۹6]. 

تسجل الآيةٌ دعاءً أولي الألباب» الذاكرينَ الله قياماً وقعوداً وعلی جنوبهم» 
ہو ور یت والمطبّقين لشرع الله يرجول الله أن 
يؤتيهم ما وعذهی > على أ لسنة رسله» > عليهم الصلاة والسلام. 

لقد كان کل رسول دعن ادم إلى سس مو سیت - يبشرٌ 
المؤمنين الصالحين؛ ویجڈھم حسنّ الثواب ونعيم الجنة في الآخرة» وهاهم 
أولو الألباب یرجونٌ الله إنجاز وعدی بن بدخلهم الجّت ویتعمهم فیهك وهم 
يأملون ذلك > لأنهم یوقنونَ أنَّ له لا خلف المیعاد. 

وندعو إلى الالتفاتِ إلى هذه اللطيفة من لطاتف سورة آل عمران : 

فالآيةٌ التاسعة في مقدّمة السو رة تسجل دعاءً الراسخین في العلم» الموقنين 
وقد الو في جمع الناس يوم القيامة» لاه لا ُخلف الميعاد. . والآيةٌ الرابعة 
والتسعون بعل المئة تسجل دعاء آولي الالباب الذين چون الله انجاز وعده 
وإدخالهم الجتة 4 نها اف السهاه: فاول السورة پقفر أنَّ الله لا يُخلفٌ 
الميعادء وآخر‌ها يقررٌ أنَّ الله لا يُخلفٌ الميعادء وتلتقى على هذه الحقيقة القاطعة 
بداية السورة ونهايثها. 

وكلّ مؤمن یوق بهذه الحقيقة ولا یشك فيها لحظةٌ من حياته! . 


۱۷ 


ریت 
ب2 سےہ رعش 


مسر کچھ 

يوقنٌ المؤمنٌ بأد الله ينجر وعدّه ولا ید تخلف الستافق لاه یوقن أنه لا أَحَدَ 

وال هو الاصدق حدیثاً. . حقيقةٌ إيمانيةٌ قاطعة» قررئها آياثٌ عديدةٌ من 
اا ف مها فعا بان ر 

۱-من سورة النساء : 

قال تعالی: « هل" هلا هو بتکم ل يوم ید لا ریب نیو وَمَنْ 
سدق من نله حَدِيئًا4 [النساء : ۸۷]. 

تبدأ ال بتقریر توحيدٍ الألوهية» فاللٴسبحانہ لا إلله إلا هوء ثم تقر ناه 
سیجمع الناس جميعاً يوم القيامة وأنَّ ذلك الیوم آتٍ لا ریب فيه . 

وبما أنَّ الله آخبر عن مجيء ذلك اليوم» فإنه آتِ بدون شلك أو ریب لاد 
الله تعالى صادق في حديثه > ولا أَحَدَ اصدق حديثاً من الله . 

وصیغت هذه الحقيقةٌ في الآيةٍ ناوت سان ومن أَصَدَفٌ من الہ 

یا ۴۹ والاستفهامٌ هنا تقريري» والحقيقة المقوّر کو دا امہ ات 


0 


الله . 


ومن لش للمسلم أله عندما يقرأ الآية وينطقٌ بالاستفهام أن یجیب: لا أحدَ 
آصدق حديثاً من الله! . 


وقال تعالى : « وت مَامَها وکیا ليحت سد لوم جک تی 
ب 


ین گنها ال نهر رین ما ا وعد ار فا رن اک ِنَأ قلا 4 [النساء : 
۲. 


وعد الله المؤمنين المتقین الذين يعملون الصالحات. أن يُدخلهم جناتٍ 


۱۸ 


تجري من تحتها الأنهار» ون يجعلّهم منّمين» خالدین فيها أبداً. 

وهذا الوعدٌ الاللهي حق. أي : متحققٌ واقعٌ لا محالة» مثل باقي وعود الله 
الحقة. 

وجاء هذا الوعد المتحققٌ في كلام اللہ وحدیثه وقوله وقول الله صادق» 
ولا أَحدَ أصدق قولاً من الله . 

والاستفهام في الاية تقريري» وعندما يقرؤه المؤمنٌ أو یسمکه من غیره» 
يُجيب قائلاً : لا أَحدَ أصدق من الله قولاً! . 

ودعو إلى اد إلى ورود الاستفهامَين ين التقریریین في سورة النساء : 


افو سو لسار ام 


وَمنْ أَصدَف ینم حَیبنًا4؟ و دک مت أنه ق۲4 . 


۲-من سورة الزمر : 

قال تعالی : : وَمَالُوا ألْحَمَد ب الى َد وم وا پیا وا الہ تتتأرت 
لح تاه یم بر ألَْنيِاِنَ4 [الزمر : /]. 

آخبرت الایڈُعن ما سیقوله المؤمنون» عندما يُدخلُهم ال الجنة. ویتتّمهم 
بنعیمها» حیث سیحمدونّ الله ويشكرونه» على انجاز وغده لھمء فقد وَعدّهم في 
الدنیا الجنة ونعيمّهاء إن استقاموا على طاعته ونقذوا في الدنیا آحکامّه» طالبین 
رضوانه متطلعین إلى نيل موعوده . 

وها هو سبحانه يَصدّفُهم الوعد, ویٌدخلهم الجنةً برحمته وفضله وها هم 
یرون الجتّف ويتبوّؤون منها حيث شاوژوا. 

ودی اوعد بمعنى تحقّقه في عالم الواقع» وانجازه للموعودین به» 
فالوعدٌ له صورة نظری وهي ذکره في آياتٍ القرآن» وتبشیر یر المومنین به وه و 
عملية واقعية» وهي |نفاذه وإمضاؤه يوم القيامة» حيث یتنقم عم المؤمنون في الجنة . 

واه تصدق وغد لآنه لا يكلف الميعاذ! : 

۳-من سورة الأنبياء : 

قال تعالی : # وما اراتا َلك الا رجالا نوج الم تلو[ 


ارو ب ہے عرص و 072 رس 
کشم لا تمامور ors‏ لهم سد جسدا لا يأك کون الطعام وما انوا یت © م 
ہے حم وو مومس سے E‏ ما e‏ ره 


صد فته م الود فا نجينتهم ومن شاه وکا اسنرف [الأنبياء: ۹-۷]. 


یخبڑ الله آنه آرسل رسلاً رجالاً» قبل رسول الله ُء وصبروا على ما لاقوةٌ 
من قومهمٍ من کفر وتكذيب وحرب. وقد وعدهم الله "النصر على أعدائهم » ولما 
انتهث دعوئهم مع قومهمء صدقهم الله الوعد فأنجاهم مع أتباعهم المؤمنين» 
وأهلك الأعداء الكافرين. 

ومعنى «صَدَقْتَهُمُ ألومَدَ 4 : أَنْجَرْنا لهم ما عذناهم» فصذق الوعد : 
تطبیقه وتحویله إلى واقع» ونقلّه من داثرة الکلام النظريٌ إلى حالةٍ الوجود 


العملی . 
٤‏ -من سورة آل عمران : 
قال ا «ولقد صد گم اله وعده: إِذْ تحسوتهم باذنه» . . . » 


هذه الآية في سياق الحديث عن غزوة أُحُدء التي جرى فيها ما جری 
للمسلمین» حيث انتصر المسلمون في الجولة الأولى منهاء ولما ارتکبوا 
مخالفتهم بحسن نيقء أدّبهم اف ورجع المشركون عليهم» وأصابوا مذ منهم القتلى 


۳ف دالا 

یخبژ الله“ المسلمين في هذه الآية أنه : ور جم 
في الجملة التي تليها مباشرة : « ود تَحُسُوتَهُم بِإِذْئِدٍء 24 ومعناها: لد تق 
المشركين بإذن الله . 


۰.22۵۸ الجولة الأولى من غزوة أ حُدء التي لم تستمر إلا فترة 
قصیرةٗ جداء حیث قتَلوامَنْ ق لوا من المشرکین» وانهزمٌ المشرکون أمامّهم . 

وصَدَقهِم الله وعد في هذه الجولة بن سَلَطھم على المشرکین؛ وجعلهم 
یغلیونهم ويهزمونهم» ونْصَرّھم عليهم» ركد رامع الت في اباي یلع قبل 
غزوة ة أحد وتحقق هذا الوعدٌ عملياً على آرضص 92 في المرحلة الأولى من 
المعركة. 

وسمي هذا التحقق العمليئٌ صذقاً وتصديقاً للوعد. 


۳۰ 


۵ من سورة الأحزاب : 
قال تعالی : « ور مش الاعرَاب کاو هلدا ماود هه ورول سدق له 
کا یٹ یٹ إلا نویماک [الاحزاب: ۲۲]. 


تخر الي عن موقف المؤمنین من هجوم الکفار عليهم في غزوة الأحزاب» 
من العرب المشركين والیهود الماكرين والمنافقين» فلما رأوا المدينة محاصرة 
من أحزاب الكفرء > لم يُحبطوا أو يُرعبواء وإنما قالوا هلا ود الله رت لم 

وی الله ووضوله: . وازدادوا إيماناً بالله» وتصديقاً بکلامه» وتسليماً لقضائه» 
وثباتاً على قتال أعدائه . 

لما رأوا أحزاب الكافرين» تذکُروا ما وعدّهم اللٴإیاءء حيث وعدّهم قتالَ 
الكفار لهم» وهجومَهم علیهم. ثم وَعَدّھم النصر علیهم إن نصروا الله وثبتوا في 
القتالء وكان هجوم الأحزاب عليهم تصديقاً من الله لهم» حيث تحوّل به الوعذ 
من الصورة النظرية إلى الصورة العملية الواقعية» ولذلك قالوا : هذا ما وعَدَّنا ال" 
یت > وصدق الله سول 

تدلٌ هذه الآياثٌ ‏ وغيدها کثیڑ في القرآن على أنَّ الله یدق عبادّہ وعوده 
التي يَعدُھم إياهاء وهذا الصدق هو تحویل تلك الوعود من صورتها النظرية 
(الوغديّة) إلى صورتها العملية التطبيقية الواقعية . 

الله یفعل ذلك لأنه هو الأصدق حديثاًء والأصدق قولاً ووغداًء وهو لا 
لعل العتاق تاره رفا 


۳۱ 


القصّرالثالك 
ین اوق وا لوعدالرا ل 


بما أنَّ الله لا يُخلفٌ الميعادء وبما آله يصدقٌ عباده وغده» وہتجژہ لهم 
لأنّه الأصدق وعداً وقولاً وحدیثا لذلك وَصف صَف وعده بأنه الوغذ الحق . آي: : هو 
الوغذ الصادق. الذي یت یتحقق عملیاً على أرض الواقع . فالحق بمعنى الصحة 
والصدق والصواب. ولذلك ینجَرُ ومد عملیاً. 


آياث في وعد الله الحق: 

ما 

أولاً- قال تعالی : « روَد إل یه ک قر خا ولا درت وہ 
وغد أيه حل ولك سکره عترهم لا یش آمورک انکر ے> [القصص :۱۳ 

0-۷" . فقد أوحى الله" 
ا لإنقاذ موسى الولیدِ من خطر فرعون. ووعدها 

نْ ده إليها. قال تعالی : : « وانعدتا الع أ موس آن ضمي ادا خفت مه اليه 
کک لتاق ولا مرن !هید وَجَاوطُوة يرس الْثسَلِيِت 4 [القصص : ۷]. 

ورد الله الولید إلى أمهء وفق تدبيره وتقديره الحكيم سبحانه» وكان رده 
إليها تحقیقاً لوعْدِه النظريٌ لها. فقد قال لها: إن رش دب ولكنها لم 
تعرف كيف يردٌّه الله إليها . . ومن حکم رده إليها أن تقر عَينھاء وأ لا تحزن 
ومن حکمه أيضاً أن تعلم أنَّ وغذ اش لها حق یق ای : أن ترى تحقّقَه العملی أمامهاء 
بأنْ یکو ن ابنّها معھا. 

04 > رم 2 ره رص ر رمم ‏ 2 سے ل 

انیا - قال تعالی : « آلا ان لہ ما فى السَّمنواتٍ وا لارض ألا إن وعد أله حی وک 0 
که لَايعْلَموْنَ4 [یونس: .]٥٤‏ 

تربط الآیڈ بين ملك الله لكلٌ ما في السموات والأرض» وبينَ کون وعدہ هو 
الحق» ب0ا ھا شس ا لاه لا ينقُذُ ما وعَدَ به الا مَنْ كان قادرا على 


۳۲ 


ذلك» ولا يقدرٌ على ذلك إلا إذا كان مالكاً غنياًء قاهراً قوياًء فان لم يكن كذلك 
كان عاجز وعجرُہ يقعد به عن تحقيق الوعد. 
واللٴھو المالك الغنت» والقادر القويَء وملکه للسموات والارض مرتبط 
مع قدرته على تحقیق وعده . 
ووغذه الحق هو وغذه المنْجَرُ المتحقق» المنطبق على الواقع» وفقّ ما 
وعد به. والمؤمنون یوقنون بذلك والکافرون ينكروته» لأنّهم لا یعلمون قدرة 
الله وقوّته ! . 
الى ہے ہے ہے ل ہر ہر ار مر مر ضر مر س ا 
ثالثاً ‏ قال تعالى : « أَوْلهِك این نتقبل عنهم أَحْسَنَ اوو وتتماوزعن مهم في 
أب لس وعد ألصَدْقٍ الَذِى انوأ يُوَعَدُونَ» [الأحقاف: 15]. 
أثنى الله في الآية السابقة من السورة على المؤمنين الصالحين» البازین 
بوالديهم» الشاکرین رهم وفي هذه الاية آخبر أنه سیتفیّل عنهم أحسنّ آعمالهی 
ویتجاوز عن سيئاتهم» ویدخلهم الجنّة» ویجعلهم مع آصحابها المنغمین فیها . 
ثم آخبر أنه وعد هؤلاء المتقين الجنة وهم في الدنياء ووغده خن وصدق» 
ولذلك ینجزه لهم فيد خلْهم برحمته جدّته . 
وأخبر فى الآية التی بعدّها مباشرة أن رجلاً كان كافراً بالل عاقاً لوالدَيُ 
مکڈباً بوغد ال بینما كان والداه مومتین بالله» موقنین بأنَّ وغده حق . قال تعالی : 
e‏ مس لالم 4ه و ری چ ل کے سے رم کے محرو ہر سو و رجہ ےم 
« وَالَذِى قال لولدیه آی لک أتجدإنق آن آخرح ومد حَلتِ المرون من قلي وهما سيان 


ےم صت 


ہے موس 26 راب م م رص کسر چس م 
ول ما دا إل اسر الْأوْلِينَ4 [الاحقاف : ۲۱۷. 


مه وی ءامِن إن وعد ألو 
الوالدان مؤمنان» یوقنان أنَّ وعد الله حق» وهو ما آخبر عنه من بِعْثِ الناس 
يوم القيامة» وهو آتٍ لا محالة» سيتحققٌ فعلاً كما أخبرَ عنه الله . 
آياث في وعد الشیطان الباطل: 


في مقابلٍ وعد الله الحق » يأتي وعْدٌ الشیطان الباطل» القائم على الغرور 


يعد الشیطان أولياءه الکثیر من الوعود» لكنّها وعودٌ زائفت لا تتسمَقّ ولا 
توجَدُ في الواقع» لأنَّ الشيطانَ كاذبٌ في الوغد بهاء هدفه منها هو الاستحواذ 


۳۳ 


على جنوده» وإسقاطهم و اضلالهی ولذلك یدھم ويُمَنيهم!. 
والآياث التي أخبرث عن الغرور والخداع في وعد الشيطان عديدة» منها: 


أولاً ۔ قال تعالی: إن يَدَعُورت من دُوزوء الا 2 إن ينعغوت | 
ل ا 


10007 ریا للع اک و کل دن من ماد اه د 
ومهم ۲ وَلََمُرَهُمَ کی ادارب انعر ولاک مک مرک خل۱ ال 
وم سح( بد یو یکین دو أ ۳1 قامياق یم 
مت وماعد هم ییا غود [النساء : ۱۲۰-۱۱۷ ]. 
بعد أن ذکرت الآياث بعضّ وسائل الشیطان في إسقاط آثباعه» عَلَمَتْ 
علیها بأنّھا من وعود الشیطان لھمء فهو یدهم الوعود البراقت ويُمَنيهم الأماني 
الفارغة» ویُریهم أن الخیر كله ینتظرهم إن استجابوا له وساروا معه . 
نوہ مو ہت وخداع وسرات لا وجود له. وأَتْباعُه 
يعر فونٌ هذا بأنفسهم » فعندما يُصَدَّقونه لفون له ویطالبونه بتحقيق 
وعوده. یضحك عليهم» ویسخرٌ منهم » ویعلن براءَتّه منهم رفن ذلك عقوم 
خسارتهم لکن بعد فواتٍ الأوان! : 3 یدهم وَيْمَيْہِمٌ وَمَا یدهم لین را 


رو عم 


. ۱۵۶ 
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ثانياً - قال تعالى : « قَالَ بنك ها الى ڪرَمت ع لین أَحْرتَنِ ال یور 
نج تاد تک 16 الكت کت تهب چوک 


رام موفورا ا تک ) واستَفٍز من استطعت م میم بِصَوْتِكَ ولبات علوم میات ورجلا 
کون ان ود رم شم تایه ليطن إلا غرويًا | إن عبادی ليس 


کر سے مرس و وه 


اک عليھم سلطان وک ربك و یلچ [الاسراء : 1۲ -16]. 

هذه الایاتٌ من سورة الاسراء قريبةٌ من معانی الأیاتِ السابقة من سورة 
التسای فهی تذکه بعض أسلحة الشیطان في إضلال أتباعه» وتخبه أنَّ الشيطانَ 
یعدهم الوعود الكبيرة» ولكنّ هذه الوعود خياليةٌ خادعت لن تتحقق» وهدفٌ 
الشیطان منها خداع أتباعه. 

أمّا عباد الله الصالحون فهم في مان من غرور الشیطان ووعوده» ولیس له 
سلطانٌ عليهم» لأنهم في حفظ الله ورعایته . 


Y٤ 


الشيطان یتخلّی عن أتباعه في الدنيا: 


الثاً قوله تعالى : « ود یلم الط مهن وقال اغالب لکم الوم 
زوس م 2 ec aD‏ كامس سے مر لل ص مر اسك يج مس 
مت الاس و جار لکم فليا تراءت الان تکص عل عيبيو وقال ان برى* 
عماس 2 2م 


نکم إن آری مال رون إن لاف له امه سيد الیک اب4 [الأنفال: 4۸]. 

تشیر الايةٌ إلى نموذج من وعود الشیطان الخادعة» غير المتحققة. . 
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ومناسبة نزولها ما جری بین الشيطانٍ وبين کفار فریش» قبیل خروجهم إلى غزوة 
بدر . 

فقد كان قادة فريش » كأبى جهل وعتبة بن ربيعة زامن خلف » 
یتدارسون تجهيرٌ الجیش» والخروح لقتال رسول الله ي ولکتهم كانوا يخافون 
مهاجمة قبائلَ عربية معادية لمكة أثناءَ غيابهی فأتاهم الشیطان وزيّنَ لهم 
الخروج» وأراهم أنهم على صواب› وطمأتهم أنه معهم وأنّه (جارٌ لهم) سيحيدٌ 
القبائل المعادیق ووعَدھم النصرّ والفوز! . 

واستجابوا لتزیینه » وطمعوا فى وعوده» وخرّجوا بقيادة أبى جهل إلى بدر . 

ونشبت معركة بدر» وفوجی المشرکون بقوة المسلمین» وهجومهم 
عليهم» وتذکروا وعود الشیطان بالنصر والتأیید. وهو معهم في میدان المعر کت 
ولكنّه نک العهود» وتخلی عن الوعود» ونکص علی عقییه وولی مارب 
وأسلم اَتباعَه إلى أسلحة المسلمین . 

وقالَ لهم : ط إن برق نکم ان آری مال رفن إن حاف ألَّه4! . 

أعلنَ براءته منهم . وعلَّلَ ذلك بأنّهِ یری ما لا يرون» والراجحٌ أنَّ الذي راه 
هم الملائكة» الذين أنزلهم اللٴمدداً للصحابة في المعركة. 

وكَذّبَ عليهم في زعمه الخوف من الله: ط ی نان 4 وهل يخافٌ 
الشيطانٌ الله رب العالمین؟! . 


رابعاً - قال تعالی : « کنل الین اد قال لسن کف مکنا کفرة3 فک 


3 ۳ 


ریم یناک ای أخاف الد رب السَلِیَ لیا کان عبت اننا في التار خن فا 
ك جروا میت [الحشر : ۱۷-۱5 ]. 


4 
د 


۳۵ 


تذکر الآيةٌ إغواءً الشيطان لِأَحّدِ آثباعه» عندما طلب منه أَنْ یکفر باشء 
وقدَّمَ له وُعودّه وآمانیه: بحصوله على الخیر كلّهء وأنه سیبقی معه مدافعاًعنه . . 
ولما استجات التعیس له وصدّقه فی وعودہ وأعلنَ کفره باف تخلی عنه 
الشیطان وغره وخذعه» وقال له: إني بريءٌ منك إني آخاف اه رب العالمین! . 


۳ 


خامساً - قال تعالى: « بل إن ید الّللموت بَشْہُم بَْضًا الا عورا 4 
[فاطر : 60]. 

إذا ان الشیطانٌ كاذباً في وعوده الخادعة» فاد باه من الظالمین یقتدون 
به في هذا الكذب والخداع» وما ويد يعضت بعضا من الو شوو ا فى الاغروة 
وخداع» لا يَلتزمونٌ بهاء ولا يُنفذونها. 

الشیطان بتخلی عن أتباعه في الآخرة: 

يوم القيامة يتخلّى الشيطانٌ عن آثباعه ويفرق الجميع بین وعود الل 
الحقة التي حقّقها سبحانه لعباده الصالحين» وصَدَقَھم إياهاء وبينَ وعود إبليسَ 
الخادعةء التى كذب على جنوده بها . 


سح کے 2 SF‏ ہے 


قال تعالی : « وال الط لَمَا فضی مر ارگ الله وڪم وعد ال 


7 ور من سین ل آن معو کاش تیر کی فلا 
e‏ دای رڪم وم یمس غمص ای کفرت يمآ 
مرك مون ين فلا ال ادييت لَهُم عدا اَی [إبراهيم :۰ [YY‏ 


هذه خطبة إبليس» ها على أيه في هم بعد أَنّْ يستقرُوا فيهاء 


وی نہ موا ثم یزنبهم ویوبُخهم : : 2و کیہ 
سکن لا آن دوه با ۹ جم مس ہہس . ويذكر لهم أن 


دز ام کم هم ابو ا : ا انیم خکم وما انر 
مسرت 4 . 
1 ويتخلى عنهم» ويعلنٌ براءتّه منهم : 9 ای ڪقرت يما أ ٿر ڪون ین 
بل . 


رت و وو یی : یګ 
رتست د لی وم دنهس 


۳۹ 


ا 


أي : صدق الله عباده وعده» وأنجرّه لهم وبذلك کان وغده حقاً وتخا 


على أرض الواقع؛ أما إبليسُ فقد وَعَدَهم فأخلنهم ولم یُنجز لهم ما وعدّهم به» 
وبذلك خدعهم وغرّهم. وكان وغذه باطلاً ضالاً!! . 


بدن وعد الله ووعد الشيطان: 

قال تعالی : « یط دكم ار ويا و كم بال ا وان یدک 
مقر نه وشلا واه میم یه [البقرة : ارم 

تقارنٌ الي بين وغل الشیطان ن الباطلی ووعد الله ۾ الحقٌّ» فالشيطانٌ یف 
أولياءه» ويجعلّهم في تفکیرِ دائم» في التخطيط للمستقبل» حذرينَ من الفقر» 
ولذلك يأمئهم بالفحشای والبخل بالمالء خوف الفقر . وهذا خداعٌ منه لهم . 

أما الله فإنه ید أولياءه الغنى والسعادة» والمغفرة والرحمة» ولذلك یدعوهم 
إلى الانقاق على المحتاجین» ويضمنٌ لهم الفضل والغنی . ووغذه سبحانه نافذء 
9 متحقَیٌ في الواقع 

سے مم ی 

قال تعالی :رارق اب أب اس عصب التار أن قد وجدتا ما وعدا تقوم 
و یک ًا الوأ م4 [الأعرا اف : tt:‏ 

تک الآيةُ ما يَجري بين أهل الجن وأهلٍ النارء بعد استقرار کل فریق في 
داره» فيتذكًّ أصحابٌ الجن حياتهم في الدنياء وما وعذهم الله به على الاستقامة 
والطاعةء فها هم يَجدون ذلك الوعدَ حقا متحققاً» وها هم يتنعّمون به. 

عند ذلك يتذكرون أهلّ النار» فينادوتهم قائلین : قد وجَذنا ما وَعَدنا را 
حقَّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ . 

یم الکفار قائلین : سا فقد وعدنا الله النان وها نحن نجذ هذا 
الوعد حقاً متحققاًء وها نحر نحترق بالنار !۱ . 


*# یا ہے 


۳۷ 


ال قر ا 
مرن 5 3 ا o‏ 
بین صرق ا ومين وتکزیب النافِقَيْنَ 
ینظه المؤمنون إلى وعد الله نظرة إيمانية إيجابيةً» فيصدّقون به» ویوقنون 
بتحقّقه ووقوعه» ویزیڈھم ذلك إيماناً وتسليماً. 
أما المنافقون فإنَّ نظرتهم إلى وعد الله سلبيةٌ متشككةٌ» لأنّهِم یکڈبونَ به 

ويُتكرون وقوعه. 

نظرة المؤمنين الإيجابيةٌ ناتجةٌ عن إيمانهم با وبألّه لا يُخلفٌ الميعادء 
وأ وغده حقٌ وصدق. وألّه لا ناقض له. ونظرةٌ المنافقين السلبيةٌ ناتجةٌ عن 
کفرهم وشکهم وعدم تصؤّرهم لمظاهر قوة الله وقدرته وأن ما شاء الله کان 
ومالم يشألم يكن 

الجؤٌ العام في غزوة الأحزاب: 

وُجذّت النظرتان في غزوة الأحزاب. التي وقعث فی السنة الخامسة من 
ہر الا ایدو مو رو بر 
مع كفا غطفان على ات إلى المدینةِ لهذ ہ الغایق بیو ری 
آمر بحفر الخندق حول المدينة . 

ولما حاصرَ أحزابٌ الكفر المدینق أقنع (حْيَيٌ بن أخطب) صاحبّه (كعب 
اب أَسَد) زعیم يهود بني قريظة على نشض عهدهم مع رسول الله إل والانضمام 
إلى تحالف أحزاب الكفر! . 

واشتدً الأمث على المسلمين» وعظم الخطرُ بتحالف قريش وغطفان 
والیھوب وحرص رسول الله يل على تع تثبيت المسلمين » ورفع معنوياتهم» وت 
المؤمنونً المجاهدوت على الحقٌ» واقتدا في ذلك بالرسول ی بینما حرص 


۳۸ 


المنافقونٌ على نشر الإشاعاتٍ» لاضعاف المجاهدين» وعلى التشكيك بما يقوله 
ویفعله رسول الله يكل . 

وقد ذکر القرآنُ موقف المؤمنين وموقف المنافقين» عندما صوٗرّت ت آیاته 
الحالة العامة الخطيرة التي عاشها المسلمون في غزوة الأحزاب. 

قال تعالى : ٭ یکی ین ماما آذکروا يمد ال کر لذ جا هم جو هارسلا 
عم رها ندال توا وکا ا تا ارم یگ نی وین 
ا کت رت و ات 5 


7 1 ا مرا کی ید اق رب لاق رم 
ویستتزن فرق نهم اَی بر ےت 0 
دجلت عم ین أقَطَارهَا ثم نم سیوا الف تة وها وما ٹوا پا ِا ییاه [الأحزاب : 
.]١٤-۹‏ 

وقال تعالى : « لم کان لک فی ول أسوة حسم لسن ان جر الله ای 
لخر ود رز اللہ کب 9 ون رما اون الراب قالوا هنذا ماوعدنا الله ورسولمر وصدق 
أ َو مراف لا "کيا من سینت رال صدفوا ما عه دوا آله عي 

و 02 شوم دو ت ور مه 


هم من قضیٰ حب ومهم من 5 نظ وما ہدید [الأحزاب : ۱ -۲۲۳. 

ندعو إلى تدر هذه الایات» التي تصو در الأجواءً العامة لغزوة الأحزاب» 
ومواقف وتحرکات أطرافهاء ولسْنا في معرض تفسيرها هنا . 

المومنون والزلزال الکبیر: 

بدأت الایات بتذکیر المؤمنين بنعمة الله عليهم» عندما خلَصَهم من جنود 
الکفار حیث أرسل عليهم ريخا وجنوداً من الملائکة» وجعلهم يُؤثرون 
الانسحاب للنجاة بأنفسهم . 

جاء فريقٌ من الكفار من فوق المسلمين» وهم المشركون من قريش 
وغطفان» بینما جاء فريقٌ آخر منهم من أسفل» وهم يهود بني قریظةء بعدما نقضوا 
عهدهم مع رسول الله ِا وبذلك أطبق الكفارٌ على المسلمين من جميع الجوانب . 

زا ارت بالأحداث» وشعروا بالخطرء وخافوا خوفاً شدیداآه 


۳۹ 


ا ابص وی اش مه ورو 


کی لر ور تدز وا ن ولذ زاعتِ الابصر يلغت القلوب 
لح جر تون ال لظنونا با هنك بل المومنور ۱[ دِيدا» . 

زاغ آبصارٌ فريتي من المزمنین من الخوف. وبلغت قلوبُھم حناجرهم من 
شدة الرعب والقلق» وظنُوا بالله ظنوناً عديدة» ووقع الزلزال الکبیر» الذي هر 
نفوسّهم بعد و أعصابهم هرّاعنیفاء وابتلاهم الله ابتلاء قوياً! . 

ولم ي یستمه الخوفٌ وال والرعبٌ والقلق عند المجاهدين إلا فدرة 
قصيرة» تجاوزوها بسرعة» وتغلبوا عليها بفاعلیةء إِذْ سرعادً ما عاد إليهم يقيثهم 
ومدوژهم واطمئنائهم» وقويث عزائمهم وهممهم فثبتوا وجامّدواء ووثقوا 
بوعد الله » وصدقوا ما عاهدوا الله علیه» فمنٌ علیهم بالنصر . 


الشاکون في وعد اش فریقان: 
ذكرَ الله“ تثبیط المنافقين للمؤمنين » وشكّهم في رع الف فقال تعالى : 
ای ی د اس ےی 
« ود بقول المتيفقون رنف فلوم عرض ما وعد هد ورس اعد . 


الذين شکُوا في وغد الله فريقان: 

الفريق الأول: المنافقون: وهم الذين یُخفون في قلوبهم الكفر» ويُظهرون 
آماع المسلمينَ الإيمانَ والإسلام» وهؤلاء كفارٌ في الحقيقة . 

الفريق الثاني : الذين في قلوبهم مرضء ہہ استليره لوا امن 
لکتهم ضعفاء ء الایمان» ومرض ن قلوبهم هو الشكه والضعف: رط الهمة 
والعزيمة. 

وهؤلاء اروا بإشاعات ودعايات المنافقين» وصاروا يُردُدونها معهم » 
بهدف إضعاف المسلمين المجاهدين . 


أعلن الفريقان المنافقون ومرضى القلوب - الشك في وعد اللہ وقالوا: 


Ll 


ما وعدنا أله سوه الا روک . 


أي: آنتم أيها المسلمون» ترعمون أن اللہ وعدكم النصرَ على أعدانكم» 
ونجاتکم من الخطر » وأنَّ الرسول - جک شم بقرب تحقّقه ووقوعه على آرضٍ 
الواقع ! لا تحلموا بذلك فانه لن يتحقّق على آرض الواقع» ووعد الله ورسوله 


۳۰ 


لكم ماهو الا غرورٌ وخداع» وأوهامٌ وأمانٍ خیالیة! . 

وهذا الكلامٌ الخطيرُ من المنافقين ومرضى القلوب» شك في تحقٌّقٍ وعدِ 
اللەء وتکذیث بوقوعه» وتشكيك المؤمنين به . . روفلا بای يدن کا 
ولیس صذقاً! وهذا تكذيبٌ صريحٌ منهم لله ولرسوله كك . 

بشارات الرسول يكل أثناء حفر الخندق: 


ذكرت رواياث السيرة تبشیر ير الرسول با أصحابّه بالنصر والتمكين. 
وظهور الاسلام في العالمء وذلك آثناء حفر الخندق» قبي حصار المشركين 

روى أحمد في المسند [۳/4 ۰ والنّسائي 11/ و3 سے البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال : لما كان حي مرن رسول ال بحفر الخندق » عرضت 
لنا في بعض الخندتي صخرة» لا تا فيها المعاول» فاشتگینا إلى رسول اله إا 
فجاءنا فاد المعول» فقال : (بسم الله4» فضرب ضربةٌ» فکسرکُتھاء وقال : اش 
5 أعطیث مفاتيحَ الشامء وال إني لأبصر قصورّھا الحمر الساعة!». و 
الثائیڈء فقطع الثلت الآخرء فقال: داللٴ أكبر» أعطيثُ مفاتيح فارس» وال إني 
لأبصر قصْرَ المدائن أبيض! . .٠.‏ ثم ضربّ الثالثة» وقال : (بسم الل٤ء‏ فقطع بقية 
الحجر » فقال : ان أكبرء اطي سا اش والله إني لأبصد آبواب صنعاء 
من مكاني هذا الساعة! . .٠.‏ 

وروی این إسحاق هذه الحادثة بلفظ آخرء قال : «قالَ سلمانٌ الفارسي 
ضربْتُ في ناحيةٍ من الخندق» فغلظث عليٌ صخرة» ورسول الله ية قريبٌ مني » 
فلما رآني أضرب» ورأى شذة المكان عليٌء نزل» فأخدٌ المعول من يدي . ۱ 
فضرب به ضربةٌ» فلمعث تحت المعول برقة» ثم ضرب به ضریة أُخری؛ فلمعث 
تحته برقةٌ أخرىء ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحت بَرقةٌ أخرى . 

فقلث: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما هذا الذي ریت لمم تحت 
المعول وأنتَ تضرب؟ . 

قال : «أوَقَدْ ریت ذلك يا سلمان؟». 


قلت : نعم! . 


۳۱ 


قال : «أمَا الأولى» فان الله فتَحَ علي بها اليمن» وأگا الثانية فان الله فتحَ على 
بها الشام والمغرب» وأما الثالثةٌ فان له فتح علي بها المشرق!». 

قال ابن إسحاق: : وحدّئني مَنْ لا أنّهم عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه كان 
يقول» حين فحت هذه الأمصارء زمنَ عمر وعشمان: افتحوا ما بدا لک 
فوالذي نفس ن آبي زو بيده » ما انتحتم من مدینت ولا تفتحونها إلى يوم 
القيامة» الا وقد أعطى الله سبحانه محمداً هة مفاتیخها قبل ذلك!» [سيرة ابن 
هشام : ۳/ ۲۰۰-۱۹۹]. 


الرسول يد درفع معنويات أصحابه: 

الرسول لا حریص على رفع معنویاتِ أصحابه » وتقدیم البشری والامل 
لهم. ليزدادوا جهاداً وعملاً وثباتاًء وتصديقاً بوعد الله . 

فها هو یضربُ الصخرة في الخندق ثلاث ضربات» وبعدَ کل ضربةٍ يقدمٌ 
للمسلمین بشرى بالنصر في المستقبل . بشّرهم بعد الضربة الأولى بفتح قصور 
الشام وبشرهم بعد الضربة الثانية بفتح قصور فارس» وبشرهم في الضربة الثالثة 
بفتح قصور اليمن! . 

واللطیف في البشری. آنها جاءث والمسلمونٌ في حالة حصار شدیدء 
ووجودهم نفسّه في خطرء وأحزابٌ الكفر تحيط بهم تقضي عليهم» وقد لا 
یخرجون من هذه المحنة سالمين» وفق التوفعات البشرية! . 

في هذا الجو المکروبء لا یشرهم رسول الله ية بتجاوز المحنة والنجاة 
من الخطر فقط» وإنما یبشرهم بفتح بلاد الشام والعراق والیمن» ودخول أهلها 
في الإسلام! . 

وهو لا يقولٌ هذا من عنده» نما بتوجيه من الله الذي أوحى له بذلك» 
وملاً قله یقیناً بتحقّقه» وطلب منه تبشیر المؤمنين بذلك» ليقْتَدوا به في هذا 
الأمّل!. 

موقف المنافقين والمؤمنين من وعد الرسول ويا 

لما سمع المنافقون والذين في قلويهم مرضٌ ذلك» كَذَّبوا به وشکُوا في 


۳۲ 


سے برص جر و 


وقوعه» وشککوا المسلمينَ بذلكء وقالوا : ما وعدنا له ورَسُولمد لاع ورک . 

وأورد ابنْ إسحاق ما قاله أحدُھمء فقال: ہ .. وعَظُمَ عند ذلك البلای 
واشتدٌ الخوف» وأتاهم عدرُهم من فوقهم؛ ومن من أسفل منھمء حتى ظنّ المزمنون 
كل ظن» ونجم النفاق من بعض المنافقين» حتی قال (معتب بن قش فشیر): كان 
خمد یدنا أن اکل کنوز کسری وفیصر» رانا الیرۃ لا بام على نة آل 
يذهب إلى الغائط !!. . . »[سيرة ابن هشام : ۳/ ۲۰۲]. 


وإذا كان هذا هو موقف المنافقين من وعد الله قائماً على التكذيب بەء 
والانکار لوقوعه» فان موقف المؤمنين قائ نم على الیقینِ ب4 والجزم بتحقّقه 
ووقوعه» وتصدیق الله ورسوله . 


ام ے2 کم 


وأخبر الله عن موقفهم الإيجاب بي العظيم في قوله تعالی : و ولمارءا اون 
الراب الوأ هدا دا مایا ورو وس الد وروم ونا زا دم لا ایماوتی ماه 
[الأحزاب: ۲۲]. 


لمّا رأوا جنود الأحزاب لم يجبُنواء ولم ينسحبواء ولم ینهزمواولم يَفرّواء 


يقي کل واحد منهم على إيمازه ويقينه یقینه» وثباته وتصدیقهء وقالوا: $ هذا ماود 
کو ا EA‏ 

أي : لقد وَعَدَنا الله في آياتٍ قرآنية سابقة أَنْ يحاربّنا الأعداءء وأنْ یصیینا 
البلاء والابتلای لكنّه وعدّنا بعد ذلك النصر القریب. إِنْ صبرنا وثبئنا. . ومجيء 
أحزاب الکفر إلينا هو تصديقٌ واقعينٌ لذلك الوعدِ الربّاني» وعلینا أن نصبر 
نثبت » لننالَ نتيجةً ذلك . ۱ 

أورد ابن كثبر في تفسيره قول ابن عباس وقتادة في معنى الآية : «قال ابن 
عباس وقتادة : یعنون بقولهم : : هذا ما وعدنا ال ورسوله سرت 
قوله تعالی : « آم یم أن لوا الک ولَمَايأَيِي مک ار علواین 
البأسَآء وال یا یج برک او الب اموا مث مق تند آله ما اضر 
هَرِببُ4 [البقرة: ۲۱۶]. 

أيْ : هذا ما وعدّنا الله ورسولّه» من الابتلاء والاختبار والامتحان» الذي 
یمقبه النصر القريب. . وما زادّهم ذلك الحالٌ والضيقٌ والشدةٌ الا إيماناً بالله» 
وتسليماً وانقياداً لأوامره» وطاعة لرسوله ية [تفسير ابن كثير : ۳/ 40۷]. 

۳۳ 


ما فعله المنافقون والمؤمنون في الميدان: 
شك المنافقین ومرضی القلوب بوغد الله» وتکذیبهم لیب موقف سلبي» 
کن ےجو چم مت مر > 
قالت ظايفة 
ما E‏ جو خی سس و ور ص هم يتأهل يثرب لا 
مقام لد فازجعوا ويسَتَعَِنُ فرق نهم الى ولو إن بیوتتا مور وما هی بعورق إن روت 
فارگ [الأحزاب : [r‏ 


ترکوا مواقعّهم في الميدان» وفروا من المواجهة والجهاد. وكذبوا على 
رسول الله و وتیّطوا ممم المجاهدین؛ ودعوهم إلى تر مواقعهم الجهادیق 
والذهاب إلى بيوتهم» طلباً للنجاة والسلامة! . 


أا تصديقٌ الممنین المجاهدين بوغد اللہ وتأكدُهم من وقوعه» ویقیئھم 
بتحقّقه في الواقعء فإِلّه موقف إيجابيٌ يّ عظیم» نتج عنهُ موقف جهاديٌ كبير» أثنى 
ال علیهم من أجله . قال تعالی عنه : وا دش إلا | ٦‏ ایمنتا وتسلیما 3© من انیت 
ہے کو مر سر رو مر ا ہے مر چم اع 


رال سرا ما عدوا اه عو هم کن کی م منم کن روما بر یلا٩‏ 
[الأحزاب: ۲۲ -۲۳]. 


زادّھم تصدیقهم بوغد الله إيمانا بالله» وتسلیماً لافره وطاعةً لرسوله بف 
وثباتاً على الحق» وجهاداً فى سبيل الله . 

هذان الموقفانٍ من وغل الله » مكروران في المسلمين» بعد نزول الآياتِ من 
سورة الأحزاب» على اختلاف الزمان. . وأوضحٌ ما يكونان عند المحن الكبرى 
والعدائد العظمى؟ فالذين في قلويهم مرض تکذبون وتشککون» ويقولون: ما 
متا الله ورسولّه إل غروراً. . والمومنون المجاهدون الثايتون يقولون: هذاما 

و و 5 - 

وعدنا ال ورسوله وصدق الله ورسوله وما زداهم إلا إيمانا وتسليما. 

واکٹڑ ما یکون الموقفان وُضوحاً في هذا العصر الذي ابثلي المسلمون بما 
ایلوا به من المصائب والمحن والابتلاءات !۱ . 


4 .و نان 


۳ 


۳۹ 


وب اطق ے تالقان 


اليقينٌ بأد الله لا یُخلف المیعادء وأنَّ وغده حو وصدق» لا بد أنْ یتحقّق ۳ 
برتبط بقاعدة |يمانية 2ص , مم نصوص القرآن علی آساسها . 
هذه القاعدة تقررٌ وجوب الثقة المطلقة بالنصٌ القرآني» والتسلیم التامٌ 
بدلالته» وإخضاع الواقع المخالف له والتوفيق بین النصٌ القرآني الجازم وبين 
الواقع المخالف في الظاهرٍ له. 
وهذه القاعدةٌ القرآئیڈ ترتبط بنظرتنا إلى القرآن» وتدیرنا له» وتعاملنا معه» 
ولیماننا بالل الذي أنزله . 


كل ما في القرآن حق وصدق: 
جس و ی ات ومن التعظيم للقرآن يكون 

حسن الفهم لنصوصه » ومن حُسن الفهم لنصوصه ات الثمَهٌ المطلقة بها 
والیقَينُ التامٌ بدلالاتها . 

إن ما قاله الله في القرآن هو الحنٌّ والصدق والصواب. وإنَّ ما قّره هو 
الصحيحٌ » ولا يجوز أن یتطرّق إلينا في ذلك شلف أو ریب . 

تجبٌ الشقةُ المطلقةٌ في حقائق القرآن التاريخية» والتشريعية» والعلمية» 
والإنسانية» والأخلاقية» والجهادية. . . وغير ذلك . 

ولْنذکُر بعض الآياتٍ التي قد لا یش بعض الناس بهاء نلاس کرت 
بمدلولهاء بزعم مخالفتها لمنطقِ العقل» أو لحركة التاریخ أو للتقذم المعاصر . 

النار برد وسلامٌ على إبراهيم عليه السلام: 


1۳ رین رم ہے و وسر م سس 


ولا قال تعالی : ٭ تال لوا حرقوه وانصرو! ءال م ن كدق تيت مایت 9 قلا 


تاد کون برا وَسَلمًا عله الوب تما ا ورادا و كيدا فجعلتهم اضر ¢ 
[الأنبیاء : .],7١-54‏ 

تخبر الآياتُ أنَّ قوم براهیم عليه السلام أوقدوا له ناراً ضخمةً» وألْفوہ فیها 
لیموت حرقا ولک الله أنقذذہ منھاء حیث آمر‌ها أن لا تحرقّه وإنما تكونٌُ برداً 
وسلاماً عليه» فكانت كما آمر‌ها الله» وبذلك خحسر أعداؤّہ الکافرون . 

وأصحاب التفکیر المادي لا يُصدّقون بهذاء إذ كيف يكونٌ رجلٌ داخلِ نار 
مشتعلة ولا تحرقه؟ ! والناز من طبیعتها الاحراق. . 

عندما تنظ لال من زاوية قدرة اللو وإرادتهء فلا شغرب هذاء بل يون 

آیةٗ من آیات الله » الدالّةَ على قدرته المطلقة» وبما أن الله آراد ذلك» فهو متحقَقٌ 

بدون شك» وبما أنه أخبرنا عن ذلك بصریح القرآن» فانه حصل عملياً كما أخبر 


الله ! . 


SE 
سرک شس ۶ک تٹوا اه و‎ 


خاش EO‏ کک E‏ ۷۸۵ کت 

يدعو الله" المؤمنينَ ین إلى تقواہ والتخلّي عن الرباء ویھڈڈھم بالحرب إِنْ لم 
يفعلوا ذلك . 

والآيةٌ الثانيةٌ صريحة في إعلانٍ الحرب على الذين يتعاملون بالرباء إن الله 
سبحانه هو الذي يعلنُ الحرب عليهم» وهو القوي القاهرٌ الغالبٌ سبحانه! ومَنْ 
أعلنّ الله عليه الحرب فهو الخاسة ر الهالك. في الدنيا والآخرة. 

ولقد صدّق العالم المعاصر بكلّ حکوماته الإشاعة الإسرائيلية المعاصرة 
المتعلقة بالاقتصاد» والتي تعتبرُ التعاملٌ بالربا ضرورة اقتصادیةء حتمیة معاصرة» 
ولا یمک لحكومة أو شركة أو تجارة أو فرد أو جماعة» النجاح في المال والاقتصاد 
والحیاة إلا إلا بالتعامل بالربا! وبذلك انتشه نتشر الربا في جميع بلدان العالم» ومنها 
البلدان المسلمة . 1 

ومن باب الثقة المطلقة بالنصن القرآني. على المتدبّر للقرآن أَنْ يلاحظ آثارَ 


۳۹ 


الحقيقة التي تقرّرُهاء على الواقع من حوله أي أن يرى مظاهر الحرب التي 
أعلئها ال علی العالم المرابي الیوم . 

إل العالم الیو يدفم أثمانَ ٍعلان الله الحرب علیه بسبب اجماع حکوماته 
على أكل الرباء وهذه الحرب الربانية وصلت كلّ حكومة» وکلٌ موسست وكلّ 
شركة» وكلّ دخل أو مال» وكلَّ اقتصاد أو صناعة أو تجارة» والمؤمنٌ البصیر هو 

و 2 

الذي يلحظ هذا! . 

الجهاد تجارة رابحة مُنجیة: 

فلا قال تعالى : ط كم اي اما هل دک عل يو يك من عدي ألم ٤‏ 
ومون یه ورسولوہ ودود في سيل آنه بآتویکر اشک دز کک لن کر کو 4 
[الصف : .]١١-٠١‏ 

تقررٌ هذه الآياث أنَّ الجهاد فی سبيل الله هو التجارة الرابحة» المنجيةٌ من 
العذاب الأليم» وأنَّ هذا الجهاد خی للمسلمين من القعود عنه وترکھ . 

ولا بد للمسلم من الثق | لمطلقة بما تقررُہ الآيات» والیقینِ الجازم بان 
الها تجازة رای ترا القعوة فجارة حاشرة مالک زان هذا التبا ده 
للمسلمین» لأنَّ له العلیم الحکیم هو الذي قرر هذا . 

وهذا معناه: أن لا يُصدق المؤمنٌ كلام أي إنسانء إذا تعارضَ مع هذه 
الآيات» كأنْ یعتبر الجهاد شرا وخسارة للأمة» لأنَّ فيه تهوّراً واندفاعاً و(توريطاً) 
لها!!. 

ضر اليهود مجرّد أذى خارجي: 

رابعاً ‏ قال تعالی : « أن يضوم ل ا ک4 [آل عمران: ۱۱۱]. 

هذه الا في سياق آيات» تتحدّثُ عن المواجهة بين المسلمين» وبين أهل 
الکتاب - واليهودُ منهم على وجه الخصوص ‏ پُخبڑنا الله فيها أنَّ اليهود لن 
ينجحوا في القضاء على المسلمين» رغم ما يبذلونَ من جهود لأجل ذلك» وکل 
ما يمك أنْ يضروا به المسلمين هو أذى! . 


۳۷ 


قطعء وفي الجرحى والشهداء الذين يُصابونَ في المواجهات» وفي الأسرى 
والمعتقلين» وما يصب عليهم من صنوف التعذیب والاضطهاد. . كل هذا أذى 
ظاهري» يمكنٌ تحمُلّه واحتمالهء بالصبر والمصابرة والمرابطة والاحتساب! . 
والمؤمن م المرابط المجاهد» الذي يتصدّى للهجمة اليهودية المعاصرة على 
الإسلام والمسلمين» یوقنْ بهذه الحقيقة يقيناً جازم ويثق بها ثقة مطلقة» وهذا 
يدفعٌه إلى مزيدٍ من المواجهة والتصدّيء لأنَّ الأذى يمكنٌ تحْلّه والصبه عليه! . 


التوفيقٌ بين الآيات والواقع: 

هناك بعض الحقائ تق» تقررها بعض الایات. تصطدمٌ في ظاهرها مع الواقع 
المعاصر لذي پیش المسلمون: حيث بخ هذا الاقم مع تلك الحقاتن» 
وقد یشك بعض المسلمین في حقائق تلك الآيات» تحت ضغط الواقع الذي 
يعيشه» وبذلك یحصل الشكٌ في الآيات» وتزول الثقة فيها. 

والمؤمنٌ البصيرٌ یی التعارض الظاهريّ بين الآياتِ والواقع» ولا تتائڑ 
ُقُه المطلقة بالنص القرآني» فهو ينطلق من هذه الثقة المطلقة في إخضاع الواقع 
المخالف للنص» ويُحيل السب على هذا الواقع المخالف وليس على الحقيقةٌ 
القرآنية» وذلك بعدم تحقق الشروط التي تشترطها الآيةء أو عدم تحقق الأجواءء 
e e‏ 


ذلّة اليهود وکیانھم المعاصر: 

لنذکر بعض الأمثلة القرآنية على ذلك : 

أولا - - قال تعالی : وا نات رب من مهم إل بو مه من د ومهم 
سوء لاب . . . © [الأعراف: .]٦۷‏ 


تتحدّث الآيةٌ عن اليهودء المخالفين لشرع الله وی یخبنا الله فيها أنه قضى 
أن يبعت عليهم آقوام يسومونهم سوء العذاب» وسيبقى هذا حتى يوم القيامة. 
فالذلةٌ والمسكنة ملازمة لليهود! . 

والواقع المعاصرٌ لليهود في هذا الزمان یتعارض ظاهرياً مع هذه الآية» 
فها هم يُسيطرونٌ على العالم أجمع» سياسياً وإعلامياًء واقتصادیاً وفنياًء وقد 


۳۸ 


نجحوا في [قامة دولة قوية لهم على أرض فلسطین . . وهم الذين يُذْلُون الآخرين» 
ويسومونهم سوء العذاب! . 

ولا یتعارض ما عليه الیھوڈ مع ما تقزرہ الآية» لأن ما هم عليه الآن ما هو 
إلا فترة ة قصیرة؛ یأذڈ الله“ لهم فيها بنوع من القوة والتمكين» يعودون بعدّها إلى 
الذلة والمسكنة» ویبعث ال علیهم مَنْ یسومونهم سوء العذاب. 

ثم إنَّ ما هم عليه في هذه الفترة الزمنية القصيرة» من قوة وتمكين» سیکون 
عاملاً من عوامل الاسراع في إذلالهم» لأنّهم سیتکبرون على الآخرين 
ويستعيدونهم» ويُلِلُونهمء وسیواجههم الآخرون يمزيدٍ من الكراهية والیفضاء 
والعملِ على الاخذ بثأرهم منهم والحرص على إذلالهم . . فالیهود في هذا 
الزمان صاثرونّ إلى ما کته له علیهم من الذلة والمسکنة . 

وآشازث ابا أخرى إلى هذه المرحلة الانتقالية الخاصةء التي یمزون 
بهاء في سيرهم من ذل الماضي إلى ذل المستقبل . قال تعالى : صرت عم 
له ما وا ال بل تَ من أله وین لاس - ویو مسب ین لو وت عم 
اة ۹4ں عمران: ۱۱۲]. 


نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر: 
انیا - قال تعالی : « وقد لا من فلت رسا ل ویم اد وش تفن 


سک س دح ير مكو 


من ای را اک حَقَا متسر ال ین [الروم: 4۷]. 

عندما كانت مهمةٌ الرسل تنتهي عند أقوامهم» كان الله ینصر الرسل على 
الکافرین» ويُنجيهم من مکائدهم وينتقم من الكافرين المجرمين» بإهلاكهم 
وندمیرهم. 

وکتب ال علی نفسه نصر عباده المؤمنين : یکات اسر امین 
وهذه حقيقةٌ قرآنيةٌ مطردة؛ تنطبق على أمثلٍ وشواهة عدیدة في الماضي. ورد 
با في التاريخ العند» وتعفها في تاريخ المسلمين الصالحين من هذه 
الأمة!. 


ولكنَّ الواقع المعاصر للمسلمين لا یتفق مع هذه الحقيقة القرآنية» فقد 


۳۹ 


هُزِموا في كثيرٍ من المعارك التي خاضوهاء وأعداؤهم هم الذين انتصروا عليهم! 
رسب وی سے سد نہ سس وع 
لله أوّلاً. قال تعالى : © إن تنصرواً | الله صر وت ت فار [ محمد : [Y‏ . ولم ینصر 
المسلمون المعاصرون الله حقاً» ولذلك لم ینالوا نضْرَالله . . وسته الله لا تتخلف» 
ولكن لا بد من الأخذ بشروطها! . 


ھمزالحاٹ 
قالخا / سح ملك و 


من الحقاتي الايمانية القرآنية أن لله احتصّ بعلم الغيب» وهو ما غاب عن 
الننفسء من العوالم والأحداث : والوقائع والاشیاء» ولا یعلم أحدٌّ من البشر شيئاً 
من اقشييء ال ما علّمه الله إا . قال تعألى : < قل إن آرت أقرِيب نا عدوت از 
ع تر رو قتا ق عم اليب تقو نوو نا )من یں 
يبول جك فك من من یدید ومن لفو رَسَنا 4 [الجن : ۲۷-۲۵]. 

وثَمرَ الل رسوله 95 أَنْ یعترف بأنّه لا یعلم من الغیبء إلا ما علَمَه الله“ إياه . 
تقل تعالى - کی له آمك یتنیی قا ولا را ولا ما کا اه راز كث انم اليب 
3 کرت مح ات وماعن او . . . 4 [الاعراف: ۱۸۸]. 


عوالم الغيب الثلاثة في القرآن: 

ققد تحدّث القرآن حديثاً مفصّلاً عن ثلاثة من عوالم الغیب : 

الأول غيب الماضي : وهو الأحداث التي وقعث قبل بعثة رسول الله يك 
وچتزال القرآن عليه» مثل الحدیثِ عن خلت السمواتِ والارض» وتفاصیل خلت 
قدم لبي الیشر عليه السلام» وما جری بيته وبينَ ابلیس» وإهباطه من الجنة إلى 
#ارض. . وتفاصیلِ ما جرى بين الرسلٍ وأقوامهم» من نوح إلى عيسى عليهم 
اقصالاة والسلام . 

الثاني غيب الحاضر : وهو حديث القرآن عن الأحداث» التي وقعث في 
حياة رسول اش حیۓ كان القرآنٌ النازل عليه يُشِيرُ إليها ویعالجُھاء 
ویتخاص دروسّها وعبرّها» ویدخل ضمنّ هذا الغيب العلم المسمّى : (أسباب 
العرول) ‏ 

ومن غيب الحاضر حديث القرآن عن (عوالم) غيبية» موجودة في الواقع» 
لکسا لا نراهاء مثل وجود الله وصفاته وأفعاله» ووجود الملائکة وأعمالهی 


٤١ 


ووجود الجن وأصنافھم ووجود الجتة والنار وغير ذلك . 

الثالث ‏ غيب المستقبل : وهو حديث القرآن عن أحداثِ مستقبلية قادمت 
وجزمُه بوقوعها. . وهذه الأحداثٌ قد تكونٌ قريبة من نزول الآية» ووقعث في 
حياة الرسول ية وأصحابه» وقد تكونٌ بعيدة» وقعث بعد عهد الصحابة بفترة» 
ومنها ما هو واقع في هذا الزمان» ومنها ما سيقع في آخر عمر البشرية» ومنها ما 
سيقع في الا خرة بعد قيام الساعة! . 

تحقيق غيب المستقبل في القرآن: 

كل ما أخبرٌ القرآنُ عنه من أحداثِ غيب المستقبل وقح وتحقّقء كما أخبر 
عنه القرآن . 

وهذا متعلّقٌ بما سبق أَنْ قوَرّناه في المباحث السابقة» من أنَّ كلام الله حقٌّ 
وصدق» ولا أحدّ أصدق في قوله وحديثه من اللہ ومن أنَّ الله أحاطً علماً بکل 
شيء » بما كان وما سیکون. وهو قادرٌ على کل شيء» ولا یحدث شيء في هذا 
الكون إلا بأمر الله وإرادته سبحانه . 

سی ر في وف كذاء وعند مجيء ذلك الوقت» تتوجه 
ار ادته سیبحانه إليه» فیوجده كما شاءه وأرادة: 

وتا وس او سی تس سے ری 
۰ ات ارب أو اميد له لا بد 
غيب المستقبل إلا الله! قال تعالی : لما کت بآ دامن الرسل وم آذری ما بل فى 
ویک أي لام رما نا لاد مين ي [الأحقاف : 4]. 


انتصار الروم على الفرس: 

نقدمٌ فیما يلي أمثلةً للأخبار المستقبلية التي أخبر عنها القرآن» وتحققّ 
كما آخبر عنها القرآن. 

ول - قال تعالى : الما )غلا ألروم | اف أَدَنَ] لان وهم ین دهم 


مراد م کے ۸ر ہے وگ ےم 


سیملورے 9 في بضع سيت له أ مر من قبل وین بعد ومين يفرح 


۲ 


2 


موه شوک( ضر آل مر م پا وشو لكر الہ 4[الروم٦١-٠]‏ 

تخبر الآيات عن هزيمة الروم أمام الفرس» في حرب وقعت قبل نزولهاء 
ثم تخب عن تغلّب الروم على الفرس» بعد بضع سنین من نزولها . 

وسورةٌ الروم مکیف وهذه الآياتٌ أخيرّت المسلمين» وهم مستضعفون في 
مکتف عن انتصار الروم على الفرس» خلال بضع سنين . 

وقد تحقّق ما أخبرث عنه الایات» حيبت وقعت معركةٌ فاصلت بعد سبع 
سنوات من نزولها» هزم الروم فیها الفرس . 

روى الترمذي [برقم : ۶ آنن (نیار بن مگرم الآسْلّمِي) رضي الله عنهء 
قال : : «لما نزل قوله تعالی : : ال COE‏ آلازض وم یل بد 
هم میک )فی بطع سيت" :+ # وكاتك فريش ت ظهور لته 
لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب» را 

فلما آنزل الله هذه الایات» خرخ بو بکر رضي افهعنه يف فيتواحي 
مکت یردد قوله تعالی : الم بت آلروم )ن أذ ال وهم من بد مهم 
غل . . . 4. 

فقال أناس لأبي بكر : فذلك بيننا وبینکم! لقد زعم صاحبكم أنَّ الروم 
ستغلبٌ فارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ . 

قال آبو بكر : بلى - وذلك قبل تحريم الرهان -. 

فارتهن أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان. 

وقالوا لابي بكر : كم تجعل المدّة؟ فن لبضع من ثلاث سنين إلى تسع 

یک۶ 

فمضت الست سنين» قبل أنْ بظهر الروم على الفرس» فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على الفرس! . 

وعابٌ المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين» لان الله قال : في بضع 
ينيك والبضع من الثلاث إلى التسع . . وأسلمٌ عندئذ ناس كثير. ٠٠‏ 


30 


موت أبي لهب كافراً: 
ثانياً - قال تعالى: بت بدا أى لهب وتب (۱ 


4 5 


كسب )س صل تارا ات طب () وآمراتم كاله الحطب (:) ف جي د ما حبل 
وم 
من مسر [سورة المسد] . 

أبو لهب هو عم النبيّ ل كانَ شديدَ العداوة والبغضاء له ویحرض قومّه 

وقد آنزل الله هذه السورة يتوعَده» ويقوّرٌ خسارته وتبابّه» ویدعو عليه 
بتباب ید وتاب حیاته» واه لا بنفجه ماله» ولا یغنی عنه کسته ودخله 
تحار هن وامرأثه شريكة له فى تبابه وخسارته . . 

وجزمت السورة أنَّ آبا لهب وامرأنّه حمَالً الحطب» سیموتان کافریٔن؛ 
وسیَصلیان ناراذاتَ لهب! . 

ومع ذلك دعا رسول الله ية عمّه آبا لهب» للدخول في الاسلام» ولکته 
رفض الدعوة» وأصرِ على كفره وتكذيبه وعداوته. 

وتحقق ما جزم به القرآن» حول مصير أبى لهب» حيث مات کافراً بعد 

۳ کرو و 0 

غزوة بدر . وهذا الجزمٌ بمستقبله البائس» وتحققه في عالم الواقع» دلیل على أنَّ 
القرآنَ کلام الله ء وعلی تحفّق الأخبار المستقبلية التي وردّتْ فيه. 

عجز الکفار الأبدي عن معارضة القرآن: 


fa‏ 3 5 1 ۰ ظ رو ےم e r CE‏ شن 
ال قال تعالی : ود نش ری رما شور تن وق 


الق وفودها لاش وَلطْْجَارة وت للگفرت6 [البقرۃ: ۲6-۲۳]. 

الخطابُ للكفارء الذين لا يؤمنون بأنَّ القرآنَ كلام الله» أنزله على عبده 
ورسوله محمد كَل ويُرشدُهم القرانْ إلى وسيلة إزالة الريب والشكٌ الذي هم 
فيه» وذلك بِأنْ يُعارضوا هذا القرآن» بالإتيانٍ بسورة من مثله» ودعوة شهدانهم 
لیمینوهم على ذلك . 

وهذه الآبةٌ من آياتِ التحدّي في القرآن بهدف إقرار الكفار بالعجز 
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واثبات أنَّ القرآنَ كلام الله. وذلك أن هذا القرآنَ أنزلَ بلسان عربئٌ مبین» ولغ 
الرسول يك لغةٌ عربيةٌ فصيحة» والكافرون كانوا عَرَباً نصحاء بُلَغاء. ولما سممُوا 
القرآنَ من رسول الله کل أنكروا أَنْ يكونَ کلام اللہ وزعموا أنه من تأليفه 
وصياغته هو. 

فتحداهم الله بهذه الآيةٍ وأمثالهاء وطالبّهم بالإتيانٍ بسورة مثلي هذا القرآن؛ 
في فصاحته وبلاغته وأسلوبه. . فن كان القرآنُ من تألیف محمد َل فلن یشجزوا 
عن ذلك» وسيادون بالسورة المطلوبة» لأنّهم عرب فصحاء ومحمدٌ و هو 
الأفصح . 

فان عجَْوا عن الاتیان بالسورة المطلوب دل ذلك على أذ القرآنَ کلام 
الله آنزله على نبیه محمد كَل ودل هذا على أن محمداً هو رسول الله کا ولا بد 
ا یر تی و ویّدخلوا في الإسلامء قال تعالی : ام قوت 
آفترنه قل کاو أ بمشر سور موه مفترینت وادعوا من اسَتَمَتُم ین ین دون تو إن کم 
سیون © وَل یربا لك تعکر آنا رل رمث ون لاش قل أنثر 
مُسْلِمُورت؟ [هود: ۱4-۱۳]. 

والشاهذ في يق التحذي في سور البقرة قوله تعالی: لے ان لوا ون 
لوا فتَثواالتار. . . 4 . 

إنَّ جملة ‏ ولن تفعلوا-» جملة معترضةء تخر عن أَمْرٍ مستقبلي» ونر 
فيه أنَّ الكفارٌ لنْ یفعلوا المطلوب» ولن ینجحوا في المعارضةء وسیغْجزون عن 
ال تیان بالسورة . 

وقد تحقَّقَ ما قَوَرَنه وجزمّث به الآية» فرغم محاولاتِ الكفار المستمرة» 
ورغم تمکُتهم من اللغة ء الا أنهم عبجّزوا عن الاتیان بالسورة المطلوبة. 

والعجيبُ أنَّ الجزمَ بعدم القدرة على المعارضة جاءً في سياق آيةٍ 
التحدّي» ولا یمکن للرسول اة أَنْ یجزم بذلك» لاه لا یعلم الغيبَ المستقبلي 
ولا یعلم حدود طاقة وقدرة الذین یتحذاهم !! إنه لا يجزمٌ بالعجز وعدم القدرة إلا 
مَنْ احاط بكلّ شيءٍ علماً» وکان عالماً بالغیب والشهادة؛ وکان عالماً بما كان» 
پا خان ر ا ۰ 


0 


الدخان يغشى الكفار في مكة: 
رایعاً - قال تعالى :3 کرت سو شس اء دان 
یبن 9 یکی الاس هدا مَدَاب آلیم €9 ربا اسف عتا العداب ا مقیئوت > أن 
م لكر و جا جات ھم رول من 9 م ولوا هام تون إا افوا لعَذّابٍ 
ليلا انکر ایدو( الك كت إِنَامكقِمُونَ4 [الدخان: 11-9]. 


تخب هذه الآياثُ عن أمرٍ مستقبليّ» وقع بعد نزولهاء وهو الدخانْ الذي 
غشي أهلّ مكة» عقاباً من الله» لتكذيبهم الرسول يه . 

وقبلٌالحدیثِ عن حف ووقوع ما أخبرث عنه الآآيات» نورد کلام عبد اللو 
ابن مسعود رضي الله عنه حولهاء وه و آلذي شهدَ ما آخبرت عنه . 

روی البخاري [برقم: ۱۰۰۷] عن عبل الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
إن النبيّ که لما رأى من الناس إدباراء قال: «اللهمّ سَبْعٌ كسَبْع یوسف!» 
۳۹ خذنهم سَنَّه حَصَّتْ کل شيء. حتی آکلوا الجلود والميتة والجیف» وینظر 
آحذهم إلى السماءء فیری الدخانٌ من الجوع! . 

فأتاء أبو سفیان» فقال : يا محمد! نك تأ مر بطاعة الله » وبِصِلَةٍ ارحم» ون 
قومّك قد هلكواء فادع الله لهم» . 

وبعدما أورَد ابن مسعود هذه الآيات الثمانية السابقة» قال : «فالبطشة یوم 
بدر » وقد مضی الدخانٌ» والبطشت واللزام وآية الروم». 

وروی البخاري الحادثة برواية أخرى [برقم :۹ ۰ ]عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: «سأحدّئكم عن الدخان؛ ان رسول الله ية دعا قريشاً إلى 
الاسلام» فأبطووا عليه فقال : «اللهم نی عليهم بسبٔع کسبع يوسف». 


فأحَذَنهُم سَنَةَ فحَصَّتْ كلّ شي. حتى آکلوا المّیتةً والجلود» حتی جعلٌ 
الرجل یری بینه وبين السماء دخاناً من الجوع . 
قال تعالى: « قرب بوم تاق ألما یدعان مین 9 یی الاس هَندًا 
عَدَابٌ یم . فدعوا الله: « رَبََا اه یف عَنَ داب نا شون © ا م الذي 
وقد ام ریسول میں ل9 شم تول RESIS‏ ا ایشا الْمَدَابٍ ق > 
عيدوت أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ . 
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فکشف العذاب» ا فأخذهم الله یوم بدر . قال تعالی : 
وب لش البلكة اکر ِا نیش 4:. 
4 " : أل رسول الله 
ب دعا ربّه آن ياد قريشاً بالشّدّةء بان یجعلَ عليهم سبع سنواتِ مَحْلٍ وجَذْب 
مث مثا السنوات السبع الشداد» التي أصابث أَهْلَّ مصرء في الرؤیا التي رآها الملك 
وعَيّها له يوسفٌ عليه السلام . 
واستجاب الله دعاء الرسول ب وأحَدٌ قریشاً بالسَّنّةَ» وقضى المخلٌ على 
كن شيء عند قریش» حتى أكلوا المَيْئة والجلود والجيف! . 
وجاعوا جوعاً شديداًء حتى إِنَّ الرجلَّ كان إذا رفع رأسّه إلى السماءء يرى 
قوق رأسه دخاناً بينه وبين السماء» من شدة الجوع . 
فأنّى زعیم مكة أبو سفيان» إلى رسول الله پء وطلب منه أَنْ يرأفٌ 
باقاربه» لأنه یأمر بطاعة الله وبصلة الرحم؛ فإنهم قد هلكوا من شدة الجوع؛ 
ورجاء أن يدعو الله لهم بالفرج 
ما الایات. فانها تطلبُ من رسول الله ی أن يرتقب مجيء السماء بدخان 
بین ن ظاهر» يغنشى هل مکت وهو عذابٌ أليمٌ من ال يوقعه بهم» لکفرهم 
وتکذیهم. . وعندما يُصابون بالعذاب» سیدعول الله أن يكشفه عنهم» 
وسیتعهٌدون أن يؤمنوا. . ويُخْبدُهم الله أله سیکشف العذاب عنهم قليلاً» وسيّريل 
المحل والجوع عنهم» لكنهم سیّنقضون عهذهم وسيعودون للکفر من جدید» 
ويعدَ ذلك سيبطش الل بهم البطشة الکیری؛ وهي هزيمتهم في معركة بدر . 
وقد تحققت الأخبارٌ الثلاثة بعد نزول هذه الآيات: الدخانٌ الذي غشي 
كفارٌ قريش . . وعودتهم للكفر بعد کشف الشدة عنهم . . والانتقامٌ منهم بالبطشة 
الكبرى یوم بدر . 


۷ 


المَكَّرإلسَا بع 


ترا لوا ج بیس کی كا فر 


المواجهة بين الحقٌّ والباطل قدیمةء بدأث منڈ بداية الحياة البشريةء 
وتمثلت انغ یو ا ات شو 
ابلیس ٠‏ عندما كانا في الجنة فلا نح إبلیسُ في إغواء آدم وزوجه» واکلا من 
الشجرة المحومة. أهبط الل" الجمیع إلى الأرض» وآخبرهم أل العداوة متأصّلةٌ 
بینهم» وأنهم سینقسمون إلى فریقین : مؤمنين متّبعین لهدى اللہ وکافرین متبعین 
للباطل . 

وقد قرّرت هذه | لحقيقة آیاٹ كتاب الله . منها قوله تعالى: : وتا أفيطوأ 
ہشکر میں دو وکر في الکو في مرق إل جمز © کل اد ما 20 
هر هو الاب جم فت ترتع اتود فی دی فی مُت 
لا وف عم ولا هم صرت ل وال كرو وک باينا ؤك ك اب الا هم فا 
خَلِدُونَ» [البقرة : ۳۹-۳۲]. 


وكان الرسل والأنبياءً یقودون المؤمنين في مواجهة الکافرین بینما كان 
إبليسُ و أعواثه من شیاطین الجن والانس يقودونٌ الکافرین في هذه المواجهة. 

واسد تمر هذه المواجھڈ طیلة القرونٍ العديدةء الممتدة من آدم إلى محمد 
لا وکان الله ی يُنهي کل حلقة من حلقاتها ؛ بإهلاكِ القوم الكافرين» وإنجاء القوم 
المؤمنين. وقد ذکر القرآن أمثلةً عديدة لهذه الحقيقة؛ كقصة قوم نوح؛ وقوم 
هود وقوم صالح» وقوم شعیب» وقوم لوط. . 

المسلمون وحدهم على الحق: 

وانتهث قيادة جندٍ الحق إلى رسول الله ها وصارت الأمةٌ المسلمةً هي 
الممثلة للحق» المتحركة به الشاهدة على باقي الأمم 

واقتصر الهدى على ما مع هذه الامة من رسالة ومنهج» ونس الله الأديانَ 


1۸ 


السابقت و ھا وی ات فان لم يفعلوا رو ین 
مخلّدين في نار جهنّم . قال تعالی : < ومن ېت عير لوسم ينا فن بل نه وَهُوٌ في 
و اک زال عمران: 86]. 

وقابلت الم الأخرى هذه الأمةً بالعداوة والبغضاء» وأعلنث علیها وعلی 
دینها الحرب الشديدة. وکان الیهود هم الأسَدٌ عداوة لهذه الأمةء یتحالفون مع 
الآخرين ضدّهاء ويُهيجونهم على حربھا. قال تعالی: « لنچ ند ان 


سے ر م 


عناوة رب اموا اهود ولذ اد من : ۲۸۲ 

وبما أ المسلمين هم الشهداءٌ على الأمم؛ فان رسالتهم مستمرةٌ حتى قیام 
الساعة» وشهادتهم مستمرة حتى قيام الساعة . قال تعالى : « رلک جَمَلْتکم أََة 
وسلا وداش دآ عَلَ الاس ویکون الول عَليَكُمْ هيدا [البقرة: .]١47‏ 

وهذا معناةٌ: أنَّ مواجهة أعدائها لها مستمرة» حتى قیام الساعةء لا يتوقّفون 
عن حريهاء والكيدٍ ضدّها والتآمر عليها. 

وقد کرت على هذه الحقیقة آیاثٌ عديدة في القرآن : 


الکفار لا یحبون الخير للمسلمين: 

أولاً ‏ قال تعالی : تًا بود اریت کفرداین آهل آلكتب ولا آلشرکینآن 
رل عم ين حر تن کم وم یش َي من ياء 6[ البقرة : 
٠6‏ ]. 

تجمع م اليه بين الكفار من أهلٍ الكتاب 5 الیھود رت - وبين 
الق كين کے تخبر أن ییا كرهون اس ويتمنّون أن يقرا في الشّر 
والضيقٍ والضئْكِ والشقاء . 

إن الكمّارَ من أهل الكتاب والمشرکین لا یوڈون أَنْ ینزلَ على الأمةٍ المسلمة 
ی خير من الله لاد حصولها على ذلك الخير معناءٌ قوةٌ الأمة وحيويّتهاء والكفارٌ 
بريدوة أن تبقی الان فى 00,8 

وبما أنَّ الخيرَ للمسلمين محصورٌ بالإسلام والقرآن» الذي هو النور 
والهدی. والروح والحياةء فالكفارٌ حريصون على إبعاد المسلمين عن اسلامهم» 


والتعبیژ عن هذه الرغبة الخبيثة بالود مقصود. لاد الود أمرُ قلبي وا 
القلب متجذرة فيه» وهذا معناه : أن حرمانَ المسلمين من الخير والعزة ليس شيئاً 
عارضاً عند الکفار من أهل الكتاب والمشرکین» نما هو قاعدةٌ راسخةٌ عندهم» 
وهدفٌ استراتيجيٌ لهم » هو الباعثُ والمحرّكُ لمواجهاتهم ضد المسلمین . 
وهذا معناه : أنّ کل خطط الکفار ضدّ المسلمين تهدف إلى حرمانهم من 
الخير» وإبعادهم عن الهدی؛ وان أَحْمَوْا هذا الهدف» وأظهروا رغبتهم في نفع 
المسلمين وإصلاح أحوالهم . يعن فا أيضاً 4 أن یسل المسلموة 00 
ان انق 
ان - قال تعالی : « ود کی تن آنل ا لکتب لو ردو من بد 
کارا اين عند انیم 2 شمان مالک 4 [البقرة KE‏ 
تخب الاية عن مواجهة آهل الکتاب للمسلمین» وعن هدفهم الراسخ 
الثابت من هذه المواجهة. 
إن كثيراً من أهلٍ الکتاب -من الیهود والتصاری -یودون لو یردون المسلمين 
عن سمی ویعیدونهم إلى الکفر بعد الایمان» والذي دفعهم إلى ذلك هو 
حسدهم للمسلمين» بعدما تین لهم الحق» أَيْقَنوا أنَّ هذا الحقٌ مع المسلمين 
وحدهم . 
وعندما ننظر فى هذه الاي التی تتحدّث عن مایحركُ الکفارَ ضدً المسلمین» 
فإننا سوف نستخرج منها الحقائق التالية : 
اتش للكفار الحو وعرفوا أن الله اختصٌ به المؤمنين» 7 هؤلاء 
المؤمنين على هدى من ربهم » وقد عرف الكفارٌ الكتابيّون هذه الحقيقة» من خلال 
حدیثِ كتبهم المقدّسة عن الرسول الخاتم ياء وصفاته العامة» وخصائص الدین 
0 ا به» ویهذا التبیّن والوضوح قامّت عليهم الحجة» ۰ للا 
ال ا a‏ ويدلٌ هذا على 
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الاعوجاج المتأصّل المتجذر في كيانهم» فالعلمٌ والمعرفةٌ لا ُتجانِ عندهم 
النتيجة المنطقية» وإنما ينتجان المزید من الكفر والبغي والعناد! . 
درس ات 
حَسَدَ الکتابیُون الکافرون المسلمین على ما مَن الله علیهم به من الهُدی 
کت لا الكتابثين حَرموا أنفتهم من ذلك الهدی والخیر » بتحریفهم لشرع 
اش وعصيانهم له ومحاربتهم لرسله؛ وبذلك صاروا ضالین مجرمین . 
ولما أيقنوا أن المسلمين على خير وهدى وحقٌ حسدوهم بدل أن 
يتابعرهم ویسیروامعھم . 
ومعلومٌ ألا لحسد مرض نفسييٌ خبیث» يدفم صاحبّه الحاسد إلى آن یتمتی 
زوال الخیر عن ی ویسعی لحرمانه منه فالمهمٌ عنده آن يزولَ عنه 
الخير» ولا يهمّه بعد ذلك أَنْ جاء إليه ۰ أو ذهب إلى غیره! . 
وحَسَّدٌ الكتابيين للمؤمنين دليل على بغضهم وكراهيتهم لھم ولا ببخض 
أصحاب الحقّ إلا حاسد كافرء مع أل المؤمنين لم يرتكبوا ما يوجبٌُ بغضهم 
٤‏ بُغْض الكتابتين وحَسّدُھم للمسلمين» دفتهم إلى مواجهتهم وحريهم 
لهي وحرصهم على (فسادهم» واغوائهم واضلالهم» وإبعادهم عن الحقٌّ 
والخير» المحصور في الإسلام» وردَّتهم عن ایمانهم ودینهم» وإرجاعهم إلى 
الكفر والضلال والضیاع ليتساووا في ذلك مع الكافرين الحاسدين المحاربين . 
- هذا الهدف الشيطانئ عند الكتابيين لیس هدفاً عارضاآً أو ناتجاً عن 
خلاف ثانوي» إنما هو ود قلبيٌ راسخ » ورغبة قلبيةٌ ثابتةٌ متجذرة فيه والوَد لا 
یخرج من القلب؛ ولا يتخلى عنه صاحبه . 
متى برضی الكفار عن المؤمنین؟: 
ثالث - قال تعالى : وحن الوه ولا لزع بقل رک کی 
الله هو ای ا وَلن اَتَبَعَتَ مت آهوآه هم بعد الى من الیل مَا لک من لَه من وَل ولا ےر 4 
و .]١ ٠‏ 


يخبرٌ الله رسوله يكل أنه لن ترضى عنه اليهودٌ ولا النصارى» حتى یت 
متهم ان أَنْ يواجههم بالثبات على الحق» ويُخاطبهم بأنَّ هدى الله هو 
الهدی ویهدده ده بأنه إن اتب آهواءهی فلن یجد أحداً ینصوه من عذاب الله . 

والمقصودٌ من هذا الخطاب الأمّة» لأنّ الرسول یر ملتزمٌ بهدی الهء ولا 
يُتَصَوّرْ منه اتباع آهواء اليهود والنصاری» فالخطاب في ظاهره للنبی كك ولكنّه 
في الحقيقة خطابٌ تحذيريٌ من الله لکل فرد من أَمَته . 

ويمكنٌ أَنْ ناخذ من الاية الحقائق التالية : 

۱ - الیهود والنصارى غاضبون على رسول الله لا وعلى کل مسلم من 
أمته» لأنه على حق » وهؤلاء يكرهون کل مَنْ کان على حق . 

مع أنَّ هؤلاء اليهود والنصارى كافرون ضالون» وال غضب عليهم 
ولعنهم بسبب کفرهم» وبسبب بغضهم لأوليائه . 

۲ - إنهم لن برضوا عن أيّ مسلم الا إذا اع ملتهم» ودخل في دینهم» 
وصار يهودياً أو نصرانياًء أو على الق تخلّى عن الاسلام» وتركَ الهدی» وصار 
ضالاً ضائعاًء حيرانَ تائه لاادينَ له ولاعقيدة ولا هوية . 

وهذا معناةٌ: آنا إذا رأیٔنا اليهود والنصارى بُحبون أحداً من المسلمين» أو 
پرضون عنه ویمدحوته فلا بد آن نشك فيه وفي ثباته على الإسلام والتزامه به! 
لاه لو كان ملتزماً بالإسلام حقاًء لما أحبّهُ مزلاء الكافرون» ولما رضواعنه أو 
ٹنوا عليه ومَدحوه . 

۳ - فسر لنا الآيةٌ سب ذمٌ اليهود والنصارى للعلماء والدعاة والقادة 
المجاهدین» : من المسلمين المعاصرين» حيث يوجهون لهم اتهامات عديدة » 
بالتطرّف والعنف والإرهاب والإفساد والتخریب» ویاتو داعایهمالصر بت 1 ۰ 
بينما برضو عن زعماء وقادة للمسلمین؛ یمدحونهم ويتسّقونَ معهم | ! والقرآن 
یکشف عن سر کرههم للفريقٍ الأول» ورضاهم عن الفریق الثاني . 


ولا بد أن نوقنَ باستحالة حصول مؤمنٍ صالح ملتزم بالاسلام» علی رضا 
ومحبة الیهود والتصاری ولا يهمه ذلك› لاه إن رضواعنه شلک في دینه . 


0۲ 


من صفات المؤمنین وصفات الكافرين: 

: ۔تقصر الاي الهدى على هدى الله وهو ما أوحى به لرسوله الخاتم وگ‎ ٤ 
ےل اک خدی الہ هی > . وبما أنَّ اليهود والنصارى لم يدخلوا في الاسلام‎ 
. فإنهم لیسوا على هدی» وهذا معناءٌ: آنهم على باطلٍ وضلال‎ 

۵ -بما آنهم لیسوا على هدی؛ فإنهم یعون للهوی؛ والهوی مناقضن 
نلهدی. وآهواژهم هي التي ت نسیرهم وتوجههم» وتحعم حياتهم ؛ وهم عبيدٌ 


سر مین أ لك 1 


'تلك الأهواء. . قال تعالی : « فان یبال سے وو 


ر 


2 سے و وت مر وس یم م م 
تن اتم موبده پکٹر هُدی رک ای زک ال یہی القوم اللیین » 
[التصص : ۵۰]. 


5 - وبما هم متبعون للهوى» نهم جاهلون لا علمٌ عندهم ولا معرفةء 
لاد الهوى لا يقودٌ إلا إلى الجهلء وهو يُلغي مواهبّ وطاقاتِ الإنسان» ويشلٌ 
مدارکه. قال تعالی : « آذ ريت من هم هوب وله اه عل عار وم عل ووه وق 
ول عل بَصَرِوء غو فمن یه یبد أو أف دكي [الجائية : ۲۳]. 

العلم مو ریو زاین عم على عاتم امم المشّعونَ لهُدى الله : # بعد 


ی جكَمِيَ الم ؛ والمرادُ به : العلم النافع لصاحبه في الدنيا والآخرة» وليس 
مجرّد المعرفة والثقافة والدراسة والمطالعة. 

۷ - يمكنٌ أنْ نستخرج من الآية الصفات التالية لليهود والنصارى: هم 
جاهلون غير عالمين» هم متبعون للھوی؛ هم ضالون غیر مهتدين» هم مبغضون 

أما صفاثٌ المؤمنين في الآية فھي : هم عالمون» ومھتدونء وثابتون على 
الحق» وخذرون من الأعداء! . 

نقمة الكافرين على المسلمين: 

۰ رابع - قال تعالی : 8 فل یتاھل آلکتب هل تمقموت ما ال آن ام 

لین فبل وآن اکن 9 َو [المائدة : 64]. 


و نقمة) أهل الكتاب من المؤمنين» وتبيّنُ سببّ هذه 


or 


ایت وهو ایمان المزمنین بالل وإيمانهم بكتبه كلهاء وإيمانهم برسله کلهم 
كما أن سببها هو فسق أهل الکتاب» وخ روجهم من دين الله . 


أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى لا يحبّون للمسلمين الخيرء وهم 
حريصونَ على صَرْفِهم عن إسلامهم» وهم حاسدون للمسلمين» مبغضون لهم 
منتقمون منهم! . 

یتعامل الكفارٌ مع المسلمين» وهم مثّصفون بهذه الصفات» ويواجهوتهم 
وهم يكنُون لهم هذه المشاعر» ويُخططون لحربهم وهم بهذا الرصیدِ من القبائح . 
هذا ما بِيَئنْه لنا آياث القرآن الهادية الكاشفة . 

إن انتقامٌ أصحاب الباطل من أصحاب الحقّ قائمٌ على الحقدٍ الأسودء 
وب صنو الإذى عليه والرغبة في فتلي والتخآص منهم . . كما قال تعالى 
عن اصحاب الأخدود: وما نوا مر آن ینوا با لعزي ید © 4 
[البروج: ۰1۸ 


وإذا كان الکافرون فاسقین» حريصين على الانتقام ".02 
والقضاء عليهم. فهل یَتوقُمْ المسلمون أَنْ يتوقّفوا عن مواجهتهم وحریهم؟ 


عداوة الکفار للمسلمین: 
خامساً ‏ قال تعالی : و لک من زک ت یک وک 


ولتت مسا وش ل ١‏ توم رامق کا أ قدا رال e‏ عرپ أَطَقَأهَا ا 6 له ودسعوت فى 


مہ چے 


لض ذس ادا وا لا تب آلْمَفْسِيِينَ4 [المائدة: 16]. 


تتکلّم الآيةٌ عن اليهود» وبين للمسلمين ما هم عليه من كفر وعدارة» 
وحرص على مواجهة المسلمين» وإبعادهم عن دينهم . 

اليهودُ يكرهونٌ الحق» وهم یعلمون أنَّ المسلمين على حقّء ولذلك 
يُبِعْضونّهم» وكلما ازداد المؤمنون ثباتاً على الحق» ازداد اليهود کفرابەء وطغياناً 
ضدٌ المسلمين. 

ورغم أنَّ العداوة والبغضاءً متعمّقتان بين طوائف اليهود إلى يوم القيامة» 
آلقاها الل" بیتهم إلقاءء فلا ترتفع من بينهم» الا أنهم يجتمعونَ على مواجهة 
المؤمنين. 


o 


والیهود فاسدون مفسدون» یسْعون في الأرض فسادلٌ ویحرصونٌ على 
نشر الرذائل بین الناس» وعلی محاربة الفضائل وآهلها ولذلك أبغضهم الله 
ويوا 

وہما أنّهم فاسدون مفسدون» فهم دعاة حروب ودمار» وموقدون لنيران 
'لفتن والنزاعاتِ والخلافات المسلحةء وحريصونٌ على تجييش الآخرين 
نمواجهة المسلمین وحربهم. . ولك الله لهم بالمرصاد بطل مکاندهم ضدً 
المسلمین» وکلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأهاء وکلّما آشعلوا فتنةً قضی عليها . 

سادساً - قال تعالی: « ولا رالو بت حي ڈوک عن دبیم ان 
مي ص ا و 2 ہے عرشم الي سے مه ع میم 
امت لوا ومن يرد دینک عَن دیو يمت وه وکا فاو ليک حر حيطت آعملهم 
لديا وَالْآجْرَةٌ» [البقرة: ۰۲۲۱۷ 

تتحدّثٌ الآية عن حرب الكافرين المشركين للمسلمين» وحرصهم على 
فتنتهم وتعذيبهم» لیتخلوا عن دينهم الحق» ويعودوا إلى ما عليه الكافرونَ من 
باطل! . 

وتقررٌ الآيةٌ قاعدة عامةً مطردة» فى نظرة الكفار إلى المسلمین» وأساساً 
راسخاً یحکم تعاملهم معهم . 

الکفاز وطّنوا أنفسّهم على مواجهة المسلمین وحريهم وفتالهم» وجعلوا 
هذه المهمة الشيطانية رسالتهم في الحياة» آوقفوا آنفسهم علیها» ورَصَّدوا 
آموالهم لهاء ووظفوا کل ما یملکون لأدائها! . 

وفعل الا يزالون»: يدل على الاستمرار وعدم التوقف أو الانتهای 
وجملهُ و بیج > في محل نصب خبر إلا يزالون» ‏ لأنَّ «مازال» من أخواتٍ 
«کان»۰ ترفع الاسم وتنصبٌ الخبر - أي : لا يزالٌ الكفارٌ مقاتلينَ لکم . 

وعبّرت الآيةٌ عن الفعلیین بصيغة المضارع ویو بیج للإشارة 
إلى التجدّد المستمر لهدفهمء والتجدد المستمرٌ في وسيلتهم. تلك الوسيلة 
القائمةٌ على الاستمرار فى قتال المسلمين . 


“حي 


هدف الكفار من قتال المسلمين: 
ولا يتوقف ال الكفار للمسلمين إلا في حالة 2 واحدت حدّدتها الایة: 
٭ کی ردو عن یکم . إل هدفٌ الکفار -في الماضي والحاضر والمستقیل - 

من قتالنا هو ردْتنا عن دیننا الحق» موی سج سس 
والأساليب» لتحقیق هذه الغاية» فان ارتدَّدْنا عن دیننا تو قف قتالهم لناء وانتهث 
مواجهتهم لنا! . 

ویحذرنا الله من الاستجابة لهم وتحقیق هدفهم ضدناء ولذلك یهد مَنْ 
یفعل ذلك ويرتدد عن دينه » ويموث وهو کافر» بالعذاب الأليم فى الدنیا 
والاخرة. 

آي تحدّدُ هدفٌ ایرد والنصارى من مواجهتهم لناء بتخلینا عن دیننا: 
تنس تن 
ديننا : وای ٦‏ ہس سم مت مو 

ويلتقي الفريقان الكافران على تحقيق الهدف المشترك لهماء فالمستهدّف 
من مواجهتهم لنا هو إِسلامُناء 0 
وعرّفنا على ذلك» لنزدادَ حَذَّراً منهم » ووعياً لمخططاتهم وثباتاً على الحق! . 

صفات المؤمنين المواجهين للكفار: 

سابعاً ‏ قال تعالى : < یتایہا الیب اموا من رد منکم عن ديزو قوف یا الله بقور 
یم یلع متا 7 مس مر اک وا ا بوم لايم 
کلک لب من اه ومع عم 9 اکا وی أ سور ال او لذن بقیمو 1 
الکو َو آلڑگر؟ وشم موہ (2) ومن یه سوام وار مامتا رت ال هه 
لْمَِيُونَ4 [المائدة: .]٥٤- ٥٥‏ 

كانت الات السابقة تقرر استمرارَ مواجهة الکافرین للمژمنین» تلك 
المواجھڈ التي بدأت بين آدم عليه السلام وإبليس» وا ستمرّت على مدار تاریخ 


ھ٦‎ 


تبشرية كلّهاء وستبقى مستمرة حتى قيام الساعة . 

وقد عرٌفششا الآياثُ السابقةٌ على صفات الأعداءِ المواجهين لناء وعن 
عدفهم من هذه المواجهت ووسائلهم ضدناء وحدّرتّنا من الاستجابة لهم . 

آما هذه الآياث من سورة المائدة فانها تتحدّثُ عن الصفات الأساسية 
سمؤمنين الصادقین» الذین یواجهون الکفارء ويقفون آمامهم» وینحازون إلى 
سلامِھم؛ ويُنقذونَ |خوانهم وأوطانهم : 


١‏ إن ال یحبھم ومن محبّته لهم آنه استخلصّهم له واستعملهم لخدمة 
۲ -إِنَهم يحبون الله ومن محبتهم له آنهم واجهوا أعداءه. وانحازوا إلى 


۳-|نهم يجاهدون في سبيل الله جهاداً کبیرً؛ صادقاً مبروراء ثابتاً دائماً. 

٤‏ - انهم لا يحسبون حساباً لغير اللہ ولایخافونْ فيه لومة لائم» ولا 
عتراض معترض . 

ه ‏ إنهم ملتزم ون بدين ال يُقيمونَ الصلاة» ويُؤتون الزکاة» وهم 
راكعون. 

١‏ - إنهم أولياءً لله» یتولون الله ورسوله والذين آمنواء ویتب‌ژون من 
الكافرين. 

۷۔ إنهم حزب الله الغالبون المنتصرون . 


٭ نا ند 


5۷ 


المَصّرالتامن 


بر الو راص اکن 


یوقن المؤمنٌ أنَّ وعذ الله منجَرٌ متحقّق» لأنَّ ال لا يُخلفٌ الميعادء ولذلك 
هق انق فا ویثق به ثقةٌ مطلقة» ويتذكزه دائماً وهو یواجه الأعداءً الكافرين» 
ويتحدّاهم ويتصدّى لهم . 

که وعد الله دائماً في هذه المواجهة لیصبر على شدائدهاء ويتحمّلٌ 
e‏ 

يجب أن پستبشر المؤمنْ البشرى المطلقة > بأنَّ المستقبل لدينه» والهزيمة 


لاعدائه» وهذه البشرى تملژه ملگ وتدفعه إلى مزید من الجهاد والعمل» 
وتقضي على وساوس الشیطان له. ومحاولاته احباطه وتيئيسّهء وإماتة الأمل 


والأماني المشرقة عنده! . 

وفي القرآن آیاثٌ کثيرة تدعو إلى تبشير المؤمنين المجاهدین المواجهین 
لأعداء اف وتطلت منهم عدم اليأس والاحباط والقتوط وتزیل وساورس 
الشیطانِ في نفوسهم» وابطاله لأمنياتهم! . 

ولنقف مع بعض هذه الآيات» لنأحذ منها البشریات والامال» نستعينٌ بها 
على مشقات الطريق الطويل» ونعالجٌ بها هواجس اليأس والقنوط والإحباط! . 

موسی يبشر أتباعه الممنین: 

أولاً: قوله تعالی : ٭ رح ال مس وآیید آن التو كا پیر با جع لوأ 
کم لوا موا سود وبر آمزیتررک4 [یونس : ۸۷]. 

تد هذه الآيةٌ على أنَّ التبشير بالفرج والنصر ليس خاصّاً بهذه الأمةء انما 
هو عامٌ لكل مسلمين مواجهين لقوى الباطل» وكان الرسل السابقونَ عليهم 
الصلاة والسلام يُبَشْرون أتباعهم المؤمنين بالفرّج والنصر . 


0۸ 


ففي هذه الآية» يأمئ الله موسى وهارونٌ عليهما السلام أن يتبوًأا البیوتَ 
لخفية السرية لقومهما الاسرائیلیین في مصرء التي كانوا يواجهون فيها تعذيبَ 
فرعو وآله» وأَنْ يَجْعَلوا تلك البیوت قبلة لهم عدون الله فيهاء ويقيمون فيها 
تصلاة . 

وأ ال موسی عليه السلام. أن ی شر باه المؤمنين بقرب الخلاص 
والفرج. ونفذٌ موسى عليه السلام أَمْرَ الل یرهم البشری المشرقةء من 
اتیمهم» من واعتراضهم علیه واستبعادهم الفرج وانزعاجهم من طول 


نطریق وشدته! . 
1 ۱ 0 او وھ سیر موه م 
وعلى هذا قوله تعالی: $ قال مومی مومه استَهینوا اللہ واصبروا إت الات 
1 22 سے کے ا 4 چ چ مہ 
شه د ورتسا من با مِنْ عباده. والميقبة یت © کک تا ین بل أن تَاتِیَتا 
برمےر تا بب پر ار ہے عدو سمس د | كر . مم ج. 


وَمنْ بعد ما جِمَدَنَا َال عسیٰ ربک آن بدت 41> 
ہے لے Ho‏ اسل سم 


َيف تَمْمَلُونَ4 [الأعراف: ۱۲۸ -۱۲۹]. 


موسى عليه السلام يَطلبُ من الاسرائیلتین المعدّبین المضطهدين» أَنْ 
یستعینوا باللہ ويصبرواء ویشرّهم بأنَّ الفْرَج آتء فالأرضٌ شف 1110 
من عباده» وینزغها ممن يشاءٌ من عباده» ويُهلكُ الكافرين الظالمين» ویجعل 

لعاقبة لعباده المتقین . 

لک قومّه كانوا غلاظاً قساة القلوب» فلم یَقبلوا هذا التبشير وإنما موا 
به وبدعوته» وقالوا له : لم نستفذ منك شيئاًء فقد نالّنا الأذى والعذاب من فرعون 
قب زٌ أن تأتيناء وها هو العذاب والأذى يُصتٌ علينا من بعد ما جثْتاء فماذا استمذنا 
منك؟ ولماذا لم توقف هذا الایذاء عنا؟ . 


رد د مرستى غلية السلام علق اعتراضهم و ےی بتبشیر صریج له 
وقال: عسی الله أن يُهلكَ فرعونٌ وجنودّه» ويُفرّجَ عنکم ما نتم فيه» ویستخلفکم 
من بعدهم في الأرض . 

وقد تحققت هذه البشری بعد ذلك عندما أنجى الله موسى عليه السلام 
من معه آجمعین» وأغرق فرعون وجنوده» واستخلف بني إسرائيل» وأورثهم 


سے می رت ۱۳ جر و 7 


لأرض» قال تعالی : « رورا الوم لدب کاوا ضعو مرف لْأَرْضٍ 


684 


مم سے مر سس موم رط سے هه ب و 2 ور مس سے اس 5 1 

ومکربها الت بدرگا ف وَتَمَتَ کِمت ريك الحسق عل ب إِسَرَعيل يما وا 

راما گت یق روث وکرم وم سکاف شوت [الأعراف: ۱۳۷] 
وه 

القران یبشر المؤمنين: 

ثانياً: قوله تعالى : < هد ان دی للّى مت 


ورد 


يَعَمَلُونَ لمحت لا کب 4 [الإسراء: 4]. 

2 و 4 و 5 

القرآن کتاب تبشیر» فهو يرشدٌ المؤمنين للخير» ويهديهم للطریق الأقوم 
والأصلحء ويقدمٌ لهم البشری بالفلاح والنجاح والفوز» في الدنيا والآخرة. 

وتكمنٌ البشرى القرآنيةٌ في وعوده الصادقة المتحققة التي یَعِدُ بها المؤمنين 
الصالحين» كما تكمنٌ في ما يذْكرُه القرآنُ من قصص السابقين» ويركرٌ على 
مواطن الصبر فيهاء باملاك أهل الباطلء وانتصار أهل الحق . 

واللطیف في التعبير القرآني» أنَّ هذه الآية : < هد فان یی لق م 
هوم ویر الم 4 جاءث بعد عدة آیات» تحدّئثْ عن إفسادين کبیرین لبني 
إسرائيل» مقروتين بعلو واستكبار» موجهَيْنَ ضدّ الامة المسلمة» وذكرث كيفية 
القضاء على ذينك الافسادین وإزالتهما. 

فمن المناسب أن یأتی الحديثٌ عن تبشير القرآن للمؤمنين» بعد الحدیثِ 


- 
س‫ 


عن إزالة الإفسادَیٔن اليهوديين» ليكونَ من مظاهر التبشیر القرآني تقریژه أن إزالة 
0 8 5 


الإفسادَيْن حقيقة قرانيةٌ قاطعةء وبشرى قرآنيةٌ واقعة! . 
واللطیف أيضاً: أنَّ التعبير عن التبشير القرآني جاءً بصيغة الفعل المضارع : 


«يبدى للق ہے آقوم ویر او ۹ء ذلك الفعلٌ الداكٌ على التجدد 
والاستمرار. وهذا معناةٌ: أنَّ البشرى القرآنية متجدّدة» فكلما قراً المؤمنٌ البصیه 
المبتلی آیاتِ القرآن بوعي ودب وبصيرة» كلّما تزوّدَ من تلك البشری بالزاد 
العظيم الذي یه على الثباتِ الو 


الأمر بتبشیر العباد الصالحين: 
ثالثاً: قال تعالى : « ول تَا الوت أن يَعبدُوهَا وأنابوأ رل اش لم ا 


کیم رالا رمک مس موم سم 2 ےر کے سفق ۹ے مر ےرہ 5 
ضر عاد 9© ات نكممو القول ف تيعون آحسذة: وليك الب مددهم الہ ولج 


٠ 


هم َو ال [الزمر : ۱۸-۱۷]. 


کک وه و مه ود 


قوم وببشّر الْمَؤْمِِينَ لين 


يني الله في هاتين الآيتيّن على عباده الصالحين المتقين» الذين يستحقون 
لیشری المشرقة» فهم مؤمنون» اجتنبوا عبادة الطاغوت» وعبدوا الله وخده» 
و لیوا له وحده» واستمعوا کلامّه» وائبعوه والتزموه واهتدَّوًا به» وبذلك كانوا 
عن أولي الألباب الواعية» وأصحاب العقول الكبيرة. 

هؤلاء لهم البشرى من الله. بِأَنْ يعيشوا في الدنيا حياةً طيبةٌ سعيدة» في 
ظلال ذكر الله وطاعته» وبأنْ یتنٌموا في الآخرة بجئّته . 

هؤلاء العبادٌ الرّانيون مكْرّمون عند الله» ولذلك یامه اله رسوله يلل ان 
عم بالخير والفلاح» وذلك لتشرق أرواخهم» وتستنيرٌ قلوبهم» وتنشط 
حسمهم. وتقوى عزائمهم . 

هولاء العباد الذين ییشرهم الرسول و في الدنياء یل ال علیهم ملائكته 
عنتد بحضارهم لطمأنتهم وتأمینهم وتبشيرهمء لیغادروا هذه الدنیا سعداء آمنين 
حمتین۔ قال تعالی: « ان انیت قالوا ربا ال ثم امت موا سارل عليَھم 
کیمک آلا کاو ولا رو وا را له ال کشم ووت © ن 
يقح فى الحیزه یاون اکر وک فبهاما تفتهی آنشسکم ولک فیهاما 
کے کا ہت لے [فصلت: ۳۲-۳۰]. 


البشرى للأولياء في الدنیا والآخرة: 
وابعاً: قوله تعالى: الا اک ليآ ال ا خرف به ولا هم 


يحوت :© اند .اما وڪاو يفوت 9 له ری في الْحَيّزة یاو 


و 


جرد لا یل کات الو کلت هو الود ألْعَِيعٌ 4 [یونس: .]٦٦-٦٦‏ 

هرر هذه الآياث حقیقةً قاطعت وهي تأمين وا وحماية الله لأوليائه» 
لمومتین المتقين» وبما أنَّ الله يَحفظهم ويحميهم» فإنهم يعيشون حياتهم بدون 
حوقِ من المستقبل » ولا حزن على الماضي . 

ودم الایاث صفتين عظیمتین لهؤلاء الأولياء: « الت اما وکا 
تق : الإيمانٌ العظیم الحيّ» المؤثر المحرك» الذي ينتج عنه العمل الصالحٌ 
و للاستقامة. ثم التقوى العظيمة للء التي تحول بين صاحبها وبين ارتکاب ما رم 


1١ 


هؤلاء الأولياء یستحقون البشری العامة الشاملة المطلقة : « لهم الشْرئ في 


الْحَبزة یت . 

وبُشراهم في الدنیا تشمل كلّ مجالاتِ حیاتهم. فبما آنهم أولياءً لله 
مؤمنون متقون. فإ الله پوفقهم ليعيشوا الحياة الطيبةً المباركة السعيدة» عابدين 
ذاكرين مطيعين لله » ومعلومٌ أنه لا طعم ولا معنى للحياة» إن لم يعشها صاحبّها 
في عبادة الله وطاعته . 

وهم مفلحون في أعمالهم» ناجحون في آدائهم لهاء فائزون في نهايتهاء 

جل الله لهم أجرها وثوايها . 

ویشراهم في الآخرة تتحقق؛ عندما هم اللٴ في ظله؛ وهم في ساحة 
الموقف؛ وعندما یتجاوز عن ذنوبهم» ويثقل موازيتهمء ويُعطيهم کتبهم 
بانمانهی ویدخلهم الجنةً برحمته وفضلهء ویجعلهم منممین خالدین فيها أبداً. 

وأخبرت الایات أَنّه لا تبدیل لكلمات الله : « لايل لکل انو ای 
لا تغییر للحقائق قي المذكورة في هذه الآيات» ولا تراجع عن البشرى للأولياء 
الا مر اش العظیمء الذي یمن ال به على أوليائه: «دلاک هو 


مد و موم 


النوز العظي4 . 


و للصابرین: 


ع وفص 7 

0-7 یں كر شرت 0 50 151 ا 1 1 7 مال 
تج © ری عم عَلرت ين تریغ وی وك شم نمهتشوت 4 [البقرة: 
٠6‏ ۱۵۷ ]. 

پخبر د الله المؤمنينَ أنَّ حياتهم قائمة على الابتلاء والاختبار والامتحان 
حتی يوطنوا آنفسهم على ذلك» ویستعذوا لمواجهته ولا يِفاجُؤوا به. وصو 
سبحانه سيبتلي المؤمنين بشيء م من الخوف والجوع» ونقص من الأموال والانفس 
والشمر ات . 

ویدعوهم الله إلى مواجهة ذلك کل بالصبر والاحتساب. وكلّما أصابئهُم 


1۲ 


مصيبة ؛ في أنفسهم أو آموالهم أو أَهليْهم أو ممتلکاتهم» یتذکرون أنّهم عباد. 
خاضعون لله » وأنَّ حياتّهم في الدنيا قصيرة زائلة» وهم راجعونٌ بعدّها إلى الله 
ویقولون: إنالله. وانا إليه راجعون. 

وصبْرُھم على ما يواجههم من ابتلاءاتِ وین يدفعهم إلى الثبات على 
الحق. والرضا بقدّر الله والثقة ہما عند وإشغال أوقاتهم بطاعة الله وعبادته 


والابتعادعما حَرَمٌ علیهم!. 
هؤلاء العبادٌ الصابرون. يأمرُ ال" رسوله كل آن پشرهم: « وب 


صیْژھم على ما یلاقون أُمْلّهم لنيلٍ لبشری من اللہ على لسان رسوله 
395 مم يدك على چم کات اسب عند ال وعلو منزلة صاحبه. 


والبشری للصابرین مطلقة عافة شاملة» تشمل كلّ خیرِ وفوز وفلاح» 
بیشرون یه في الدنیا والآخرة . 

وکما أن صبْرعم زادٌ ضروريٌ لهم في حیاتِھمء یتزوّدون به في قطع الطريق 
إلى الله وتحمل مشقاته وابتلاءاته ومحئه» كذلك البشرى من الله حافرٌ كبيرٌ لهم 
يدقعهم إلى مزیدِ من الجهد والاجتھاد والصبر والاحتساب . 

وفرق بعیڈ بين مَنْ يصبرُ على البلاء رغم أنفه» وهويائسّ قانط محبّط» كارة 
لحياته ومسيرقه » وبين مَنْ يصبرٌ على ذلك وهو مستبشرٌ فاعل» إيجابيٌ نشیط» 
يستعذب المصائب» ويستمتع بالمشقّات» والبشری تملا عليه حيائّه !! . 


الیشری للمؤمندن المجاهدین: 
سادساً: قوله تعالی : 1# هشن ت امیر اسه وآتوکم 


یلاک لَه اة کیاوک فی سيبل ) ETT ٣‏ ره عفن 
رو ای وشن و نف دبک أله تبروا يبوك ای 
يتمذ دک م نز التي © اتيت الكيثوت تیر 
ات وک ال یحو السجڈوت الأمرون یمرو والتاهورت عن 
وي ےو .]1١٢-۱‏ 


۳ 


اکرم اله المزمنین الصادقين» بأن اشتری منهم أنفسّهم وأموالهم» وجعل 
ثمن هذه الصفقة الجنة يُدخلّهم فيها منمّمِين مكرمين ؛ لكنّ طريقة یقةً تسلیم الأنفس 
والأموال المباعت هي جھاڈھم الصادق في سبيل اش وقتالهم المستم لاعداء 
الله . 

وأکرم الل" المؤمنين الصادقین إکراماً آخرء بِأَنْ جعلٌ هذه الصفقة الکیيرة 
وغدا عليه حقاًء آلزع نفسّه بإنفاذه رحمة وكرماً وفضلاً وجعل هذا الوعد في كتبه 
الثلاثة المنزلة : التوراة والإنجيل والقرآن. 

ودعا الله“ هؤلاء المؤمنين إلى الاستبشار بقبول هذا البیع» الذي باعوه لله : 
یتیگ ال سم بذک خر یز 

وما اعظم أن يُجَاهِدَ المجاهدٌ في سبیل اللہ ویقتحم المیدان» ویقاتل 
الأعداء» وهو مستبشرٌ سعيدٌ مسرور» راض عن ریّه الکریم موقن بانجاز وعده 
العظيم» مقبل عليه بحيوية وتفاعل» وشجاعة وإشراق! . 

ولا بد للمؤمنين المجاهدين من أن يَتّصفوا بالصفات الإيجابية العظیمة 
التي ذکرتھا الآيةٌ الثانية» ليَصَدُقوا في البیعةء وينالوا الثمنَ والجزاء والكرامة: 
التائبونء العابدون الحامدون» السائحون الراكعون» الساجدون. الآمرون 

هؤلاء المؤمنون هم أكرمٌ الناس على الله وهم أفضل مَنْ على وجو الأرض» 
باهي الله بهم ملاتکته» ویحوطهم بحفظه ورعايته. 

ومن كرامتهم على الله أنه یمه رسوله يكل آن یرهم البشرى المطلقة : 
« وتر الموینیت؟. البشرى بالخیرِ والتوفیق في الدنياء والاستمتاع فيها بالحياة 
الطيبة» وبالجنةٍ ونعيمها في الآخرة! . 


البشرى بالفوز والربح والنجاة: 
سابعاً : قوله تعالی : « یالب ءامنا ور ےت 


مب ر 2 7 ر مسر ا 7 2ھ ۳24 
پ یت ون کک )بغر 


٤ 


با و ورگ - 


حرج عو تم ین لو وقلع نیش کنر میت [الصف : ۱۳-۱۰ ۲. 

مد اش رسوله ا بتبشير المؤمنين» في هذه السورة الجهادية (سورة 
عتف). وورد في سیاقِ الحديثٍ عن الجهاد: باعتباره التجارة الرابحةً المنجیف 
۳۳ لسياق نفشه الذي ورد فيه الأمه ر بالتبشیر في سورة التوبة» الذي تحدّنا عنه 
می لآيات السابقة. 


النعياذ تعازة راوگ منجيةٌ من عذاب أليم» والقعودٌ عنه خسارة» وسببٌ 
سعد ب الأليم» والجهاد خي للمؤمنين» والقعود شل 

وللجهاد نتائجٌ عظيمة» وثمراثٌ باهرة» لا يمكنٌ للأمة أَنْ تنالها الا به 
مث مغفرة الذنوب» ودخول الجنات تجري من تحتها الأنهار. ولك الان 
عَےة في جنات عدن » بس ہے بط سی 

ومن نتائج الجهاد العظيمة في الدنيا تن قن النصر من اللہ والحصولٌ على 
ختح القریب . . والقعود عن الجهاد لا یفتخ بلاداء ولا یجلب نصرك ولا یحرز 
تن ولا یدفع عدواً. 

وفي خاتمة الحديثٍ عن ثمراتِ ومکاسب الجهاد في الدنیا والآخرة» يأمرُ 
نه رسوله ولو أن یبشر المؤمنين المجاهدین : « و ینت . 

بماذا يبشرهم؟ یبشرهم بشری مطلقةء بالحصول على کل مظاهر الخیر 
فى الدنیا والآخرة» ومن آهمها اکتساب ثمرات الجهاد العظیمة التی قررَنُها هذه 
لایات! . 

الق رن حريصٌ على تبشير المؤمنين الصادقين › والمجاهدين الثابتين» وهم 

يتالون البشرى القرانية بيقين» فيفرحونٌ وينشطون» ويؤدون واجباتهم » وهممهم 
۹ ۳ ہت لمر د 
جو رہ PEE‏ يحدرهم قوله تمالی: ولا 


ننه جا لا 


10 


؛ لوو لت 


جج 
0 


ی 


ص لاوک 
الوم سرا مورة الأنخام 


سورة الأنعام مکی موضوعها الأساسیٔ هو العقيدة» فهي تعرض حقائق 
هت وتقدمٌ الا على وحدانية اله وتقیم الحجّة على الکافرین» وتفند ما 
هم عليه من کفر وشرك› وتبطل إشاعاتهم وشبهاتهم ضدً الحقء وتقودٌ المؤمنين 
في مواجهة الباطل . 

وأنزلث سورةٌ الأنعام في فترة حرجة شديدة» عاشتها الدعوة الإسلامية في 
مكةء وكانت أقسى الفتراتٍ التي مرّت بهاء وكان هذا في سنواتِ حصار المؤمنین 
قي شخب أبي طالب؛ وما آغقبها من عام الحُزنء وإيذاء الرسول ية في الطائف» 
ی أن كانت حادثة الاسراء والمعراج. 

كانت الدعوة الإسلاميةٌ محاصرة ةٌ حصاراً شديداً في هذه الفترة الحرجة» 
حیث اشتدّ ايذاء وتعذيبٌ الكافرين للمسلمين» وكان المسلمون يبحثونَ عن 
مخرج لهذا الحصارء وینتظروقٌ الفرج من الله! . 

وأنزلث سورةٌ الأنعام في هذه الفترة الحرجةء بهدف تعلیم المسلمينَ 
الحجّة. وملء قلويهم بالأمل » ورفع هممهم ومعنوياتهم وعزائمهم. 

ولذلك تضمَّتتٌ ث آيات السورة وُعوداً قرآنية بهزيمة وعقاب الكافرين» ونصر 
السلمین؛ والتمكين لهم في الأرض . وكانت الوعودٌ في الآيات التالية: 


تھدید الكفار بالهزيمة في غزوة بدر: 


4 4 ر 2 س » صوصن 0 هات صم اه کپ r‏ 
اولا: قوله تعالى: « تا أيهم من ءايقر ِن ٭اینتِ رہم 1 کاو عنها 
ہے ب ہرم سے یر 2 Lert‏ 1 7 مرن عو سے 
يت لیا فَقَدَ کدووا بلحي لما جا تم فسوی یأتهم ما کاو بيه يسَتَهرْءُونَ ه 


ال" 
تتحدّثُ الآيتان عن موقف الكفار من الحقء فقد تعاملوا معه بعناد 
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واستكبار» وكلّما أسمعهم رسول الله پل آیاتِ من القرآن» وفهموا ما فيها من اد 
وحجج وبراهين» کانوا يُعرضون عنها عناداًء فلا یرون آنها من عند ال ولا 
يؤمنون بأنَّ القرآنَ کلام اللہ ولا يعترفونَ أنَّ محمداً هو رسول الله كل وإنما 
كانوا يُكذّبون بالحقٌ الواضح» ويستهزئون بالرسول بء ویسخرون من 
المژمنین» ويزدادونَ عداوة للحقٌ وأهله . 

وعندما كان پخبرزهم رسول الله يل باه سینتصر علیهم یزدادون سخرية 
واستهزاء» وتكذيباً للرسول ب . حيث کانوا ینظرون لذلك نظرة مادية» فهم أكثر 
قوة وعدداً ومالأء والمسلمون مستضعفون فقراء أقلية» لا یملکون مالاً ولا 
سلاحاً ولا كياناً» فکیف یهزمون آهل مكة الأقوياء» ویتخلبون علیهم؟ . 

وقد توعُدهم الله وهدّدهم بالعذاب: « فد كديا بلحي لما جَاھُم سو 


12 ۳ م 
ہے 


والمعنی: كدب الكفارٌ بالحق» ونَقَوْا أن ينتصر» وهم مُخطتون في ذلك 
وسوف تأتيهم الأَلباءُ التي کانوا يُكذّبون ويستهزئون بهاء وذلك عندما تتحقق 
الوعود التی وعد اله بها المؤمنين» والتوعدات التى توعد الله بها الكافرين. 

وتان الأنباء إليهم» عندما تنشبُ المعاركٌ بينهم وبين المسلمین» وعندما 
ينصرٌ الله المؤمنين عليهم . 

فهذه الجملة: «هَسَوْفٌ باتہم انوا ما کا بو یرود 4 وعد للمؤمنين 
بالنصرء ووعيدٌ للكمّار بالهزيمة. 


ت 


وقد تحققٌّ الوعْدٌ بعد بضع سنينَ من نزول هذه الآيات» وكان ذلك في 
السنة الثانية من الهجرة» على أرض معركة بدرء حيثٌ نصر الله الحق» وهزم 
الباطل» وفقة الكافرون زعيمهم أبا جهل» وسبعين رجلاً معه» إضافة إلى 
الجرحى والأسرى منهم . 

ولما أصاب المشركين في بدر ما أصابهم» أتتهم الأنباءٌ التي كانوا يستهزئون 


بهاء وتحقّقت الوعود القرآنيةٌ فى الآياتِ المكية» بهزيمة الكافرين وانتصار 
المؤمنين» وعاش المؤمنون والكافرون صورتها العملية الواقعية» وبذلك تحوّل 
الوعدٌ القرآنی من صورته النظرية إلى صورته العملية . 


۷۰ 


الكفار خاسرون في حرب الإسلام: 

ٹانیا: قوله تعالی : « وم یٹھوں عَنهُ و وسرت عه وان کون له أنقسهم و ۴ 
مر [الأنعام : .]۲٢‏ 

تتحدّثٌ الآيةٌ عن جهود الكفار في محاربة القرآنء والوقوف أمامٌ رسول الله 
2 وبين هم لن ينجحوا في ذلك» وهم الذين سيخسرون. 

كان زعماءٌ وقادة الكفار يَنهون أتباعَهم عن الدخول في الاسلام» ومتابعةٍ 
رصول الله باز ویناون هم عنه» ويبتعدون عن الإيمان به . 

وتعودٌ الهاء في #عنه» على رسول الله لا وما معه من القرآنِ والحیء 
في: ينهى زعماءٌ قريش آنباعهم عن الایمان بالرسول يكل وهم ید ويبتعدون 
عته . 

لقد ارتكب هؤلاء الزعماء جریمَتین : الجريمة الاولی في حن آنفسهم» 
حیث کفروا وأا وابتعدوا عن الایمان. ۰ والجريمة الثاني في حقٌّ الآخرين» 
حيث نهوهم عن الإيمان. 

وهدفهم من التأي والنهي القضاءً على الحقّ» وابطال دعوة الرسول ب 
والتَغلْبُ عليه» وهزيمثه في النهاية . 

وأشارث إلى هذه الجرائم والوسائل الخبيثة آياتٌ أخرى في القرآن» منها : 
قوله تعالی : و لت 3 معا فان د تیه 
[قصلت: ۲۱ ]. 

طلب قادةٌ الکفار من أَنْباعِهم أَنْ لا يستمعوا للقرآن: ون يلوا فيه 
و فو الف لثلاً يسمعه الآخَّرون» لأنهم یخشول أَنْ یوم الا رون به إذا 
استمّعوا له لألّه سرعانٌ ما يدخلٌ القلب ويؤثَّدُ فيه» والحلٌ عندهم هو اللغوٌ 
والتشويش لثلاً يستمعوا له! . 

هل ینجح الكفارٌ في اللغو والتشويش على القرآن؟ وفي إيقاف انتشاره 
عندما يدْهَون وينأوْنَ عنه؟ وهل يمكنٌ أَنْ يَغْلبوه ويتؤزموه؟ . 

الجوابٌ بالنفي . وقد حسمت الآية المسالت وقزرت نتيجة حريهم 


۷۱ 


لقرآن» باتهم الخاسرون الهالكون : تاد يك لشم وک4 . 

وهذا وعد قران ی قاطع» صيغ بهذه الجملة المحددة» حيث نفث إمكانية 
نجاحهم أو انتصارهم» وحصرت الھلاك بھم ومعلومٌ أل اجتماع «ِنْ» النافيةء 
و«إلا» الاستثنائیة معا يدل على الحصر  :‏ وَإن بُهَلْکدَ الا اش . 

الكفار لا يفكرون في العواقب: 

ِنَّ الکفار في المافين واتحاضن وان یهلکون آنفسهم افم 
ویجلبون العذابت لانقسهم بأنفسهم» ویحفرون قبورهم بأيديهم› ولا بی 
المکم الستی الا باهله . 

ولذلك نفت الآية عنهم الشعور بعواقب الأمور : « مایم 

إنهم حاقدون متوترون هائجون» يُحاربون الق رن بعصبية وتشنج ونزق؛ 
هون الخطط والمؤامرات» ويستخدمونٌ خلت الا سالیب والوسائل» 
ویظنون أنهم سينجحون في مُسعاهم. 0ص 
المساكينٌ أنهم سيفشلون في حربهم» وأنَّ القرآنَ سیخرج منها قوياً ظافراً 
منصوراً» وهم الذين یهلکون ویخسرون ویتهزمون. 

ولو كانوا یشعرونٌ في غمرة تخطيطهم وهياجهم» ولو كانوا يرونَ هذه 
النهاية التعيسة البائسة لحربهم» فقد یتخلُوْنَ عنها. . 

وقد تحمّقَ الوعدُ القرانيٌ في هذه الآية» وسجََلَ التاریخ مصيرٌ الذين کانوا 
ينهون عنه وينأوْنَ عنه» : ويطلبونَ من ناهم عدم الاستماع للقرآنٍ واللغرّ فيه 
والتشویش عليه! ولتتذکه مصير زعماء قريش » ونتائج حربهم للقرآن؛ ونتذکه 
وت جهود المنافقین والبهود في المدينة في حریهم للقرآن؛ وک وت قرع 
الکفر المختلفة 2 للقران» ونلاحظ خروج القرآن من کل حرب منتصراء ووقوع 
الفشل والخسارة والهلاك بأعدائه! . 

تکذیب الکفار بالوعود القرآنیة: 

ثالثاً: قوله تعالی : « ودب بو وم وهو ال 


ت 


قر وسوف لونک [الأنعام : 17 -1۷]. 


٦ 
ںی‎ 
5 
2 
کے‎ 
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الخطابٌ في الآية من الله لرسوله كل بهدفٍ مواساته وتسلیته. على ما 
یجد من تكذيب قومه ہما معه من الحق . 

یقول اشٴلہ: لقد كَذَّبَ قومّكَ الكفارٌ بالقرآن الذي معك. مع أنه الحق من 
عتد الله › وکل ما فيه صوابٌ وصحیح» ولا باطل فيه. وعليك أنْ 7 تقول لهو لاء 
الكافرينَ المكذبين : أنا لسث وكيلاً علیکم. أيْ : لاايجبٌ عَلََ قذف الإیمانِ في 
قلویکم» وإدخالكم في الإسلام بقوة وإكراه! إن واجبي هو في دعوتكم وتذكيركم 
وتصجكم» وإقامة الحجَة عليكم» فان استجیثم لي كنتم فاتزين» وا رنضثم 
دعوتي كنتم خاسرين» ولا يضوني ذلك شيئاً. 

ومن مظاهر تكذيب الکفار بالحق» تکذیبهم بالوعود القرآنية» التي كانت 
تحدد نهاية المواجهة بين جنود الحق وجنود الباطل وتجزمٌ بانتصار الحقّ 
وهزيمة الباطل » في وقتِ كان فيه الكفار في مكة غالبین مسیطرین ؛ وكان المسلمون 


صتضعفین معذبین» فعندما كان الکفار یَسمعونٌ تلك الوعود کانوا پسخرون 
ا ته ورت الا على مقم بتاک 5 تحقق تلك الوعود: « کل بر 


جھے 5 الذي يهم صاحبّه . واستقراژ الب تفه 
الواقع» في صورة عمليةٍ واقعية مشاهدة. 


استقرار وتحقق الوعود القرآنية: 

المرادُ بالنبأ الوعود القرآنيةٌ الجازمة بانتصار الإسلام وهزيمة الكفر في 
المستقبل» والمراةٌ باستقرار النبا حمق هذه الوعود على الأرض . 

مثلاً: قوله تعالی: « ميرم لمع ور [القمر : 40] نباء یتضمَن 
وعداً بانتصار المسلمین وهزيمة المشرکین . واستقراژه في غزوة بدر» حیث هزم 
الكفارٌ فعلاً . 

وقوله تعالى: تبت یا ای لھپ وب 9 مآ أَعْقَ عنه مال وا 
كسب () سيق را ات کک [المسد : ١‏ - "] نبأء يجزمٌ بوفاة أبي لهب 
على الكفرء ووعيدٌ له بأنه سيعذّبٌُ في النار یوم القيامة. . وكان استقرارٌ هذا التبا 


۷۳ 


في الدنيا ما حصل لأبي لهب بعد غزوة بدرء حيثٌ مات كافراً مهموماً حزيناً. 
وبذلك تحققّ له ما كا وم به القرآن» وله استقرارٌ آخر یوم القيامة» حيث 
سیدخل الله آبا لهب نار جهنم . 

وبعدما جَزمت الآيةٌ باستقرار آنباء القرآن» وتحقّق وعوده عملياً في 
لقن عدوت الی خر الدين تكذيوة باه الم ای خاو وا 
مستحيلاً» فقالت لهم : « وَسَوْفَ نود . 

أي: آنتم تکبون بانباء القرآن» وتجْزمون آنها لن تتحقق» وتوقنون آنکم 
ستغلبون المسلمین» وتتتصرون عليهم» آنتم في ذلك جاهلون لا تعلمون ولا 
تشعرون ولا تعرفون ماذا سیکون في المستقبل . . ولکنکم عندما ترون استقراز 
آنباء القرآن وتحمَّقّ وعوده» ستعلمون مقدارَ جهلکم وغبانکم. ومقدار 
خسارتكم واحباطکم!! ولکن هذا العلم لن ییفعکم» لاه سیکونْ بعد فواتِ 
الأوان. 

ولقد عَلم الكفارٌ استقرارَ آنباء القرآن» عندما تحققت وعوده في المعارك 
والغزواتِ بعد الهجرة» في بدر وأحد والأحزاب وحنین . . وعلم الفرس والرومٌ 
استقرارٌ آنباء القرآنِ عندما انتشروا واستقرَ الاسلامٌ في المنطقة! . 


وسیعلم اليهودُ والصليبيونَ استقرارَ آنباء القرآن وتحققّ وعوده» عندما 
و 5 وہہ :وماك بح نٹ ممه كر به 
ینتصر الاسلامٌ في المستقبل القریب إِنْ شاء الله : « ہل بار متفر وسو ف د ۳3 


الکفار موعودونّ بعذاب الله: 


رابعاً: قوله تعالی: « ورک الت و ایض إن يا ببست 
وی کف ین بتکم ما یکاہ کنا ناکم ین درز تور تكرت © انگ 
ماثوکدورے لات ومآ آنشم بنجت )فل بوم اع لوا ع مکاتیکم نی عامل 
فسوی تعلمورت من ککوت لم عة الدَار کم لایخ اديوت 4 [الأنعام : 
۳ ۱۳۵-2 ]. 


هذه الایات في سلسلة المواجهة بين الحقٌّ والباطل» والصراع بين رسول ال 
لا وبين المشرکین في مكة . 
يُخاطتٌ الله رسوله تی ليزيده إيماناً ویقیناً بانتصاره على أعدائه » وم 


۷ 


اك المستقبل له ولدينه» يقولٌ اللٴلہ: : « وربك لتق ذو الحم یه فهو خن عن 
عباده جميعاً» لا تنفعٌه طاعةٌ المطيعين منهم » سوہ می 
وهو مع نا رحیم بعباوه» بعت لهم الرسول عليه الصلاة والسلام» وآأنزل عليه 
القرآن سی بی وقَبِلَ منهم العبادة والعملّ الصالح» وتجاوَّزٌ 
عن ذنوبهم وسيئا 

ارس ید اباب رم ١‏ 
ج توت رتلف يٺ بترم کا بسا كنآ نکسم ين ۳ 
عکریت؟». 

أَيْ : ال قوي قادر ا9ا وأنتم لا تعجزون الله فإذا آراد 
إعلاككم واستخلاف غير کم بعدکم؛ فعل فعل ذلك وأهلككم؛ ؛ لأنه لا را لأمره» ولا 
مبطل لإرادته . 


وهو سبحانه قد فعل ذلك بالکفار المكذّبين من قبلکم» 00 
وتمود وفوم فرعون وغیرهم» حيث آهلکهم واستخلف آخرينَ بعدهم وأنتم 


e‏ ؛ أهلكهم وجعلکم خلفاء 


إن 
در 


کے 
كه وی 


۳۳ و2 


بد وہہ : و ولد أفككا رید ین لیک ما كلكثراً 
رتم رھم رای رکا كأ توا تلف ری الوم المجرمی 29 کم 
کیک الاش برا بذهم لننظر كيف تعملو € [یونس : ۱6-۳]. 

كما أَمَرَ الله رسوله پل أن يفول لهم مهدّداً متوعداً: « اک ما ویڈو 
گت وما نش بممجزارت؟ . 

أَيْ : ما وعدگم اه به من العذابء سوف یأتیکم ويقع بكم ویصییکم لا 
محالة» وأنتم مهما ملکتم من القوة فإنكم لا تُعْجِزونَ الله ولاتعَطلوَ إرادته. 

والذي وعدهم الله به آمران : 

الأمذ الأول : هم في حربهم للحقٌ في الدنياء وانتصار الحقٌّ وامتداده 
وانتشاره» ورسوځُه في حياة الناس . وقد تحقّق هذاء حتى في أيام الرسول ڳل 
حيثُ حمَق انتصاراتٍ متوالیةً على الکافرین . . كما تحمّقَّ بعد انتقاله َة للرفیق 


Vo 


الاعلی» وما زال یتحقق حتى في أيامناء رغم اشتداد حرب اليهود والصليبيين 
ضدّالإسلام والمسلمين. 

الأمرُ الثاني : بَمْٹهم یوم القيامة» وحسابهم على جرائمهم ضدّ الحق. ثم 
تعذیبهم في نار جهنم . 

اعملوا على مكانتكم إني عامل: 

وفي انتظار تحقَّقٍ ما وعدّهم الله به في الدنیا» كان الرسول تا حريصاً على 
العمل. ولذلك آمر الله" رسوله كَل أن یقول للمشركين : « یوم أَعَمَلُوا عل 
مکاتیکم ئي ڪال سوک تمکثرت من كوت لم عَلِبَُ الا نم لا يملع 
الطييمُوت» . 

َي : يا قوم! اعْمَلوا على طریقتکم وخطتکم. واستمزوا على نهجکم 
وبرنامجكمء ونفُذوا ما تشاؤون من مخططاتكم» وحاربوني كما تشاؤون. 

وأنا أيضاً عاملٌ على مكانتي» وأتباعي المؤمنون عاملونٌ على مکانتهم 
وسوف نستمژ في دعوتنا وعبادتناء وسنواجه عملکم وحربکم بالمواجهة 
والتحذي؛ والصبر والثباتء ولن نتوقف عن عملنا ودعوتنا وعبادتنا وتحدّينا 
وصبرنا. . 

ونحنٌ نوقنْ أنَّ المستقبل لناء وسوف ینصرنا اله علیکم وعندما تنهزمون 
أمامّنا في المواجهاتٍ القادمةء سوف تعلمون مَنْ كان الله معه» ومَنْ كان على 
الحقٌ» ومَنْ تكونٌ له عاقبة الدار ونتیجته النصر والغلبةٌ والتمکین! . 

وأنتم آیها الکافرون ظالمون. والظالمونٌ دائماً خاسرون لاد ستة الله 
تقرر أنه لا یمکن أنْ ينجحّ أو يفل الظالمون! . 

7 قالّه الرسول يك نقوله نحن لاعداه الاسلام من الیهود والامریکان 
وغيرهم : اعملوا على برنامجكم وخطتکم في حرب الاسلام والمسلمين» ونحنْ 
نعملٌ على مكانتنا وطريقناء وسوف تفشلونْ في حربکم» وسینصرنا ال علیکم» 
وسيجعلٌ لنا عاقبة الدار» والتمكين للاسلام» وعندما يتحمّقٌ ذلك في المستقبل 
بإذن الله سوف تعلمون مقدارَ خسارتكم وهزيمتكم وحسرتكم!! . 


۶ # بے 
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الو ولق رآ ن سور لعاف 


سورة الأعراف مکیة؛ نازلة في الفترة الحرجة الشديدة نفسهاء التي موث 
بها الدعوةٌ الإسلاميةٌ في مک والتي تحدّئنا عن بعض ملامجها في المبحث 
السابق» الذي عرضنا فيه الوعد القرآَنیٌ في سورة الأنعام» ولذلك كان من آهداف 
السورة تفنيدٌ شبهاتٍ ودعاوى المشرکین» والانتصارٌ للحق» وتعلیم المؤمنین 
الحجة وملء و 0 واليقين بانتصار الاسلام وأهله» وهزيمة الکفر 

وحمّقت ا هذه راک عن طریق (استعراض) الموکب الايماني 
الكريم» الذي یقودُہ الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» في مواجهة الکافرین 
المکذبین» حيث كان سياق السورة المتتابع يتوف في (محطات) خاصةء للعبرة 
والعظت بر فيها نهاية كل جولةٍ من جولاتِ الصراع بين الحقٌ والباطل التي 


2 


تحققت في انتصار الحق؛ ونجاة الرسل وأتباعهم المؤمنين» وهزيمة الکفر 
وإهلاك الكافرين . 

بدأ الاستعراض بقصة آدمَ عليه السلام ضدّ إبليس» ومر بقصة نوح عليه 
السلام» ثم بقصة هود. مس ام ثم بقصة لوط ثم بقصة شعیب» عليهم 
الصلاة والسلام» وکانت الوقفةٌ طویلةً آمام ة قصةٍ موسی عليه السلام آمام فرعون» 
عرضت فيها لقطاتِ منوّعة من قصة بني إسرائيل» وأداتئهم لخروجهم على شرع 


الله! . 
ود الاستعراضن الهادف على حقيقة حقيقة قرآنيقإيمانية» هي : هزيمةٌ الباطل؛ 
ا 


ونود هذه الحقيقة المقرّرةٌ للوعد القرآنى من آيات السورة التالية : 


۷۷ 


الحديث عن الآجال الثلاثة: 


فد 
ک> ی عه 2 


أولاً: قوله تعالی: « لکل آکو ال يدا اه الم 1 لا رون سا ساعة 


يسْتَقَرمُوتَ4 [الأعراف : 4"]. 


تتحدّثُ الآيةٌ عن أعمار | مم وآجالهاء فإذا ما انتهى عم أمةٍ وجاء أَجِلّهاء 


لقد جعلّ الله الحکیم للمخلوقاتِ آجالاً ثلاثة : 
أجل كل إنسان: 


١‏ الْجل الخاصيٌ بكلّ إنسان: حيثُ حدّدَ الله لكل إنسانٍ عمره» وقَدَّرَ له 
اجه فإذا انتهی عمره ودنا أجلّه » قبضه وأماتّه. 
وقرّرث هذه الحقيقة المتفقّ عليهاء آياثٌ عديدةٌ من القرآن؛ منها قوله 
تعالى : « ال بوق لانشی حر مز تھسا وا َرَت فى مَتَامهسآ يسيك الى ی 
عل ألموت ويل لخر لا أجل مس [الزمر : 4۲]. 
وإذا دنا أجل انسان» وأتاهُ مك الموتِ لقبض روحه. وطلب التأخير» 
إن لا يُستجابُ له نت قال تعالی : « ون ار ين 
ل ا ل أن بت حدم آلموت فقول رب لول اَن إل جل قرب ادت وا کن ین 
77 00 لھا راک یما کت ن4 [المنافقون: 
.])١ 3-١‏ 


أجل كل أمة: 
الأجل المتعلّقٌ بكلّ أمة: فال هو الذي یوج الأمّة» ویمکُنْ لها في 
الأرض» ويُنعمٌ عليها بالعديدٍ من النعم» ویطالبھا بذکره وشكرهء وهو سبحانه 
يحدّدٌ لها عمرّهاء ويقدّرٌ زمناً معيناً لقرّتها وسلطانهاء ونفوذها ووجودها. . 
فإذا جاء أجل الأمةء آوقع الله بها آنره وقضى عليهاء وذلك إِمّا بتدميرها 
وإهلاكهاء كما فعل مع الأقوام السابقين» كقوم نوح وعاد وئمود؛ وإمًا باضعافها 
وإزالة نفوذها وتقلص سلطانها . 


۷۸ 


كما حصل مع الروم والفرس والهنود في الماضي؛ وكما حصلٌ مع أمم 
چس کالاسبان e‏ و سے 


لس سورة رف ما 02-2 وت مو لا کا کات 


بها 


مایم ماک من أو اج لها وما سرود [الحجر : ٤‏ 31 


ومنه قو :و دواد اللہ ناس بظام هر تما ترك ليها من داب ولك بورشم 


2 رم 
هلل ی فد جا مله ر ا تنروت سَامَة ولا ید4 [النحل : .]1١‏ 


قجل الحياة الدنیا: 


۳ - الأجل المتعلق بالدنيا: فا" خلقَ الكو کلّه» بما فيه من سماوات 
روص ۰ ونجوم وکواکب» وشمس وقمر . وحدّد د لهذا الکون عمراًء وقضی له 
یوت فاذا جاء هذا الاجل المسمّى المحدد. آزال اله هذا الكونٌ» وأنهى الحياةً 
اللسماء وقضی على الشمس والقمر والأرض والنجوم» وبذلك تیدا الحياة الآخرةٌ 
همه الباقية . 

قال ای لہ له رقع وت برع قري ثم آستویٰ صل آلمزش وسخر 
]سی وافقمر بجری لاجل شش 4 [الرعد: .]٢‏ 

قالمسُ والقمر يجريانٍ ملاينَ السنين» دونَ توقف أو عطب أو تلف» 
کت اوه یت إذا جاء أفناهما وقضى علیهما . 

قال تعالی: طم اتا لوت الیش وتا ها ال يللي رم مس > 
[الأحقاف: ۳]. فالسماواثٌ والارض لهما أجل مسمّی معيّنٌ محدّد» إذا جاء 
تاهما اه وأزالَ الحياة الدنیاه وبدأت الحياة ال خرة . 


تدافع الامم وتعاقیها: 
وحديثٌ سورة ة الاعراف عن الأجل المحدّد لكل أمف يقدم وعدا ناجزا 


له قوة وسلطان أن ية وإيجاد دأمم أخرى وارثغ لها : ويل کرت جل فَإدَا جا 
لیج لا کرو ساعة ولاسکتیفوت> . 


وهذه الآيةٌ تفر حقيقة قرآنية تاریخیةفء حول (تعاقب) الم وتدافعها 


۷۹ 


فیما بينهاء وتداوّل الایام والزمان بينهاء فللأمم أعمارٌ مثلٌ الافراد» فالإنسانٌ 
ولد یر ثم يكون فی فشابا فلا فشيخأًء ثم عجوزاً هرمأ ثم يتوفاة الله . . 
وهکذا الآمع: تتش الأمة را بحرکة ية ویقوی سلطائها: وتعلو كلمتهاء 
وتهابها باقي الامم ثم تكبرُ وتشیخ» ثم تهرمٌ وتعجز» ثم تنتهي من التأثير 
والسلطة. وتتحوّل من القيادة إلى التبعية» فتذلٌ لأمة أخرى» وتعجرٌ آمامها! 
وسبحان الباقي القويّ الواحدِ القھًار . ۱ 

لقد انتهث أمةٌ اليونان عندما جاء أجلُھاء وانتهث أمةٌ الرومانِ عندما جاءً 
أجلّهاء وانتهث مه الفرس عندما جاءً أجلّهاء وورثها الإسلامٌ الحيٌ المؤثّر. . 

وانتهث في العصر الحدیث أممٌ كبرى عندما جاءَ أجِلّها؛ كالفرنسيين 
والإنكليز» والروس والألمان واليابان . . وأمريكة الآن دولةٌ قوية» وأمةٌ عظمی 
تتحکُم في العالم؛ ولكنّها لن تكونّ مخلّدة» فال حدَّدَ لها أجل ٠‏ لا بد أن يأتيهاء 
فإذا حان أجلّها أنهاها الله وأزالهاعن مركز السيطرة والهيمنةء وهذا وعد نافد عند 
الله . وسیرثها الاسلام العظیمء الذي جعلّه اللٴدينَ العالمين حتى قيام الساعة! . 


موسی بعد آتیاعه بالفرج والنصر: 
f 2ore 0 0‏ سے مومس 5 
انیا قوله تعالى : © وال للا من تور فرعون آنذر موس وقومه نیوا في 
اض ویر لک قال سیل انا تی يسَآءَهُم وا فوقهم هزور 4 
تال مُوسیٰ لِقومد ۾ آسکهینوا يالله واصبرواً ایک الا له بورشها م من واه من عب)اده- 7 
EAI‏ مورک 12 ا وين بعد ماج تال عس وب 
حت ٤‏ رس ر وق 


أن د عم ٹھلاک هللت عدو کی مور و له 2 اضر مر ی لو . 


DAV : [الأعراف‎ 

تتحدثٌ هذه الآياثُ عن مشهدٍ من مشاهد قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون» ليأخذ المسلمونّ منها الدلالة والعبرة. 

وكان حديث الآياتٍ السابقة عن ایمان السحرة بموسى عليه السلام؛ 
ومفاجأة فرعون بذلك» وتهدیدهم بالقتل والصلب والهلاك والفناء. 

آما هذه الآياثُ فإنّها تتحدّثُ عن تهییج الملا لفرعون» ضدّ موسی وأْنْبَاعه 
المؤمنين» وتحريضه على قتلهم» وتوغد فرعو بقثل أبنائهم واستحاء نسائهم . 


۰ھ 


وواجة موسى عليه السلام هذا الوعيدَ والتهدید بدعوة آباعه إلى الایمان 
باق والاستعانة به» والتوکل علیه» والصبر على کل ما يلاقون من العذاب. . 

ووعدّهم الفرج والخلاص والنجاۃء فالارض لله وليس لفرعونء وال “يزيل 
اقطغاة الظالمین» ویورثها عباده المومنین الصابرین . 


ولكنّ بني إسرائيل كانوا متوتّرين تزقين» ضيّقي الصّدورء فلم یستجیبوا 
خوصية موسى عليه السلام» ولم يأحُذُوا ماب رهم به» وآذوه قائلين: « وزیا ین 
عَیل آن ايتا ومن بعد ما جاک . 

موسی يشير إلى الوراثة بين الامم: 

ولكنّ موسى عليه السلام لم یفقذ هدوءه وصبْرّہ علیهم» وأعاد لهم الببشرى 
بالمَرَجء والوعدّ بالخلاص والنصر والتمكين» وقال لهم: « عسئ ربكم أن 
مه عد رڪم و رڪم ف الأرضٍ سر کیت تَمَمَلُون4 . 

لذ لفت موب عليه البسلام انط رمع إلى سر ربا بار دة هي سنةٌ التداول 
والوراثة بين الم حیث ينهي الله "لا سو یی سید ويحينٌ أجلّهاء 
ويأتي بأمة جديدة مكاتهاء تخلّفُها في السلطة. وترثُها في الأرض . 


ولقد طغى فرعونٌ وظلمء فاستحقٌ و الهلاك والعذاب من اللہ وبنو إسرائيل 
آمنواء فاستحقوا الاستخلافٌ فى الارض . . وهذه سنَهُ الله! . 

وتابعَث آیاث السورة استعراض لقطاتٍ ومشاهد. مما جّری بعد ذلك 
لموسى وآتباعه مع فرعون: [۱۳۵-۱۳۰]. وكيف كان فرعون زیڈ تعذيبّه لهم » 
وینکٹ وغدّه لموسی بالإيمان» والإفراج عن بني اسرائیل» ولا يُحسن فهم 
الآياتٍ التي اخ الله بها قومّه» فاستحیٌ ی بذلك الهلاكَ والعذاب. 

الله يورث بني إسرائيل الأرض: 

وانتهت المواجهة بین موسى عليه السلام وبين فرعون» النهاية المعروفت 
المتفقة مع ستَة اللهء في إهلاك الظالمين» وإنجاء المؤمنين. 

قال تعالی : $ اقتا نب عرفتم في ابر بام كَذَبُوأبَِايِِنَاوَكَانوا عتهًا 


ہے عم 


۸۱ 


شاک 9 وار القن لیے کا وا سس مور مدرک الکرض وم ربها آلو 
بدرگتا فها مت کلمت ریک آلْحُْسَقَ عل ب إِسَرَيّهِيلَ یکا پکا ضاکا وت نا تا کارت 
يکم فرعوث ووم راک انا ی رشوت 4 [الأعراف : ٦۔‏ ۲۳۷]. 

تم سے نے وأغرقهم في اليم بسبب طغيانهم وظلمهم» 

واستخلف بني |سرائیل في الأرض» وأورتهم مشارقها ومغاريّهاء وصاروا 
أصحابّ السلطان والتمکین؛ٍ بعدما کانوا في الارض مستضعفین» وكان هذا 
مكاذ ةلهم على صبرہم : وت کتک لخت ملب شک يل اصدا . 

وامتحنّ الله بني إسرائيلَ بالاستخلافِ والوراثةء لينظرَ كيف يعملون. 
لكّهم لم ينجحوا في الامتحانء ولم يكونوا على قذر المسؤولية» وخالفوا أَمْرَ 
الله . . فحقت يهم سنه الله » التي حقَّتْ على مَنْ كان قبلّهم ! . 

وعد المسلمين بوراثة الارض 

وذکر الله للمسلمین المستضعفين في مكة هذه المشاهد» ليقدّمَ لهم البشرى 
بالفرج» والأمَلَ بالخلاصء والوعدً بالنصر والاستخلاف والتمكين. فقد كان 
الصحابة في مكة يمرّونَ بمرحلة الاستضعاف. التي لا بد من تجاؤزهاء بالاستعانة 
با والصبر على البلاء» والتي ستقوذهم إلى مرحلة الاستخلاف والتمكين» 
والانتصار على أعدائهم الکافرین . 

ولذلك تضمَنے هذه الایاث وعدا ضِمْنياً غير صریح» نت مر 
وی لأنّهم أفضلٌ وأكرمٌ على الله من بني إسرائيل. . وقد تحمَقَ هذا 
الوعذ فيما بعد . 

وعندما یقف المسلمون المستضعَفونٌ المضطھدونء أمامٌَ هذه الآياتٍ 
قصة بني إسرائيل» يأخذونَ منها هذه الإشارة الواعدة بالفرّج والتمكين! . 


ın 


٭ سے بد 


AY 


مھ سے 4 4# م ۰ 
/ + مم یب 

سور يونس مکیةء أَنزلَتْ في الفترة الحرجة الشديدة نفسها نفسهاء التي موث بها 

للدعوةٌ الإسلاميةٌ في مک ولذلك هدّفث إلى ت تسلية ومواساة الرسول يِه على 
e‏ وإلى تقديم البشرى والأمل. للمسلمين المستضعفين › 
دقع هممهم وعزائمهم» ليوقنوا يقيناً جازم بأنَ الأملّ لھم؛ والمستقبل لدينهم . 

وتضمّنث آياتٌ السورة وعداً قرآنیاً بالتمكين للمسلمين» ووعيداً وتهديداً 
-الهزيمةٍ والخسارة للكافرين. ومن هذه الایات الواعدة ما يلي : 

سنة الله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين 

أولاً - قوله تعالى: ٭ ولقد هگا اون م ب تک كا كك 0 
تشر تب وه 06 شک ری ری( سکع ز 
20-1 دوم لتر کیک تم 3 [یونس: ۱4-۱۳]. 

تحدّث الایتان عن السنَّةَ الرئانية في إهلاك الظالمین الكافرين المجرمين» 
ء نله الربّانية في استخلاف الأمم وتوارٹھاء وتداول الأيام بينها. 

فاللٴ أهلكٌ الظالمين المجرمين السابقين» لأنهم کفروا بالحق» وكذَّبوا 
لرسل » وظلمواالناس» واضطهدوا المؤمنينَ المستضعفين . 

وال جعل الاجیال الجديدة خلائف في الأرض» من بعد تدمیر وإهلاك 
لظالمين» وابتلاهم بالتمکین؛ لينظرَ كيف یعملون. فإنْ منوا واستقاموا؛ 
حقظوا على الإنعام الربّاني؛ وأدام الله علیهم التمكينَ والتأیید. وان طغوا 
و تجرموا حّتْ علیهم سه لله وأهلكهم كما أهلكٌ الظالمین من قبلهم . 

وھذا ا للمسلمین بالنصر والتمکین» ووعید د لکفار فریش بالإذلال 
ء الهزيمة. ۰ قد حف اله لمت الصَابرینٌ وعْذہ بالتصرء وأوقع بالكافرين 
وعیله وتهديده» 58 حصل في الغزوات الجهادية الإسلامية. 


۸۳ 


تحذي الكفار بالقرآن: 


ثانياً - قوله تعالی : : کا کا 3 مهاد أن شرك ون ذو الو وک سدق اَی 
بان يديه ولفصیل الکتب لا رب بے ب لسن | ایا ©1 شوو فر فل فاا يسورق 


هرمن 0 ۳1 و کڈ ریت 
مب کل کب لب ین هر نز کیت کات عب لیمک [یونس 


3 


تة تقررُ ال الأولى أنَّ القرآنَ کلام اللہ واه لا يمن أنْ يكونٌ مفتری من 

دون الله وهو مصدّق للكتب الربانية السابقة ة كالتوراة والإنجيل» وقد فصل ال 
فيه کل شيء» وکل ها فه خی وصدق وصواب. 

وتبطل الآيةٌ الثانية مزاعم الکفار ضدٌ القرآنء فهم یتّهمون الرسول ية بأ 
افتری القرآنَ واختلقه» ونسبه إلى الله افتراء . . 

ولذلك تحدّنْهم الآيه بأذ طلبَت منهم الإتيانَ بسورة هي مثل القرآنِ في 
فصاحته وبلاغته وأسلوبه» والاستعانة بمنْ یُریدون ویستطیعون» فان نجحوا في 
ذلك وقدّموا السورة المطلوبت کانوا صادفین في کلامهم» وكان القرآن مفتری» 
ولیس من عند اللہ وان عَجَروا عن ذلك کانوا کاذبین في مزاعمهم» وثبت أنَّ 
القرآنَ من عند الله » وأنَّ محمداً هو رسول الله ہل . 

آما الآيةٌ الثالثةُ فانها تتضمَنْ تهديداً ووعیداً للكفار بالعقاب» ووغداً مشرقاً 
للمؤمنين بالنصر . 

8 الآيةٌ الكفارٌ بالجھل؛ الذي دفعهم إلى التکذیب بالقرآن جملة 
وتفصيلاً : « بل کدبوا يما موا پیلید۔ » ۱ 2۵+0 ہپ 
بمعانيه ومضامينه» فکیف كَذَّبوا بشيء يجهلوته؟ . 

ومن الحقائق القرآنية التي لم يُحيطوا علماً بها فكذّبوهاء وعود القرآن 
بالتصر والتمکین للمسلمين» وبالحيارة والوزيمة ن . فقد سمعوا آياتٍ 
فلكت فك افر ف فان توا ییاه و اکرو ارق یاو کد وا ا وا : 


۸٤ 


هل من الممكن أن يتغلّبَ عليهم المسلمون وهم مِستَضْعَفون أماھم؟ لا یملکوںَ 
قوة ولا سلطاناً ولا أرضاً؟!. 
وترد د ال على تكذييهم؛ واستبعادهم تحقق تق الوعود القرآنية» بقولها: 


2 2 


7 ع تک . وهذه الجملةٌ وعيدٌ وتهديدٌ له بقرب وقوع العذاب بهم! . 


لما : حرف إطماع» يدل على قرب تحفّي وقوع ما بعدّها. . وهي حرف 
جزم» يجزمٌ الفعل المضارع بعدّه. وایأِھم؛: مضارع مجزومء وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة» أصلّه «يأتيهم». والضمیر «هم» یعودُ على المشرکین؛ وهو 
قي محل نصب مفعول به مقدَّم» وهتأویله»: فاعل مؤخّرء والضمير في «تأویله» 
یعود على القرآن. 

فمعنی : تا يأ رک : لم يتم تأویل آیاتِ القرآنٍ الواعدة بانتصارِ 
المسلمین» وهزيمة الکافرین» ولذلك كَذَّبٌ الكافرونٌ بها. 

معنیان للتاویل في القرآن: 

ما معنی التأویل هنا؟ . 

التأويلٌ بمعنی بیان العاقبة والمال أو رَد الشيء إلى غایته المرادة منه؛ 
وتحدیدِ معتاه الصحیح. أو ماله الدقیق . 

والتأویل في القرآن له صورتان : 

الأولى - صورة نظرية: 7 تقوم على إزالةٌ یت والغموض عن الکلام 
وذلك بحمله على نص آخرَّ صریح» واضح محكمء ورده إليه . وهذا هو تأویل 
الآیاتِ المتشابهات القليلة في القرآن» وذلك بإزالة الاشتباه عنهاء عن طريتي 
حمْلها على الآياتٍ المحكمات الكثيرة في القرآن . 

الثانية ‏ صورة عملية مستقبلية : وذلك بیان العاقبة والمآل للآية» فعندما 
ححدّث الآيةٌ عن أمر مستقبليٌ قادم» یکون حديثها وعدا نظریاء وعندما يتحفّقٌ 
ذلك الوعد النظريء في صورة عملیق واقعیة تطبيقية» یکون ذلك الوقوع تأویلا 
لهاء لأنه به يتحقَقٌ مآلها. 


۸ 


التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر: 

الوعود القرآنية في السور المكية 2 بانتصار الحق وإزهاق الباطلء كانت 
وعوداً نظریةً مجردة» وهذه الوعودٌ تحتاجٌ إلى «تأویل». أَيْ : تحتاج إلى إنجاز 
وتنفيذ» وتطبیقِ على الأرض» فوقوعها على الارض تأويلٌ عمليٌ لها . 

إل الوعد القرآنيّ في قوله تعالى في سورة القمر: < سی لع وبأو 
4 وعد نظري» قطمۂٴالقرآن في مكة . . وقد تحمَّقَ هذا الوعدٌ في غزوة بَذْرء 
فكانّ وقوعه وتحقّقه «تأويلاً» لد وداک كال عير بن العف كرضي ہیں 
«فعرفث تأویل الاية یومئذ». وبذلك كان تأریل الاية تخي مضمونها على 
الأرض . 

إذن معنى قوله  :‏ وک يتم 7 : لم تتحقَّقْ حتی الآن الوعود القرآنية 
الواعدة» ولم يتم تأُویلُھا العملي » ولذلك کب بها الكافرون . 

واختیاز حرف الاطماع (لما» مقصود لاه یدل على قرب مجيء ذلك 
التأويل» وقد آناهم تأویل تلك الوعود القرآنية في غزوة بدرء ومابعدها. 

یت ا م 

ور وھ ورک ووعودہ 
وآخباره المستقبلية» كذلك كدب الکفار السابقون بما آخبرهم به رسلّهم . 

فماذا فعل الله بالكفار المکذُبین السابقين؟ لقد أهلکهم ودمّرهم» وبذلك 
آناهم تأویل الأخبار والوعود التي كَذَّبوا بها. . وبذلك كانث عاقبةٌ الظالمين 
السابقين سيئة . فانظر كيفٌ كانث عاقبتهم» وخذ منها العبرة. 

ل ل 

1ص“ لا تأویل 
آياتٍ الوعیدِ والتھدیدِ للکفار» معناه اتتصارٌ المسلمین علیهم . . وهذا ما حصل 
في الغزواتِ بعد الهجرة» التي انتهث بفتح مکة . 


۸ 


انتظارٌ الكفار العذاب: 

الثاً - قوله تعالى : < کل روک الا مثل اتا لت را من نهر قل 
ترا إن سک سك آنشتویرت 49 ذو تق رشلا رزیت امنأ کرت سی 
ا ۱۰۳-۰]. 

في ها تین الایتین وعيدٌ آخر للکافرین بالعذاب» في مقابلِ وعد جدید 
للمؤمنين بالنجاة والفرج . 

ماذا ینتظر الكفارٌ المکذبون؟ وماذا يتوقعون أَنْ يحصلّ لهم؟ وهم یعذّبون 
المؤمنين» ویکذبون الرسول بء اك ۰ 

ا سے درون رن لا هله يه لله التي لا تم فو ولا تال 0 
حارب الحقّ فهو مهزومٌ لا محالت وتنتظره في النهاية عاقبةٌ سيئةٌ مظلمة . فكفارٌ 
قريش يسيرون نحو هذه العاقبة» التي وصلَها الذین من قبلهم! . 

ولذلكَ أَمَرَ الله رسوله يك آن يقولَ لهم: « قاروا إن مخ يرت 
آلستطریت؟> . 

ی : انتظروا أن ترا أياماً سوداءً قاسية» مثلّ أيام الکفار الذين من قیلکم» 
وانتتظروا وقوع العذاب بكمء فإله آنیکم لا محالة» وانتظروا انتصار المسلمین 
علیکم» وانتظروا إذلالكم وهزیمتکم . 

وأنا معکم من المنتظرین آنتظه تحققّ هذا كلّه» تحقّق تحقّقَ الجانب السلبي 
علیکم؛ وتحققّ الجانب الايجابي لي ولأثباعي. . 

انتظاژ الممنین النصر والنجاة: 

وقد ذکرت الآية التاليةٌ ماذا یت المزمنون» وماذا يأمَلون من الخیر عند 
اش حیث شر اله “المؤمنين بالنجاة والخلاص والأمان والفوز : « شب رن 
»منوا كرك حَتًا ع اج المویییت» . 

وهذا واضحٌ في القصص القرآنيّء الذي كان يحدد هذه النهاية لقصة كل 
نبي مع قومه» من توح إلى هود وصالج وشعيب وغيرهم » عليهم الصلاة 


۸۷ 


والسلام» فاله كان يُنهي المواجهة بين الرسول وقومهء بإهلاك الکفار المعادین؛ 
وإنجاء الرسول وأتباعه . فهذه سنه اشرالتی لا تتخلف . 

وقطع الله وغداً جازماً بانجاء المؤمنين» على اختلاف الزمان والمكان: 

۷ سس ہج کے مس ہر ما و 2 

« کذالك حفًا لن ٹج الْمُؤمِيِینَ ٠‏ . 

الله" لا يُخلفٌ الميعادء ووغده ناجرٌ نافذ» فإنجاءُ المؤمنین عند إهلاك 
الکافرین ی و الله » وأنفده وأمضاه» وده تفضصل علی المومنین باخبارهم آنه 2 
عليه وجعله الله حقاً عليه تكُماً منه وفضلاً سبحانه . 

وتحفَقَ ما في الايتين من وعیدِ وتهديدٍ للكافرين» ووعَْدٍ مشرق للمؤمنين» 
وذلك فى الغزوات الإسلامية بعد الهجرة. 

وبذلك تحقَّىَ ما کان ینتظره رسول الله مقر من خير له وش لأعدائه : # قل 
مق مر ع ب رص عم هر مس ِ 
فانط روا انی معكم قرب النتظرت؟ . 

بهذا اليقين الجازم بتحمّق وغد الله وانتظار تأویله في عالم الواقع» یتعامل 


المسلمون المجاهدون المعاصرون مع آعدائهم من الیهود والأمريكان وغيرهم! 


من 


الاتیاع و الصبر حتی متحقق الوعد: 
۳ م کے وس سے 2 
رابعاً- قوله تعالی : « فل يناما اس قد جاه کم الحق ین ریک من دک 
عرص ہے د عه سے مرا سے 2 ا مس مر پم مہ مر و ام 
فتما تی افو ومن ضل فَإِنما یضل علیہا وما آنا عَليِکم پوڪ یل ری واتیع ما بوخ 
ِلك واصبر حی کم الله وهو حَيْر کین [یونس: ۰۲۱۰۹-۱۰۸ 


هاتان الآيتان خاتمةُ سورة يونس المكية» التي ترید تثبيت المؤمنين على 
الحق» وملء قلوبهم بالأملٍ واليقين» وتقدیم الوعود الصادقة لهم بالنصر 
هن 

یأر لله رسوله يل أن بلغ دعوته للناس جمیعاه رآن یم علیهم الحْجّةء 
ویقولٌ لهم : آنا رسول الله الیکم جميعاً» وقد فد لکم الحق. وأقمث عليه 
الأدلةَ والبراهین» وبذلك انتهث مهمتي عندكم» والخطوة التاليةٌ علیکم» فإذا 
قبِلثم الهدی وآمنْتّم ؛ آفلختم وفزئم وان رفضتموه کنتم الخاسرین» وأنا لست 
وکیلاعلیکم ولا یجبُ عَليٌ قذف الایمان في قلوبكم! . 


۸۸ 


ماذا یفعل رسول اليكل بعدَ التبليغ والبيانٍ واقامة الحجّة؟ ماذا یفعلُ وهو 
يعظ” حمق موعود الله؟ . ۱ 

کان ینتظر تحققّ موعود اللہ عندما قال لهم : « فَانْظِروا از س2 
€ وهو في فترة الانتظار يذ يطبق قول الله له : « وانیع ما يوج إل 
جر یتک وف بلک . 

E 

الأول: اثباغ شرع الله : اتی ما بح ریق 4 . وذلك بتنفيذ الأوامر 
3 وجیھات: التي آنزلها الله في القرآن» والمتعلّقةٌ بالشعائر التعبّدية» والمشاعرٍ 
للآخلاقية › والحركة الدعوية» ومواجهة الاعداء» والصمود أمامهم . 

الثاني : الصبر لوَأصَيرٌ چ4 وهو صبر عام شاملٌ مطلق. يقدّمٌ زاداً للمؤمنين» 
يهم على الحق ويدفعهم إلى تجاوز مرحلة انتظار النصر بعزيمة وهمة وأملٍ 
مقن ۔ 

وسوف يَحكم الله بين المؤمنين والکافرین؛ ويُنهي المواجهة بينهم» 
قى وعدّه للمؤمنين» ويوقع وعیده للکافرین: وهو سبحانه خی الحاكمين . 

زادنا ونحنْ ننتظر تحقيقٌ 2 يق وعود اللولنا بالنصرء فد رن المذكورن في 
ره « ونیم ما و ری واشیر 4 . . الاتباعٌ الجادٌ لصادق لشرع الله والصیر 
لجمیل والانتظار الايجابي؛ المقرون بالبشری والأمل» والجهد والعمل . 


٭×+ ٭ا 30 


۸۹ 


العَصّلالابع 


» + 


الو سما ل سور ور 


سورةٌ هود مكيةء وَأنِلَثْ في الفترة الحرجة نفسهاء التي تحدَئْنا عن 
ملايجها من قبل » رٹ إلى مااهدقث إليه ستورة ہرتی+:رالسرڑالأخری 
النازلةٌ في تلك الفترق مع تم کل سورة بشخصيةٍ خاصة» ذاتٍ ملامح خاصة. 
وطريقةٍ خاصة في عرض موضوعاتهاء وتقرير حقائقها. 

وقامّث سورة هود بتثبیت النبيّ يلل والمؤمنين على الحق» وملء قلوبهم 
باليقين والأمل» بانتصار الإسلام» وهزيمة الکفر؛ من خلال استعراض قصص 
الرسل مع أقوامهم. وهم: نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» ولوط» وشعيب» 
وموسی» عليهم الصلاة والسلام. وكان ترتيبُ ذکر الرسل وفق التسلسل 
التاريخي 

والمذكورٌ من قصة کل رسولٍ من هؤلاء مع قومه هو قيامٌ الرسول بتبليغ 
الدعوة لقومه وذكْرُ موقفهم من دعوته» ثم استعراضٌ بعض ما جرى من حوارٍ 
ونقاش بینه وبينهم » وتحذیه لهم» وإصراژھم على الكفر والتکذیب والعداء ثم 
ذکه خاتمة قصته معهم بإنجاء الرسول وأتباعه المؤمنين» وإهلاك أعدائه 
المكذيين . 


والهدف من هذا الاستعراض. والترکیز على هذه المشاهد من قصة کل 
رسول» هو تثبيت ٹبیٹ المؤمنين على الحق ؛ وتقويةٌ همیهم وعزائمهم على المواجهة 
والتحدي. ولفث آنظارهم إلى سُنَةٍ الله في الدعوات» وا ستشرافهم الأَمَلَّ الكبير» 
رطري تل AS‏ 

وقد جاءث آیاث التثبيتٍ والتوجيه والوعدء في ذکر ما جرى بين الرسل 
وأقوامهم, أو في التعقیب على إنهاءِ المواجهة بين الفریقین .. ومن أشهرها 
مايلى: 


العاقبة للمتقين: 

أولاً: في التعقيب على قصء نوح عليه السلام مع قومه؛ التي انتهت بإغراق 
الكاقرين بالطوفان» وانجاء نوح وأتباعه المؤمنين في السفينة» ثم إنزالهم إلى 
الأرض بعد الطوفان لاستثناف الحياة من جدید . 


مد 


جاء التعقيبُ على ذلك بقوله تعالی : « تک ين باه لیب يها لك ما 
کت لها نت ولا فوم ین کل نذا تابن لقب میک [مود : 4۹]. 

یقول الله لرسوله محمد 4 : ما ذکرناه لك من قصة نوح من آنباء الغيب» 
توحيناها اليك» ولم تكن تعلمُّها نت من قبل» كما أن قومّك لم یکونوا 
يعلموتهاء ووروذ هذه الأنباء ذ في القرآن دليلٌ على أن هذا القرآن لیس من تألیف 
مخلوق؛ إنما هو وحم متا إليك . 

وأمر اله رسوله يك بالصبرء بمعناه العامٌ الشامل» لاه الصبر زا ضروري» 
قي مرحلة انتظار النصر . 

وقررت الآيةٌ ستهة ربّانيةٌ مطردة : : إنَّ مت مت ٠‏ أي : نهآية 
المواجهة بين جندٍ الحق وأصحاب الباطل هي في إنجاء المتقين» وإهلاك 
الكافرين» فالعاقبةٌ دائماً للمتقين» > یمن الله عليهم بالفرج والنجاة والنصر 
والتمكين » وعليهم أنْ ي يستشرفوا المستقبل بيقين» ویتظروا للعاقبة بثقة وأمل» 
ویتتظروا تحقيق ما وعدھم الله به! . 

سنة الله في الاستخلاف: 

ثانياً: : عرض ت آیاٹ السورة بعض ما جری بین هود عليه السلام وبين قومه؛ 
وسجَلَتْ بعض ما قاله هودٌ عليه السلام لهم» ومنه انتظاژه إهلاكهم واستخلاف 
آخرین مکانهم. وذلك في قوله تعالی : ان تلا بتک کا ینت یہ ریبک 


مره مره ہر 


وس ری قوب رک ولا رونم 3 [هود: .]٥۷‏ 


أي : الواجبُ علي بلیفکم الدعوة» وإقامة الحجَةٍ علیکم» وقد فعلْتُ 
ذلكء فان رفضتم دعوتي» وتولَّيتُم وآعرضثم وأصررثم على الکفر والتكذيب 
والعداء» فأنتم الخاسرون» وبذلك تجنون على أنفسكمء فالله سیدمٗ مركم 


۹۱ 


ويهلككم» كما فعل بقوم نوح من قبلکم» وأنتم لا تعجزود الله ولا تضروته شيا 
بكفركم . . 

وشت مخلٹ له قوماً غيركم » یرئونکم» ان مکانکم فهذه سن الله 
التی لا تتخلّف . 

وقد حقّقَ لته فآنجى هودا وین معه» هملك قومّه الکافرین . قال 


۰ hes - 


ات رتا جا از ما کا شودا الین اموا مع بضع ینا ریم ین دا 


ظط لام و تا کش پات تم عضو مسر راتا ف گی رید 2 
يها ن ده که وين الم أل إن عا یا و ألا بدا ماد شور 4 
[هود: ۱۰-۵۸ ]. 


العمل المتواصل وارتقاب الموعود: 


ثالثاً : : ذکرت آیات السورة بعض ما جری من کلام وحوار بين شعیب عليه 

السلام وبين قومه مدين. ومن ذلك صبْۂ شعیب عليهم وتحدّيه لهم . قال تعالى : 
وتو قر أعْمَلوا عل مکاتیسم إن عدرل سوت تدلوت من ايه اب مرِيهِ 

کر مر هرک ات زو مس روا قیث»» [هود: .]٩۹۳‏ 

معنی : « عم : على طريقتكم وخطتكم وبرنامجکم . 

بعدما بلع شعيبٌ عليه السلام قوم الدعوة» اتضح لهم طريقان: طریق الحق 
وطريقٌ الباطل. الحق الذي یمثله شعيبٌ عليه السلام» وأَنْبَاعُه المؤمنون» 
والباطل الذي يمثله الملا من قومه» وأتباعُهم الکافرون. 

ولکلٌ فریق منهما مكانةٌ وطريقةٌ وبرنامج عملي: برنامج عملي إيجابي ؛ 
یقومٌ على العبادة والدعوة والعمل الصالح» > یقومٌ به شعيبٌ عليه السلام وأتباعٌه 
المؤمنون . وبرنامج عمليٌ سلبيٌ خبيث » يقومٌ على الکفر والبغي والظلم والطغيان؛ 
ونشر الفساد والافساد بين الناس» ومحاربة الحقّ وأهله. . وشتَانَ بين العمَلَيْن 
والبرنامَجَيْن 

ولذلك تحدّى شعيبٌ عليه السلام قومّه بقوله: « وتو لوا عا 


مکاتیکم إِن علرل) . 


۹۲ 


آي: کل متا یعمل» وفق خطته وکل متا يسعى في إبطالٍ عمل الآخرء 
هتم عاملون على هزيمتي والقضاء على دعوتي» وأنا عامل على نشر دعوتي» 
وعلى ازهاق باطلكم» والقضاء على سلطانکم » فاعْمَلواء وأنا أعمل! . 


والمستقبل لنا وليس لکم» > إننا ننتظره ما وَعَدَّنا الله به من النجاة والتصر» 
ونر ما توعدکم الل به من العذاب ونحنْ نون أن هذا آتٍ لا محالة» وعندما 
يحل ذلك بكم ستعلمون: طسوت تلوت من یه لاب ريه ون هر 
کیب . 


واستمرٌ شعيبٌ عليه السلام في تحدیهم» فقال : #وارتقبوا ای معکم 
رَقِِبٌ4 . أي : ارتقبوا نهاية الصراع بيني وبینکم» ووقوع العذاب بکم. فأنا رقيبٌ 
قال تعالی : و ةل ا عو و ما وا عَدّتٍ ال 
لمو موا یه توا صبَحوا في دکرھ م ہت 9) کان لر ینوا برا ل بعدا لْمنِينَ کا بیدت 
مود [هود: 40-44]. 


سنة الله في أخذ الظالمين: 


رابعاً: بعد استعراض مصارع المكذبين السابقین» من قوم نوج وعاد 
وثمود ومدين وقوم فرعون» جاء التعقيبُ على ذلك بأخذ العبرة. قال تعالی : 
$ ولك من آنب ام ری شش میک رت کیش کو یڈ () و كم ولنکن ظَلموأ 
قشب تما أغْنت عم س۸ له لی يدعو من دون الله ين ميو پا جا ريك وما 
زغم عر نيس لکل وو و د ری إ15 1 مد ری و ھی نله یره آي 
كيد فلك ليه 4 من کات عَذَابَ الْكِ رك [هود: ۱۰۳-۱۰۰ ]۰ 

تلخصُ هذه الآياثُ ما جرى بين جندٍ الحق وجندٍ الباطل» على مدار التاریخ 
ار و سے سے وی امو سی وتبرز إهلاكَ الظالمين 
الکافرینء وتدعو إلى ملاحظة آثارهم» فها هي المدن والقری التي كانوا فيها باقية» 
منها ما هو قائمٌ في طلاله» ومنها ما هو حصيدٌ مدمّر» وأهلّها الكافرون هم الذين 


۹۳ 


ظلموا أنفسَهم بكفرهم وطغیانهم. وعجزوا عن دفع عذاب الله لما وقع بهم . 

وهذه سُنّهُ الله في أَخْذِ الكافرين المعادين للحق» على اختلاف الزمان 
والمکان؛ وال منتقمٌ جبارء وأَخذه للأعداءٍ ألِيهٌ شدید. يَقْصمُهم قصما 

ولکن لا یعتبه من ذلك الا المؤمنون الصالحون الذينَ يخافونَ عذاب 
الآخرة» ویتمتّعون ببصائرٌ إيمانية هادية. أما الآخرون فإنه مطبوع على قلوبهم 
مطموسنْ على أبصارهم» لا عتبرون ولا يَتَعظون!! . 

وهذا التعقیب المقصودٌ الهادف يقدم للمؤمنين البشرى بانتصار الحقٌ 
وهزيمة الباطل؛ ويّدعوهم إلى انتظار موعود الله لهم» واستشرافٍ المستقبلٍ 
المشرق» وإسراع السير إليه بثباتٍ ویقین . 

ویستفید 7 هذا التعقيب المسلمون الصادقون» على اختلاف الزمان 
والمکانء لأنهم یعيشون فترة انطباق السثة الربانية على آعدانهم الذین 
بحاربونهم » ویفرحون بانطباق قوله تعالى : « وگلاک أَحْذُ ريك | د الشری وهی 
مهاد أي ديد على أولئك الأعداء! . 


أثر الوعد في تثبيت قلوب المؤمنين: 

خامساً: ختمث سورة هود بذکر الهدفٍ من ذكر آنباء الرسلٍ فيهاء وأثر 
ذلك على الرسول لا والمژمنین» وتحذي الاغداء وتهدیدهم بالهزيمة» ووغد 
المؤمنين بالفرج والنصر؛ ودعوتهم لانتظاره . قال تعالی : « تد تس مك ین 
ا سل ما تبث بده فوادک وبا فى هلذه الق موه ووی موی € ول 
لت لا منود الوا عل مکانیکم عنملو (()) اسر 5 منتطرون 9 ويله حب 
اوت والازض وله بُ ند کل ده ور ڪل عو وما رت یک َٿا 


سے 8ر مر 


تََمَلُونَ» [هود: .]١77-١٠١‏ 

من فوائدِ ذكر قصص الأنبياء في القرآن» تثبيثُ فؤاد النبيّ ی وقلوب 
المؤمنینء لأنَّ هذا القصّصّ معرضٌ لتطبيق سْتَن الله على الواقع» ولأنَّ نهایات 
القصص تدمیر الكافرين ونجاة المؤمنين» وفي هذا بشرى وأملّ للمؤمنين» 
تطمئرنٌ به قلوبهم . 
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ع5 انيرا ية . 

أي: اعْمَلوا على طريقتكم وبرنامجكم» وابذلوا جهذکم وطاقتکم في 
حربي وإبطالٍ دعوتي» ونحنْ المؤمنون عاملون على مکانتا وطریقتنا وبرنامجناء 
قي الثياتِ على الحق. والوقوف آمامکم وابطال مكائإكم» ونشر الدعوة 
کا آنتم تعملون أقصى ما في وسعكم ونحن نعمل أقصى ما في طاقيتنا. . 
والايام بينناء والمستقبل لناء والزمنُ في صالجناء لأنَّ الله معناء وسیھزمُکم 
ويتصرّنا عليكم . 

وانتظروا ما سيحلٌ بكم في المستقبل» فنحنٌ منتظرون تحقيقٌّ ما وعَدَنا ال" 
وء من الغلبة علیکم» ونحنْ موقنون بحصول ذلك» لأنه وغذ اللہ ؛ وال منجرٌ 
وع لا تقاف الميعاة. 

وكان الزمنُ في صالح الرسول ية وأباعه المؤمنين» فما هي إلا سنواتٌ 
معدودات» حتی كانت الهجرة إلى المدينةء وما هي إلا فترةً قصيرة» حتى بدأت 
لمعارك a‏ المشرکین» وانتهت بانتصار المسلمین والتمکین لهمء وهزيمة 
لكافرين» وإذلالهم وخسارتهم . 

وعلى المسلمين الصادقين المعاصرین» الذين يُلاقونَ الحرب والعداوة من 
ليهود والأمريكان أَنْ يقولوا لهم ما قاله الرسول ية لكفار عصره: « أَعْمَلُوا عل 
کیک عنم لوت ا( وروأ إن ميرد . 


¥ يد لد 


۹۵ 


الفصل | خاصل 
الو وشا انی سور اوسس 


سورةٌ يوسف مکیڈ أيضآء وأنزلث في الفترة المكية نفسها التي تحدّثنا عنها 
فيما سبق . 


ولسورة يوسف طريقةٌ خاصة متميزة» في تثبیتِ قلوب المؤمنين» وغرس 
الأمل والیفین فيهاء بتحقّقٍ ما وعد الله“به . . فالسورةٌ كلها تقوم على قصَّةٍ واحدة» 
بدأث بالوعدء وانتهث بتحقّقه في أرض الواقع» وتلَلَےْ آیاتِ السورة إشاراتٌ 
عديدة» للتأكيدٍ على الحقائق القاطعة فيها . 


بدأت السورة بذكر رؤياء رآها الطفل الصغیر رؤيا واعدة بتحقق شيء له 
في المستقبل» ولما قصيّ الطفلٌ الرؤيا على أبيه بشّرَهُ بالخير» وجرت للطفل 
أحداثٌ متتابعةٌ مفاجثة» استمّث سنواتٍ عديدة» وانتهت الأحداث بتأويل عملة 
لك الرژیا» رتحقیق ما رعده اله به وفیمايلي فان إلى سی تعقییات السورة 
على أحداث القصة. ١‏ 


رؤیایوسف وهو صغير: 


أولاً: رای يوسفٌ سجود أحدَّ عشر كوكباً والشمس والقمر له» وقصٌ هذه 
الرؤيا على أبيه النبيّ یعقوب عليه السلام» فاستبشر الاب بها خيراً» واعتبرّها 
بشرى من الله لابنه بمستقبل مشرق» وأخبر ابه بذلك ليستشرقه ويسعى إليه . قال 
تعالى  :‏ رلک جك رَبك رم من ول ویب وی هم الک وی ءال 


CY ت‎ 


کا 


یوب كنآ ها عل بويك ن قبل هي ولتق إن ربك عبر کم [يوسف: .]٦‏ 


اعتبرَ الأب هذه الرؤيا وغداً من الله» بالمستقبل العظيم لابنه» وألقى هذا 
الوعْد لابنه» الذي استقرَ فی داخله والأب والابنُ يوقتان بتحقق وعد ال 
لانهما یؤمنانِ أنّ الهلا يُخلف الميعاد. 


۹٦ 


وعد الله ليوسف: 

ثانياً: بدأت الأحداثٌ بدایة مثيرة» لم یتوقغها الطفل الصغيرء حيثٌ فوجین 

حقد إخوته عليه إِذ ألقوه في غيابة الجَبَ» وبینما كان الطفل یعیش دهشة 
رهم عليه » أوحى الله له بأنه سینجو من هذه المحنت. ویخرج منها سالماء 
وسيأتي يوم یک فيه إخواته بجريمتهم ضدًّه . 

قال تعالى: ٭ائلہا هبو يو وأجمعوا أن موه فى عيبب لل اننا ا ۳ 
تین یھر باترهم هنذا وهم لا نر رت [يومك : ۲۱۵ 


التمکین الصغير لیوسف في بيت العزيز: 

ثالثاً: أخرج الله“ یوسف من محنة غیابة اجب سالماًء وقَدَرَ أن يُباعَ عبداً في 
عصرء وأَنْ يشتريه عزيرٌ مصرہ الرجل الثاني فيها بعد الملك» وهذا تمهيدٌ 
للاحداث التي سیم بها يوسف» والتي ستقود إلى تأویل رؤیاہء وتحقيق ما وعده 


٥ 


لے به 


وقد علقت الاباث على استقرار پوسف عدا رر رت 1 
تعالی : « رلك مکنا شف ف التضِ ولمم من تأوبل اون وه عاي 
علخ آتروہ وک ٤‏ حص لاس لا بتک بک (() و لمآ وم و 
وی تی الْسْحَسِينَ4 [یوسف : .]۲٢- ٦٢‏ 

مك ال لیوسف في الارض» وهباً له الإقامةً في بیتِ العزيز» حیث أكرمّه 
شرب رت مات تر لقي ی و وت 

تير الرؤى» وهذا که تهيئةٌ للأحداثِ الأخيرة في حياته» التي يتحمَّقُ فيها ود 
27 

وال غالب على أمْرِهء یفعل ما یشاء ویوجذ ما پُرید» ويُقدرٌ الأحداث» 
وترتث الامو لتحقيق رو وإنفاذ وغیه» ولا یُسجژه شيءء ولا بقف آمامه 


مخلوق . ولک آکثر الناس لا یعلمون هذه الحقائقٌ ق الايمانية. 


التمکین الکبیر لیوسف على خزائن الارض: 
رابعاً: تعض یوسف في بيت العزیز لفتنة امرأته الطاغية» التي طمحَت فيه 


۹۷ 


واشتهته» وراودته عن نفسه» ولكتّه استعصم باللة؛ واستعلى على فتتتهاء فأدل 
السجنّ ظلماه ولبت فيه بضع سنین» وعلَمَه لله فیه تأویل الرزیاء :وآزل لصاح 
السجینین رؤيا کل منهماء > ثم وّلَ الرؤيا المثبرة للملك» الذي أعجب بهء وأمر 
بإخراجه من السجن» والإتيانٍ به إليه» وعندما اطمأن إليه الملكك جعله (عزيزاً) 
لمصرء وسلّمه خزائنَ الارض . وبذلك صارَ یوسف الرجل الثاني بعد الملك. . 
وقد علقت الآياثُ على ترتیب الأحداث بتقدير الله لتوصل يوسف عليه 
السلام إلى ما وصل إليه بتقدير الحكيم الخبیر قال تعالى : $ قال اجعلق عل 
ران الا رض اق فیط عم( ركرك مک پوشت ی ره 
شیب را من نا ولا يع ۴ ترشیت ا راکمه ی خرو حر ریت ام 


52 9 ےہ 


وَكانوا ينْقَونَ# [یوسف : 6۷-۵۵]. 

هذا هو التمكينٌ الثاني الکبیر الذي مته له لیوسف» وقد كان التمكينٌ 
الأول صغیر حيث میا له الإقامة في بیتِ العزيز» أمًا في هذا التمكين فقد جعلّه 
الله على خزائن الأرض . 1 
وهذا التمکین تحقيقٌ لما استشرفه له أبوه من مستقبل واعدِ مشرق . 


وبقي تحقيقٌ ر بلقاء |خوته» وتأويل رژیاه حول سجود الکو اکب له. 


2 


بوسف دواجه إخوانه وتحقدق وعد الله له: 

خامساً: ساق الله إخوته العشرة» الذينَ ألقوه فى غيابة الجُب» وتعاملوا 
معه على أله عزيرٌ مصرء ولا یوج عند أيٌ واحدِ منهم احتمال أَنْ يکود هذا العزيرٌ 
هو أخاهم الصغیر . قال تعالى: « وجا إِحْوةُ يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وشم لم 

رون4 [یوسف : .]٥۸‏ 

وتتابعت الأحداث بينه وبينهم» حيث طلبَ إحضار أخيه الصغيرء 020 
أخاه بعد أن انّهمه فتيانه بسرقة صُواع الملك» وعاد الاخوة | إلى أبيهم بهم وحزن؛ 
وطلبَ منهم أبوهم أن يَعودوا إلى مصرء وأنْ يتحمّسوا من يوسف وأخيه. 
ودخلوا عليه متْعّبين» قَرَقٌّ لهم » ودَكَرَهم بما فعلوه به وهو صغير» وتعرّفوا عليه؛ 
وعفاعنهم . 


۹۸ 


قال تعالی : موی ہن عنهلومت 9 قَالْوَاً 
اک لانت بو وف ال اتا ده سف وهدداً نی قد مرک نع امن ین ویر 
كرك اه لابه جم ات ےہ [يوسف : ۹۰-۹]. 

وعَدَهُ لله وهو صغيرٌ ملقى في غيابة الجّبء أن يُخبرهم في المستقبل 
جريمتهم معه : « راولب بآمرهم دارهم لامنعریت» . 

والآنّ وبعدَ سنواتٍ عديدة لا یعلم مقدارّها الا الله ویعدما صارّ الطفل 
جف كبيراً واعياً ناضجا ہیی ااي في سكم مضرء حقق ال له وغده 
سایق في الوقتِ الذي حدده الله والذي رد تب الأحدات التي توصل إليهء 
بها هو ینبثهم بآمرھم السابق» وهم لا یشمرون ولا يتوقّعون أَنْ يكونّ عزيرٌ 
حصرء الجالس أمامّهم الآن» هو آخاهم الصغیر» الذي آلقوه في غيابة الجَبَء 
تق ستين وسنين!!. وسبحانّ اللو؛ الغالب على أمره» الصادق لوعده المنفذ 
لرادته. 


الله یحقق ليوسف الرؤیا: 

سادساً: بعدما تعفٌ الإخوة على يوسف» أعطاهم قميصّه بشارة لأبيه 
وآمرهم ان يأتوا بأَمْلِھم أجمعين. . ولما دخلوا جميعاً علیه» خُوُوا له سُجّداً؛ 
لحد عشر أخاً وأبواه. . وبذلك 7 تم تأویل رژیاه؛ التي رآها قبلّ سنين عديدة» لا 
طح مقدارّها إلا الله . 

قال تعالی: < وه َل امرش وا ام شید وال بت مدا تَأويلُ 
يجن ين سم کد ای ب خرن ین الجن وب یک ین لو 
وہ ا بن و رت رد ری يليك لما اء رش تو لمیر اليم » 
[موسف : ۰-۱-۰ 

لقد كانت الرؤيا التي رآها وهو طفل صغيرٌ وعداً وبشری من الله له» وبقي 
الوعدٌ معلقاًسنین عدیدة» ومر یوسف الموعوةٌ بتجارب مثيرة» وأحداث عدیدة 
ترا ال له» وساق خطاء فيهاء ورتب له الأمورء وها له الاسباب. وأخذ بيده 
حتی المشهد الاخیر» مشهد تأویل الرژیا عملياً» ودخول آهله علیه» وسجودهم 
آعامه . . وبذلك صَدَق الله له وغده» وهو سبحانه لا یخلف المیعاد. 


44 


ثقة يعقوب بتحقيق وعد الله: 

سابعاً: كان آبوه النبئٌ یعقوب عليه السلام» یوم أنَّ الله سينجرٌ لیوسف ما 
وعدء من خلال الرؤيا التي أراهُ إياهاء لأنه یوقن أن للهلا يُخلفٌ الميعادء وكان 
يؤكُدُ أنّ يوسف آمِنٌ في مکان خاصَ» تُحيط به عنايةٌ اللو ورعایش لكنّه لا یعل 
تفاصيل ما جرى له ولا يقدرٌ على تحدید مكانه ووصفه وتفاصیل حیاتہ es‏ 
يعلم ذلك لأنٌ هذا من الغيب» والنبيٌ لا یعلم من الغيب إلا ما لها اه. وشاء 
الله“ الحکیم العليم أن لا يُخبرّه عن تفاصيلٍ ذلك . 

صحيحٌ أن یعقوبَ عليه السلام حزن لفراقِ يوسف» وتألّمَ مما جرى له 
وشکا به وحزته وأَلْمَهُإلى الله وأثْر حُْنه امه وکظم مصابه على عيئيه. . لکٹّه 
لم يفارقَه أملّه ويقيئه» وجزمُه أنَّ ابته یوسف محفوظ بحفظ الله » آم برعاية اللہ 
لأ الله وعده بذلك» واللهمنجرٌ له ما وعد. 

عوسی ھی وت و رت 

يقينه أنهم سیجدونهم . قال تعالى : بو أذ هبوا مسوا ین نوسشف ويه ولا 
اشوین تم باتش ین وم 7 029 لفروت؟» [يوسف : ۸۷]. 


النصر بعد الاستیتاس: 


ثامناً: كانت الآياث الأخيرة من سورة یوسف تعقیباً على القصة وتأكيداً 


على بعض عِبّرھا ودلالاتها . 

ومن تلك الآيات قوله تعالی : $ وما سنا کچ ینہ ا 
ن مل ال آفار اف الا ترا کیک کارت تب هل ین تلهم 
و اک یرو عب مک اقلا کرد ) حي ذا متس كس الخ رکا ۳ اه د 
كدو جاه ھم تسر ميق من عم وا مر اشا عن قاری [يوسف : 
.]١ ١8‏ 


تخب الآيةٌ الأولى عن جنس الرسل » ون اله اختارهم رجالا فلم يجعل 
امرأةٌ نبية . . ثم تلف الآية أنظارَ الكافرين» الذين کذبوا محمد ا یف إلى مصارع 


الكفار السابقين» وتدعوهم إلى السير في الأرض» للوقوفٍ على آثارهم» ومعرفة 


سحری لهم ۰ ورؤية عاقبتهم السيئة» فلعلٌ ذلك یدفعهم للتخلي عن ما هم فيه من 
هر وتکقیب وعناد. 

وهذا تهديدٌ للکفاں ووعيدٌ لهم بالعذاب القادم ا[۳ ستمرّوا على ما هم 
صیم وقد حقَق الله في کفار قريش وعیده» بأنْ مرَمَھم وأذلّهم على آيدي 
السهمين في الغزواتِ الجهادية بعد الهجرة. 

ألما الآيةٌ الثانيةٌ رها تشيرُ إلى سنة الله في الدعوات» فقد قد سبحانه أن 
سیت الرسلّ والدعاة في شدائدٌ ومحن وابتلاءات» وان يزدادٌ ضغط الکفار 
عنهم. وکان الرسل يواجهون هذا بالصبر والثبات» والیقین بالفرج والنصرِ 
قتصميم على الدعوة والمواجهة وتحذي الکفار . . 

وكان اله الحكيم العلیم یز النصر» فلا یمن به على الرسل وأتباعهم إلا 
حظ قن فيستيئسوا» ويبلغ بهم الضيقٌ والکرب مداه. . ولک النصر كان يأتي في 
هقی حيث كان يتجي المؤمنين ويدمر الکافرین 

وهذا وعد من الله للرسول َة وأَنَبَاعَه يَعِدُهُم فيه بزوال الكرب» وانفراج 
لق وتحقق النصرء وهو ما حصل بعد الهجرة. 

الآياث الأخيرة من سورة يوسف وغل بالمستقبل المشرق» والسورةٌ كلها 
وع عریض بالمستقبلٍ الکبیر للإسلام» وهذا ما استوعبّه الرسول لی وأصحايه 
وکان زاداً لهم على تجاوز الفترة الحرجة » ونيلٍ النصر الموعود بفضل الله . 


10 # # 


المصّرالسًا دش 
الوم سےا ی سور إا جم 


سورة إبراهيم مكية» أَنزلت في الفترة الحرجة نفسها التي تحدّنْنا عنها من 
قبل» وهي تهدف إلى ما هدّفث إليه السوژ التي تحدّثنا عنهاء سور الأنعام 
والاعراف ويونس وهود ویوسف. ولكنّ سورة إبراهيم تُحقَقٌ أهدافها بطريقتها 
الخاصة؛ ومن خلال شخصيتها المتمیزة! | . 

موضوعٌ السورة الأساسي هو المواجهة بينَ الحقٌ والباطل» الحى الذي 
مه ويّحمله الرسل » ويقودونٌ تباقهم في الوقوفِ آمام الباطلٍ وجنیه؛ وتذکه 
بعض ما یقولّهالرسل في تحذي الکافرین؛ وتعرض يله ال المطردة في الانتقام 
من الکافرین الظالمین» وتاب العرضن لتقدمٌ صوراً ومشاهدّ لذلٌ وموان الظالمین 
في الا خرة . 

وتّضرب السورة مثلاً لأصالة الحقٌ وقوته ورسوخه» ومّئلاً لضعفِ الباطل 
وهزاله» وتقدمٌ الوعد الجازمٌ بانتصار الحیٌ على الباطل. ونقف الآن مع هذه 
المجموعات من آیات السورة. 


ممًا جری بين الرسل و آعدانهم: 
أولاً: قال تعالى: - 


وھ ین رر رل ) 2 مام يندت فردوا 
أيه و اه وکال إا گرا يمآ شم بوه اکا یی کے کا نتو اھ 
ٹرب © ٭ تشز ی لَه كلت کل کی تون تال مر ی 
کس تن یک برس لت أجل شس الا إن اسر بک یل 
ن ند شڈ زمرت شاک یس( 0 مهم إن عبن 
لا مر مغل لک وکن الله يمن م من من یاه ین عادو وما كانت لا أن تم 


ر 
و 
IE‏ وط عل اه تک | لمؤمثوت ای وما آنا لا تو ڪل عل اه 


جو 


۱. 


عرصم مرحم 


بت َد مدا شتا رات ريج عل ما یر ار رود )رل ال ال 
۳ را شيهم مقر رڪم من تسا أو لته تورك ف میت ماق لم رم یه 
کیک البرک © روتنک 0 من تدم لك لمن ڪاڪ مَقابی 


مر سے ۳2 ۳ 


ى وود( وش وکاب کل کار یر 9 ین وده هموق ِن 
ع کے کر ر ورم رمرم رت ر زر 
کو وید 9 برعم ولا بکگاد شيف وَيَأْتيِهِ لمو ت ین ڪل مکان و ماهو 


یقت دی ماش ی4 [إبراهيم : 7-4 .]١‏ 

هذه یات تسع» تقدم مشهداً للمواجهة بين الرسلٍ وأقُوامهم» وتسجل 
لحوار بين الطرفین» وتذكرُ بعض ما يجري بینهما وتحدد نهاية الکافرین 
لظالمين في الدنیا واستقرارهم معلّبین في نار جهنم یوم القيامة . 

وتعرض سنّة الله في إهلاك الظالمین ونصر المؤمنين» وتقد دم م الوعد 
المشرق بالنصر والتمکین» والوعید الشدید للکافرین . 

بعض الحقائق التي تقررها الآيات: 

ولیس المقامٌ مقاع تفسیر وتحلیل لهذه الآيات» ولذلك نشیه إشارة حاطفة 
فلن ما لھا مجخقائن نعرنله ورغ انار العق: 

١‏ ۔بعث الله الرسل للأقوام السابقين» وأيدهم بالآياتِ البيّنات» الدالْة على 
سر یس تلك الآنات إلى ور ہو یت 

۲ کان موقف الأقوام الكفرَ والعناد» وتكذيبٌ الرسل» ومجاهرتهم 
یاعلان کف رهم بهم » وشکُهم في دعوتهم . 

۳رد الرسلٌ على تشکكِ أقوامهم» با دعوتهم واضحةٌ مفهومة» يتعاملٌ 
معها العقلٌ والقلب» ولا یشك بها أي صاحب عقلٍ وبصيرة . 

٤‏ ۔ أثارَ الکفار * شبهة أخرى ضد الرسل» وهي أنهم بشرء ولا يمك آن 
يكونٌ الرسل من البشر » فان کانوا صادقین في دعوی الرسالة فلیقذموا لهم 
معجزاتٍ خارقة! مع أنَّ الرسلّ قدّموا الآيات البّناتٍ لأقوامهم 

۱ ۵ را الرسل على تلك الشبهة باهم بشرء ولكنّ الله اصطفاهم» وجعلهم 
رسلاًء فهذا لیس باختیارهم وانما هو من أَمْر الله . 


۱۰۳ 


١رد‏ الرسل على طلب المععجزات الخارقة» بأنَّ هذا عندَ الله لا قدرة لهم 
عليه» فاللهيُجري عليهم ماشاء من المعجزات» ويُعطيهم ماشاءً من الایات . 

۷ - واجة الرسلٌ أذى أقوامهم لهم بالصبر والتوکُل على الله وصذق 
اللجوء إلى اللہ والثبات على المواجهت والاستمرار في تبليغ الدعوة. 

۸ - لم يوافق الكافرون على موقف الرسل» القائم على الصبرٍ والتوكلٍ 
والدعوة» ولذلك صَعّدوا في مواجهتهم وإيذائهم والتضييقٍ عليهم . 

۹ دی الکافرون لل خیازین لا ثالث لهماه فامّا أن یَخرجوا من 
آرضهم ويغادروها إلى أرض أخرى» EN‏ 1 
ملةٍ أقوامهم! ما أن يستمرّوا على دعوتهم ويبقوا مقيمين في بلادهم فهذا لن 
02-0 

٠‏ - لما وصلت المواجهة ؛ بين الرسل وأقوامهم إلى ذورتهاء أنهى الله 
19+ وطبَّقٌ سه المطردةء 0 إلى رسله أنه معهم » 
ووعدّهم النصر والتأييدء واآئه سيهلك الظالمينَ الكافرين» ويجعلٌ المؤمنينَ 
الصالحینَ وارثينَ الأرضّ من بعدهم . 

۱۱ 209 الله لرسله وآنباعهم وعده فأنجاهم ونصرهی وأهلكٌ 
الكافرين» ودترهم. وبذلك كانت نهايةٌ کل جار عنیدِ كافر هي الخيبة والخسارة 
وال في الدنياء والعذاب في نار جهنم . 

الستة الربّانية في الاك الظالمین ونصر الممنین 

لقد حسم الله المواجهة بين الرسل وآتوامهی باملاك الکافرین» ونصر 
ونجاة المؤمنین . 

“قال تعالی لرسله : « میک الظيلييتت لظيلييت () وَلَشسَحكِنتَكم الارّف ین 
برهم كيك لب تاك مت وكات د وهو وعد من الله لرسله بإهلاك 
أعدائهم» والتمكين لهم وإسكانهم الأرضّ من بعدهم . 

وقد صَدَقَهِم الله وعدّه» عندما استفتحوا مع آقوامهم وطبّقَ ما وعذهم 


کا ہے امير 


عملياً: « وَاسْتَفْسَحوا وتات ڪل جار عنیی . 


6١ 


وقد أخبرنا الله فى هذه الآياتِ عن هذه الحقائق الدعویةء وأعلَمّنا بذلك 
اقوعدٍ الذي قدّمهٌ للرسل» ونمَدّه لھمء لنأخذ من ذلك العبّر والعظات» ولنحسنَ 
قنظر إلى وعد اللهء ونثق بانطباقه وتحققه في الواقع 

2 الله , التي لا تعخلف» أنه إذا قال أصحابٌ الباطلِ لأصحاب الحق : 
و قرم ين أا أ ولوك ف مینک فان اليد أنصارَ الح بالنصرء 

عو سے رر ص 2 ر مر سك م 

ویقول لهم اک یمس تست تک 

وينهي الله" القوي الغالبٌ المواجهة بين أصحاب الحقّ وأصحاب الباطل» 


ےھ ص کر 


على أساس قوله تعالی : « ناوتب کل بكار یږ . 

و الخیبة والخسارة هي نهايةٌ کل جبار عنيد» يَعْتَدُ بقوته» فیستخدمها في 
حرب الاسلام وجنوده؛ فیخرج من هذه الحرب بهذه التتيجةٍ السيئة . هذا وغد الله 
للمؤمنين» الذي لا يتخلّفٌ في أي زمان ومكان. 

وهذه النهايةٌ السوداءٌ تنتظرٌ الجبارين العنیدین من اليهود والصليبيين» 
وياقي الکافرین في هذا العصر» وسيرتهم الإسلامٌ العظيمء فهذا وع الله العلیم 
الحكيم !! . 

التمثيل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة: 

انياً : قال تعالى : « اَم تر کیت صرب ال مک کت ےه کتجرر مب 
أصلها تا نس اه () لب و رر پش 


اس مع و 
لاسا نتاس 1 ۹" َد ڪروت ل و مل ؟ کم یک یر ند ۹ مہم ت من 


ریشم مر سے قد وب ماما پالقول ی زر 
وف خر ویض ل اه ليت قعل آم ماسآ [إبر اھیم: ۲۷-۲۶]. 

تضرب هذه الآياث مل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» ومع الکلمة 
الخبیثة بالشجرة الخبيثة» وذلك لیتفگر الناسم في مذین المثلَین . . 

الكلمة الطيبةٌ هي الإسلام» والكلمة الخبيثة هي الكفر . 

والهدف من هذا التمثيل» تقريرُ حقيقة قوة الإسلام وثباته» ورسوخه في 
الأرض» وتحذيه للكفارء والتمكين لهء بحيثٌ يعجر الكفارٌ عن القضاء عليه 


۱.۵ 


واجتثائه رغم عنف وقوة واستمرار محاولاتهم. . كذلك تقريرٌ حقيقة ضعف 
الکفر وهزاله واجتثاثه وزواله . 

فالإسلام القوي» له مت شجرة قوية معمّرة» جذوژها ممتدةٌ في أعماقي 
الأرضء ضارتة في أغوارهاء گت سیا وجذعها قوي متينٌ على وجه 
الأرضء ولها فروع وأغصانٌ وأوراق ممتدةٌ إلى أعلى في السماء» وهذه الشجرةٌ 
مثمرة 5 اة تني ال حين با رتها وتقد م ثمارّها في کل وقت» 
وينتفع الناس بکل شيء منها 

522100 فمتله كمل شجرة خبيشة هزيلة» صغيرة 
حقيرة» ضعیفة ذاویف ليس لها جذورٌ في الأرض » وليس لها امتداد في الفضاءء 
فهي قابعةٌ على سطح الارض إذا نها عاصفةٌ فإنها تجتثٹھا وتطیرها وتذهب بهاء 
فتموٹ وتيبس» وكأنها لم تكن! . 

هذا التمثيل للإسلام والکفر بالشجرة القوية والشجرة المهزوزة» ینطبق 
على حالتين : الحالة الفردية الخاصة» والحالة الجماعية العامة . 

آثر الإسلام والكفر على الإنسان: 

الحالة الأولى : الحالة الفردیڈ على المستوى الشخصي . 

تشیه هذه الحالة إلى الأثر الإيجابيّ المؤثر للإسلام على الفرد المسلم؛ 
والتر اللي للکفر على الفرد الكافر . 

فالاسلامٌیتغلغل في كيان المسلم» ويضربٌ جذوره القوية في قلبه وروحه 
ومشاعره» فثبث وعرسخ في آعماقه» ویمتڈ هذا الإسلامٌ في کیان ويتغلخل في 
حواسّه وآجهزته ومشاعره وأحاسیسه وتصوّراته وآفکاره» ویوجه له سمعه 
وبصره» ان وجوارحه» وعقله 0 وأحلامّه وآماله. وینظم له أعماله 
ومکاسیّه وعمره وحياته. ويُغذي له همه وعزیمته وتكونٌ النتائخ م الطيبة» 
والاعمال الجلیلةء والحسنات الكثيرة» ثماراً مباركة لشجرة الاسلام » الراسخة 
في شخصية المسلم وكيانه 

ویکون مت الاسلام في کیان المسلم کمثل الشجرة الطيبة في الارض 


۱۹ 


الصالحت. فتلكَ الشجرة أصلّها ثابت» وفرعها في السماء وتي أكُلَها کل حين 
يِذ ربّها . 

أا الکفر فإلّه کلم خبيئة» وفكرة قاتلةٌ مدمّرة» ما أن تدخلّ كيان الفرد 
الكافر حتی تشلّ وتقضي على مواهبه وقدرائه وتعطل أجهزته وحواسّه فلا 
یسمع ولا یصر ولا يعي ولایفقه ولا يتّعظ ولا يتدبّر . 

ويكونٌ مَعَلُ الکفر في کیان الکافر» کم الشجرة الخبيثة الضعيفة الهزيلة» 
اج من فوق الأرض» ما لها من قرار . 

من أقوال السلف في الكلمة والشجرة: 

وقد كانت 0 الصحابة 3 والتابعين في سیر الكلمة الطيبة والکلمة 

ا 
والشجرة الطيبة هي المزمن» والأصل الثابث هو : لا إلله إلا الله في قول المؤمن» 
والفرع في السماء هو عمل المسلم ورفعُه إلى السماء. . . والكلمة الخبيثةٌ هي 


الكفرء والشجرة الخبيئةٌ هي الكافرء واجتثاتها من فوق الأرض هو الشرك» ليس 
هل يَعتمد عليه الكافر» ولايرهان» ولایقبل اللهمنه عملا . 


وفي رواية ای أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني بالشجرة 

الطيبة المؤمن» ويعنيبالاصل الثابتِ وبالفرع في السماء المؤمن» یکو المؤمنٌ 
سل في الأرض ويتكلم: + فیلغ عمله وقوله في السماء؛ وهو في الارض . . ويعني 

يتؤتي الها کل حين : المزمن» يذكر ال هکل ساعة من الليل والنهار. . وضرب ال“ 
َل الشجرة الب كمثل الكافر» وإ الشجرة الخبيثة اج كت من فوق الأرض» 
وكذلك الکافه لا بل عملّه» ولا يَصعدُ إلى الله تعالی؛ فليس له أصل ثابثٌ في 
الأرض» ولا فرع في السماء» وليس له عمل صالحٌ في الدنيا ولا في الآخرة . 


وقال عطية العوفي : : « صرب الله ما هط كَمجَرَوَ لیب ک: ذلك 


مَل المؤمن» لا یال بخرج منه کلام طیب» وعملٌ صالح ید إليه . و« مک 
کم ةخيش کمجرو َة : ذلك مَثْلُ الكافر» لا يَصْمَدُ له قول طیب» ولاعمل 
صالح. . 


۱۷ 


وقال الضحا : « توق ے أْكُلَهَا کل مین بان يما( : تجتمم ثمرتها کل 

کو دنا مل او سے فو دہ وكلّ ساعةٍ من 
الليل» وفي الشتاء وفي الصيف» بطاعة الله . . وضرب اللٴمَثل الكافر بالشجرة 
الخبيثة؛ جتنت من فوقٍ الأرض» ليس لها أصلٌ ولا فرعء وليسث لها ثمرت 
وليسث فيها منفعة» وكذلك الکافڑ لا یقول خيراً» ولا یعمل خيراًء ولم يجعل ال 
له بركة ولا منفعة! [الدر المنثور للسيوطي: ۲۰/۵ -۲۱]. 


قوة الاسلام و الشجرة الطبية 
الحالة الثانية : الحالة العامة للاسلام والکفر . 


لاسلام رسوخ مكينٌ في الأرضء وثباث قويّ في الحياة» وا ٿر یجابیٌ في 
الناس» وامتدادٌ متشعّبٌ في التاريخ . . آما الکفڑ فانه دخيل اد غیت على 
الوجود. وهو ضعیف هزيلٌ في الحیاة! . 

وعتلٌ الاسلام في رسوخه وتمکُیه ره واستمراره» کم الشجرة | لطيبة 
القوية الراسخة المثمرة» وم الكفر في ضففه وزواله» کت الشجرة الخبيثة 
الضعيفةء كذلك یضربُ الل“ٴالأمثالَ للناس لعلّهم يتفگرون. 

الإسلام أصیل راسخ في حياة البشریةء أرساۂ اللٴفي الأرض» ومكتة مها 
وأصبح تسر میم سن تعاهد‌ها الرسل » ورعاها آتباغهی وضربّت 
جذوڑھا في آعماق التاریخ» وكلّما مضی من عمر البشرية قرن كلما ازدادث 
جذور الاسلام متانةً وقوة» وتغلغلاً في الحياة البشرية . 

وفروغ شجرة الاسلام وأغصائها مننشرةٌ في مختلف بقاع الأرض؛ وظلالها 


وارفةٌ في کل مکان؛ يفي ء ء إليها الناس» هاربين من شمس الجاهلية» ولهب الكفر 
الفارق )نتر مم ال سیر زا اراس اتا 


يہ الإسلام الخضراة الثافية المعدرة مثمرة» تقدمٌ ثمرّها للبشریق 
وتؤتي أكلها للناس » ويَظهرٌ ذلك في النماذج الاسلامية الرائعة الرائدة» من جنود 
الاسلام ودعاته وأوليائه» من العلماء والمفکرین؛ والدعاة والمصلحين» 
والمجاهدین الصادقین» الذین يُوَدَون الشهادة لهذا الدين» ویقفونَ أمامٌ أعدائه 
الكافرين. 


أما شجرة الكفر فّها خبيئةٌ سامة» والمذاهب الفکریڈ الضالّةٌ مدمّرةٌ 
مخربة» تُخربٌ المواهبٌ والطاقاتِ البشرية» وتقضي على القلب والروح» 
وتُعطلٌ السمع والبصر» وتعمي البصيرة» یکو الکافه معطلاً معوّقا بدون 
هدف نبيل أو رسالةٍ سامیة . 

والکفر دخيلٌ زائف» يدمغه الإسلامٌ ويقضي عليه» إذا وجة رجالاً 
صادقين » یَحملوئه ويُجاهدون به. 

وكما بت الله المؤمنين على الاسلام بالقول الثابت» في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» فإنه بت الاسلام في الأرض» ویجعله راسخاً فيهاء متمكناً منهاء ویمڈ 
]لاله فيهاء وینشر رحمته عليها. 


وعد اش بالتمکین للاسلام في حياة البشریة: 

إنَّ قوله تعالی : « الج تر کیت صرب آله متلا كمه طبه کرت بے 
لها ثابت وفرعها فى الما 9 نوی آکتها کل ين پان ديا وعد نافڈ من 
الله بانتصار الاسلام» والتمكين له في الأرض . 

وقد جاء هذا الوعدٌ الربانينٌ في سورة إبراهيم المکیةء والمسلمون مُحارّبون 
مستضعفون» ولكنّهم کانوا موقنین بانفاذ وانجاز هذا الوعد. . وقد صَدََهم از 
وعده فنصرّهم على آعدانهم . 

وقويث شجرة الاسلام ونشرت ظلالها على الجزيرة العربية في حياة 
رسول الله له ثم مدت فروعها وأغصانها إلى العالم القديم كله في ذلك الزمان» 
وعمت برکتها ورحمتها الشام والعراق ومصر واسية وإفريقية وأوروبت وآتت 
أكلّها کل حینء فی الأجيال المتلاحقة من العلماء والدعاة والربانیین . 


فشل الأعداء في القضاء علی الاسلام: 

واستعصت شجرة الاسلام القويةٌ على محاولاتِ الأعداء لقطعها 
واجتنائها. . لقد حاول الفرس والرومانٌ ذلك ففشلواء وحاول الهنودٌ والتركٌ 
ففشلواء وحاول الاسبانْ والطلیانْ ففشلواء وحاول المغولٌ والصلیبیون ففشلواء 
وحاول الإنكليرٌ والفرنسیون ففشلواء وحاول الألمانُ والروس ففشلواء والآن 


۱۹ 


یبذل اليهودٌ محاولاتِ ضخمة لقلع الشجرة أو قطعهاء وسيفشلون» سال 
الامریکان بكلّ ما أوتوا من قوة وسیفشلون. . وستحاول قوى الكفر اللاحقة في 
القرون القادمة القضاء على شجرة الاسلام» وستفشل كما فشلث قوى الکفر 
السابقة . 

إن التاریخ بماضیه وحاضره شاهدٌ على صدق تحقق الوعد القرآني» بقوة 
شجرة الإسلام في أعماقٍ الأرض؛ وفي أطباق الفضاء» وفي وفرة ثمارهاء 
وكثرتها وأصالتها. 

تحاول القوی الصليبية واليهوديةٌ مر شجرة الاسلام واجتٹاٹھاء وت ٤‏ آتها 
نجحت» وتصبٌ حربها على المسلمین؛ لکنها تکتشف فشلها في النهاية» فهرُها 
للج قد قط يعض اوراتھا الصفراء اي ولکنها سرعان ما تجعل 
مکاتھا أوراقاً خضراءً يانعة» وقد يمسكٌ الاعداء بغضن من أغصانِ الشجرة» 
ويَجذبوته إليهم» آملين أن يقتلعوا الشجرة معه ولكنهم سرعانّ ما یجدوٌ بين 
أيديهم الغصن مخلوعاً» بينما بقيت الشجرة ثابتة! . 

ولن یستطیع الیھوڈ ولا الأمریکان الذين يهزُونَ شجرة الإسلام بعنفء 
ويشدّون بعض آغصانها خی ی بقل دالت 
TES‏ وستضاف 
اليهودُ والأمريكانٌ إلى قوائم الفاشلين الخاسرين!! 

شياب الصحوة هم ثمار الشجرة: 

وشبات الصحوة الاسلامیت ع مار الطيبةٌ لشجرة ة الإسلام المبار کت 
الین پقبلون على السلام بجذیة؛ ویلتزمون به بصدّق» 29 الصا 
والیهود. جهاداً كبيراً مبروراٌء ويقفونٌ المواقف الإيمانية الجهادية العظيمة؛ التي 
يُعْيظونَ بها الکفار . 

يبت الله هژلاء الشبات على الإسلام» ويجعلهم اسلاماً حيّاً متحركاً 
إيجابياً» رغم محاولاتِ الاعداء الكثيرة لإغوائهم واضلالهم . 

اش ليس غافلا عن الظالمين: 

ثالثاً: قال تعالی: ‏ ولا يَحْسَبَرى ال فلا عَمَا یسمل القلیلشور> إِتَمَا 


١٠ 


۶ظ صرےۓغم رہہ 5 ص مر 
يحرش | ور تتص فيد ار تج ) هوک مقي رسیم لا يرد الم طرفهم 
چە ر 7 س مرچ عر م ا ب فقول آل 
وفید م هواء “ا وآنذر الاس يوم بانهم العذ و 
رپ ين موك رک اش تسوا قسَمشم من تنل ما 
ول 0 سکس ف تی له کن لشو وت تسم يق : 
وسر سس KIT‏ ہھر ہے رجح چام سا ام س‫ 
مت ھ۶9 0۳ بود 
مگرهم لول منه ابال فلا مسن 2 کان ال وف وعد شاف 1 ۳۳ 


یار € [إبراهيم : 1۷-1۲]. 


تعرض هذه الآياث مشهداً لذلٌ وهوان الظالمينَ المجرمین يوم القيامق 
ومشهداً لحسرتهم وندمهم عندما يأتيهم عذاب الله في الدنیا» وتقررٌ أنَّ الله لا 
يغفل عنهم ولا تكلب رسلا ع6ا 
عندما يأتى الظالمينَ الطغاة عذاب اللهء يَطلبونَ الإمهال والتأخير» 
مب تر م رر کے سرب کے و ج رر سرن رر سے 
0 وإعطاءهم فرصة أخرى : ول رت کارا أخرنا ال فرب جب ویک 
منز . 
فتوجه لیهم ملائكة العذاب سؤالاً لتوبیخھم وذَّمّهمء وإشعارهم بمزيدٍ من 
٭ : « ارم توا آشتنشم ا تالت اجه 
وسک 1 7 لین ۳ 5 هت و م کف فص فلا بهم 
7۳ 
کر تا وحرب 30ا ال $ وقد 
وا مک رهم وعند و کرشم و ن کا رک مگ رهم ول ند مالک . 


لکن ما هي نتيجةٌ مکرهم وحربهم؟ لقد حاق المكرٌ السیّن بهم وانقلبت 
العاقبةٌ السيئةٌ عليهم» حیث خرح الإسلامٌ منصوراً قوياًء وباژوا هم بالهزيمة 
والذلٌ والخسران. 


اش لا مخلف أولياءه وعده: 


یت ظلموا ریت خرن ا 


۵ 
N 


. ٠ 
5006 
1 
کک‎ 
3 
3 


: 
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وحتى لا يشك المؤمن» الذي يخوضٌ حرباً شرسة ضدّ الكافرين 
الظالمين» فقد نهاه ال عن ظنٌ تخلف وعد الله » وظنّ غفلة الله عن الظالمین . 


١١١ 


إننا نخاطبٌ كل مسلم في هذا الزمانء ابتلي بعداوة اليهود والأمريكان. 
وحربهم له ولاسلامه نخاطيّه ہما خاطب الله په رسوله» وذلك في قوله تعالى: 
« ول تخس أله فلا عا یم بیغرت . 

ونخاطنه أيضاً بقول الله تعالی : 8 فلا تسین فقو 1 1۳ 
عر ذو آنتار 4 . فاله" هو الذي يُقَدّرُ کل شيء» وللظالمین الیهود والصلیبیین 
يومٌ شديدٌ عند اللہ واه لا يُخلفنا وعده» بنضر دينه » وإذلال أعدائه. وهذا اليوم 
آت لا محالةء ونحنٌ نوقنٌ بذلك» ان الله لا يُخلفٌ الميعاد! . 


الہ 


قنز نا بد 


۱۱ 


عص(إلسا بع 
اوعد رال ف سوه الا سل 


سورة الاسراء مکی لت في الفترة الحرجة نفسهاء التي سبق أن تحدّثنا 
عتها. ولذلك كان هدفها نفس أهدافٍ السور السابقة» ولکنها تحقَن مَيّ هدفها 
یطریقتها الخاصة. التي تفن مع شخصيتها المستقلة . 


ومن أهمٌ ما وعدّث به آياثُ السورة. حديثها عن الافسادین الیهودیتن 
الکبیریٔنء المقرونین بالعلرٌ والاستكبارء وتقریژها زهوق الباطل . 
إفسادان كبيران لبذي اسرائیل: 
أولاً: قال تعالى: ٭وَقَسَیْنَا إل بن موی فی الکتب لد في الأَرّض 
ی رتو موا كبوا )اج وعد ره بعکم بدا أل بای دير 
اسو کل ايار وكات وعدا مقعولا (:) ٹم ردد لک الکو م وآنددتکم 
بامول ور ری وجمان 2 ۶اک توا لا 5 2 أحتث 1 2 زم ا لانیک ا 
دا ام ومد خر لوا هکم رتشا سید كما دوه ول مر 
۲ سبوا ما وا با ا شی ریک أن رتمک و عدم 14 وملا جهم نک نکن 
حَصِيرًا )نهد لان بہدی ی هت آفوم م۶ [الاسراء: ٤‏ -۹]. 
تدحدث هذه الآياثُ الست» عن وعد إللهى» قطعه الله وأخبر بنی إسرائیل 
7 الله“ بني إسرائیل في کتابه الذي أنزله إليهم (التوراة) عن إفسادين 
ائنین › مقروتيِن بالعلوٌ الکبیر : وسا إل بی لنویل فی آلککب رد 
لْرضٍ من وال لا کک . . ومعنى « و6 هنا: أخبزنا ا 
إسرائيل . 
والمرادُ بالكتاب هنا: التوراة» وهذا معناهٌ أنَّ الإفسادیٔن المذکورین فى 


۱۱۳ 


هذه الآيات وكيفية إزالتهماء ۵ 0 فإِنْ لم نجد في أسفار 
العهد القديم» الموجودة بين أيدي اليهود الآن؛ فلأنَ أحبارَ اليهود أضاعوا 
التوراة» وحَرّفوهاء ومزجوا كلام الله بکلامهم الكثير الباطل . 

وذكر الافسادین وصفاتهما وكيفية إزالتهما في آیات القرآن يوحي بأنهما 
سیکونان بين الیهود وبين 7 القران لون هم الذي سلون بهذین 
الافسادیّن اليهوديّيْن» وهم الذين سيزيلونهما ویقضون عليهما. 


وعد الله بالإفسادين وإزالتهما: 

وبما أنَّ هذيْن الإفسادَيْن اليهوديّئْن موجّهان للمسلمين» فالحديثٌ عنهما 
في آياتٍ القرآن وَعَدّ» وَعَدَ الله به المسلمين أن يواجهوا مذین الإفسادَيْن 
اليهوديّيْنَ كما أنه وعَدَهم أن يُزيلوهما ويقضوا علیهما . 

ولذلك أورذنا الحديت عن الإفسادَيْن ضمنَ الحدیثِ عن الوعود القرآنية 
التي نحققت مه تحققت» والوعود القرآنية التي لم تتحمَّنْ حتى الآنء ولكنها ستتحققٌ حتماً 
في المستقبل . 

ولذلك وردث كلمةٌ (رَغد)ء في الآياتٍ التي تتحدّث عن الافسادین» أربع 
مرات : 

الأولى : في قوله : باعلا . 

الثانية : في قوله :12 وکات وعدا مَفْعُولًا» . 

الثالثة : في قوله : قدا جاء وعد ال خرة ایستفوا وج ea‏ 

الرابعة: في قوله: « وف من بعدیہ لی رتیل اسگوا رص فاد 
ارو تما یک نیا [الاسراء: ٠‏ ۰ 


کا 


ور الحدیث عن الوعد في وقوع الإفساد الأول مرنّینء وعن الإفساد الثاني 
من الإفسادیٔن!۔ 1 


وقد اختلفٌ المؤْلّمُون والباحثون المعاصرون في وفت وقوع الإفسادیٔنء 


١1 


وتحقق الوعدَّيْن» ولكنّ معظمّهم على أنَّ الافساد الاول كان في المدينة» وما 
حولها على عهن رسول الله يك وأننا مسلمي هذا الزمان - نعيش الإفساد الثاني» 
وهذا ما نرجحه. . ونقدّم خلاصة معنى الآيات التي قَدَمّت الوعدَيْن على هذا 
الأساس! . 


وقوع الإفساد الأول: 

قال تعالى عن الافساد الأول : # فَإِذَاجَاء وعد اوللهما با ميسكم عبادا لا أؤلي 
7 افوا . 

(أولاهما): بمعنى: المرة الأولى» لا الله تعالى قال فی الآية السابقة : 
« لق فی الکن مر . فمعنى : « اوعد وه : إذا حانَ وفث تحقق 
وغد المرة الأولى» وذلك بوقوع الإفساد الأول. 

واللافث للنظر أنَّ الآياتِ لم تتحدّث عن مظاهر الإفساد اليهوديٌ الأول» 
ولم تین وضع اليهود خلاله وأثناءه» وإنما تحدَّنَتْ عن العباد الریّانیین الذين 
يزيلونه! . 

قال تعالى : « کا جا وعد وه با کم عبادا لا وی بأ شدي فجاسوا 
ِكل ری . 


الرسول وأصحايه هم الذين أزالوا الإفساد الأول: 
الحديث في الآية عن الرسول و وأصحابه » الذين آزالوا الافساد اليهود 
الأول في المدينة وما حولهاء وكان ذلك بعد الهجرة. 


یاه 


وقد آخبر الله أنه يبعثُ عباده بعْثاً على الیهود» وإسناد الفعل (بعثنا) إلى الله 

ووصف الله هؤلاء المجاهدين بأنّهم عباڈ له: «عِبَادا اک أي : تتحقّن 
فيهم العبوديةٌ المطلقةٌ الخالصة لله » وهذا تکریم ربّاني آخر لهؤلاءِ المجاهدین . 

وهؤلاء المجاهدون آقویاء : الي ہیں مدید 4 . وق الیهود المقرونة 
بالعلرٌ الكبير تحتاج إلى مجاهدين أقوياء» متّصفين بالبأس الشديد. 
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وأعان الله الصحابة المجاهدین» ونصَرّهم على اليهود المفسدین؛ 
وجاسوا وتحركوا خلال ديار اليهود وبساتینهم وبيوتهم» وأخرجوا اليهوة من 
الديار» وأورثهم الله إياها. 


سر بر ير 


إنَّ قوله : « سول يار € إجمالٌ لحرب الرسول ی وأصحابه 
لليهود. . وقد تكمَّلَتْ روایات السيرة ة بالحديت عن سس بهود بني قینقاع بعد 
غزوة بدرء وجلاء يهود بني النضير بعد غزوة أحدء وقتل يهود بني قريظة بعد 
غزوة الأحزاب» والقضاء على يهود خيبر بعد صلح الحديبية . 

ختمت الآيةٌ بجملة : وكات وَعْذَا مَمْعُولا4. وذلك للتأکید على حقيقة 

تحقو 80 القاطع الناجز في جانييه: الجانبٌ الأول تحقق الوعد بحصول 
الإفساد الأول. والجانب الثاني : تحققٌ الوعد ببعثِ عباد الله الربانيين المجاهدين 
الذين يُرِيلونَ ذلك الإفساد. 0 

أيْ: کان الوعدٌ بوقوع الإفساد الأول وعداً مفعولاً واقعاًء وكان الوعدٌ 
بإزالته وعدا مفعولاً واقعاً أيضاً . 

وقد تحققّ الوعذ القرانىٌ ۓ المتعلّق بالإفساد الأول» في حياة الرسول كلو 
فما قُبِضنَ عليه الصلاة والسلام ال بعد أن تم إزالةٌ الإفساد الأول» وتحطیم قوة 
تال 07 بني قینقاعء وبني النضيرء وبني قریظةء ويهود خیبرء وفدك 
وتیما تحؤلُ اليهود إلى آفراد متفرقین هنا وهناك في الحجاز» ولا كيان لهم 
ی 


تحقق الوعد القرآني بوقوع الافساد الثاني: 


أخيرت الایاٹ عن مظاهر قوة الیهود» عند الافساد د الثاني لک قال 
تعالی: لثم ردنا لک کر میم وأندذ تك انل ويرك من کار 
قي إن تنش لنسشز لاش إن تما . 


وتوحي الآيةٌ بأنَّ الیهود سیتغلبون عند إفسادهم الثاني على الذين أزالوا 
إفسادهم الأول» وهذا ما يكذ أننا في هذا الزمان نعيش الافساد اليهودي الثاني . 


(ثم): حرفٌ للتراخي الزمني» ويد على الفترة الزمنية الطويلة» الواقعة 


١175 


اق الافسادین» الافساد الأول الذي كان في بداية القرن الأول» والإفساد الثاني 
الذي بدأ من بداية القرن الرابع عشر الهجري . أي :أن الفترة بين الافسادیٔن كانت 
ثلاثة عشر قرناً! 1 

وعبّرٌ عن عودة اليهود للافساد الثاني بلفظ  :‏ رددتال کے أحكرة لديم 4 . 


ومعنی: : (رددنا) أَعَذنا و . و(الكرّة) هي العودة للإفساد» والضميرٌ 
في (عليهم) یمود على العباد الريّانيين» اولي البأس الشدیدء الذين جاسوا خلال 
ديار الیھود وأزالوا إفسادّهم الاوّل . 

ونحنٌ المقصودودٌ بهذا الضمير: «علیهم». لأنّنا خَلَفَ لجيل الصحابة 
المجاهدین » ولکننا لسْنا على طریقهم» فنحن اش خَلَفِ لیر سَلف» ولذلك 
تغلّبَ اليهوذ علینا وهزمونا. 

ومن مظاهر قوة الیھود في إفسادهم الثاني المعاصر ما عبّرّت عنه الآية: 

e‏ ا كر تَقِيرًا4. 


لله أَمَدَ مَدّهم بالأموالِ الكثيرة الطائلةء وآمدّهم بالبنينَ الكثيرين 

الي دنام هم نت 
إلى جانبهم وتدانع عنهم وفعلل الل ذلك لهم ابتلاء وامتحان لیقیم علیهم 
اج ويوقظ بهم المسلمین ۰ تمهيداً للانتقام منهم . 

إل قوله تعالی: « شم رد لک که میم وآنددتک امول وبي 
جک گر تی 6 . وقوله : هداج وعد رو شا كر انیا فیهما وعدٌ 
قرانی بتحقّق هذا العلوٌ والافساد والاستکبار من قبل الیهود. وقد تخت هذا 
الوعدٌ بعد ثلاث عشر قرنا من الوعدٍ به والإخبارعنه. - 


الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني: 
وعد القرآنُ وعداً قاطعاً بإزالة الافساد اليهودي الثانيء ودک كف تلك 
الإزالة» وجاء ذلك في قوله تعالی: « لذا 4 وَعَدُ الَخْرَۃ لوا وجوم 


س م ب ۳۷ و وت رفا LA‏ ۳ 


ولت خاو الد كما لوه ول مر رو ہنروا ما علوا نبیر ا . 
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معنی : 7000 إذا حانَ وقتٌ المرة الثانية» وهي العرة 
الآخرة والأخيرة. 
۱۷ 


والخطاب في قوله: 9« وَجُومَحَكُمَ ¢ لليهود المتكبّرين» المفسدين 
إفسادّهم الثاني . والإخبارٌ في قوله : « ليسأ عن المؤمنين المجاهدین» الذين 
هم أحفادُ الصحابة المجاهدین والذين سيبعثهم الله لیزیلوا إفساد اليهود 
الثاني. فهؤلاء العباد المجاهدون سيهزمون اليهود» ويُذلونهم» ويُسَوّدون 
وجومّهمء ويوقعونَ بهم الحسرة والهوان. 

وآخبر ال عن جهاد هؤلاء ودخولهم المسجد الأقصى بقوله: « وَيْدَخُاُو 
اليد کما لوه ال مَرَّوَ € والمراذ بدخول المسجد أولّ مرة: دخول 
الصحابة الاقصی فاتحین» عندما فتحوا بلاد الشام . 

وهذا يدل على أنَّ المعركة ضدّ اليهود عند إفسادهم الثاني هي معركة 
الد الأتعنون ورم دغل البجاهدون فان وسيتسرؤون الارش 
المقدسة. وبٔدمرون الكيانَ اليهوديّ عليها : « وَلِسَمَروأْمَا علوا تي4 . 

ونحنٌ نوقنٌ أنَّ الوعد القرآنيّ الوارد في هذه الآيات» والجازم بإزالة 
الإفساد اليهوديٌ الثاني آتٍ لا محالةء ونعتقذ أنه لا بد أَنْ يتحمَقَ بإِذْنِ الله. فعمر 
اليهود على الأرض المقدّسةٍ قصیرء وستعودٌ فلسطينٌ أرضاً إسلامیة بان الله . 

وعد الله لرسوله ی آثناء الهجرة: 


بی ھی کے 7 مخ کر جم + وو سے م لوخ ے ءوسب (eles‏ 
ثانياً: قال تعالى : « وفل رپ دلي مُلَحَل صدق وآخرجی مفرح صذق واجعل لي 
کو سل ور ےر 


: کے داع مرت مم ریا سے مر ٹوا مور ہے ہے سس ھر گام سس م 
من دنك سلطدنا تيا را وقل جاء الحق وزهق المتطل إن البکطل کان زهوقا ام وننزل من 
مریم مر درم مسو سرس و رق جره ولا رم 2 ag‏ 2 


آلشرءان ماهو شفاء وة مومت ولا یبد ألمي لا ساره [الاسراء : ۸۲-۸۰]. 
يو جه الله رسوله بل إلى أنْ یطلت منه التوفیقَ والسدادء بأنْ يُلهِمّه اختیارٌ 
المکان المناسب» والقرار المناسب» والتصرف المناسب. ویسال ربّه أن يُدخْلّه 
مدخل صدق» وبُخرجه مخرج صدق» وأنْ یجعل له سلطاناً قویاء ونض را کریماً. 
ویْشر اللٴ رسوله كل بأد الح الذي معّه سینتصژ على الباطل الذي عليه 
قومٌهء وسیزهقه ويّقضي عليه ويُخْبره أنَّ الباطلَ ضعيفٌ زائلٌ زهوق. ولا یمن 
أن يقف أمامٌ الحق . 


ویخبره أنه جعل القرآن شفاء للمومنین» ورحمة منه سبحانه یرحمُھم بهاء 


11۸ 


تما الکافرون فإنهم يُعرضون عن القرآن» ولذلك لا يُرحمون به» وإنما يزدادون به 
ضلالاً وعمى» وعناداً وخسارة. 

وهذه لیات من سورة الإسراء أَنِلَْ على رسول الله يكل عند هجرته من 
مكة إلى المدینةء ولذلك قُدّمَتَ مت له البشرى بالفرّج » والوعد بالنصر . 

الما بمدخل الصدق دخوله المدينةء والمراةٌ بمخرج الصدق خروجٌه 
من مكة» والمراد بالسلطان النصير: التمكينٌ والتأييدء الذي منحه الله له في 
المدينة . 


من أقوال السلف في ذلك الوعد: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ان ہمكة ثم أُمرَ بالهجرة» 
قانزل الل قوله تعالى  :‏ وف رب دحل مُلَحَل سدق أرق مرج سدق وجعل لین 
نک سام کی راچ . 


وقال الحسنٌ البصري: لما ائتمر کار مكة برسول الله كَل ليقتلوه أو 
تطردوه أو یوثقوہء وأراد الله قتال أهلٍ مكةء أمره الله أن خرج م إلى المدينة» وأن 
یقول : # ر ادن مُلحَلَ دن لرن رح صِدقٍ4 . 


ان لژ يي 


وقال قتادة : « رب دنل محل مدق : المدينة . وع رح صن3یہ: 
مكة . 

وقال الحسن البصريٌّ في تفسیرِ قوله : $ وأجَعل ل من دنک سا کی ما : 
وعد ال رسوله يل ليترّعَنَّ عر فارس ومُلْكَ فارس» وليجعلنّه له» ومُلْكَ الروم 
وعِرٌ الروم وليجعلتّه له. 

وقال قتادة في تفسيره: إِنَّ رسول اليكل علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
يسلطان» فسأل السلطانٌ نصيراً لكتاب الله ولحدود الله» ولفرائض الله ولاقامة 
دين الله فا السلطانَ رحمةٌ من الله جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لاغار 
بعضُهم على بعض؛ فال شدیدُهم ضعيفّهم» [تفسیر ابن كثير : ۱۳-2-۲۳ ]. 

وتشیه الایات إلى حفظ الله لرسوله بف فهو سبحانه معه بتوفيقه وتأييده» 
ا ده بالتمکین . 


۱۱۹ 


وهذا الوعدُ الصادق مهم في الحالة التي كان عليها رسول الله ی عند 
نزول الایات عليه حيث كان مطارّد من قبل قریش» وكان عيوثها يراقبوته في کل 
مكان» وليس معه من البشر إلا صاحبه الصَّدَيقُ رضي الله عنه» وکل مَنْ حوله 
ضده. . ومع ذلك يأتيه الوعدٌ من الله بانتصار دينه» وهزيمة آعدائه ويُنَزلُ الل" 
عليه هذه الآياتٍ لیز داد أَمَلاً وثقةٌ وتصدیقاً وإيماناً بتتحقق وغد الله . 


رد الله رسوله إلى مكة: 


وأنزل الله عليه َة وهو في طريقٍ الهجرة أيه أخرى» یعده فيها وعداً قاطعاً 
بالعودة إلى مكة» فاتحاً ظافراً. سس 3 تعالی : ن ای فرش علیلک 
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شا لراك إل معاد4 [القصص : 

مچہو کہ 
أخرجَّكٌَ منھا۔ 

وقال الضحاك : لما خرج رسول ار من مكة» فبلغ الجُحْفة» اشتاق إلى 
مکتف فأنزل الله عليه قوله: © ان الى فرص علیِلاک کے 
يعني : إلى مكة . 


وقد صَدَقَهُ الله وغده» فأعاده إلى مكة؛ بعد حوالي تسع سنواتٍ من نزول 
هذه الایت حيثٌ عاد إلى مكة فاتحل وحعلها ذاه إسلام وإيمان. 


ماذا قال الرسول كله وهو يحطم الأصنام؟: 

ولما صدق الله رسوله گل وعْدّهء وأعاده إلى مكة فاتحاً» في رمضان من 
السنة الثامنة من الهجرق دحل رسول الله گل الكعبة» وحطم الاصنام التي فيهاء 
وهو یتلو آیاتِ الوعد؛ التي نت عليه قبل حوالي تسع سنوات . 

روى البخاري [برقم : ۰۲۲۶۷۸ ومسلم [برقم: ١‏ عن عبدٍ الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : دخل النبئٌ ی مکت وحول الكعبة ثلاثمئة وستون 


و تسم مج پر پر عر صر م مر مر و سی 


صنماء فجعل یطعتھا بعود في ید وجعل یقول : وقل جاء الحق وزهق البطل إن 


مر رم ہے 


اتل کان هو [الاسراء: ۱ء ویقول : ہل جا اق وما ئ البطل وَمَابْمِيدُ4 
(سبأ: .]٤٤‏ 

وقال جابژ بن عبد اللہ رضي الله عنهما: دخلنا مع رسول الله مكةء 
وحول البيت ثلائمثة وستون صنماًء تَعْبَدٌ من دون اف فأمرَ بها رسول الله يك 
ّث على رجوههاء وهو يقرأ قولّه تعلی: جآ نورق طل إن بل 
گان رَهُوقًا4 [تفسير ابن كثير : ۳/ 1۳]. 


إزهاق الحق للباطل الزهوق: 
واللطیف أنَّ قوله تعالى: جآ لوق ل 4 وعد نظريٌ من الله 
لرسوله بها بانتصار الحقٌّ وهزيمة الباطل» وقد حمق الله له هذا الوعد بعد 
سو ور سو برعم لحر زیامتم 
متی رم الباطل؟ ومتى تحطمت الأصنام؟ ومتى حقَّقَ له هذا الوعد؟ . 
لقد تحقّق ذلك بعد سنواتٍ عديدة» أمضاها الرسول يكل في مكة» بلعَتْ 
ثلاث عشرة سنةء كان يربي فيها أصحابه. وسنوات في المدينة» قاربت تسع 
سنوات» قضاها رسول الله لاڈ في تربية أصحايه ومحاربة أعدائه . 


فلما وجد د الجيل القرانیْ م الفریڈ المجاهد» الذي صدق مع الله وحمل 
رسال الاسلام» رجاعد أغدااء اه آنزل الله عليه نصره وصذقه وعده. 

AIS O‏ سی وت 
ذلك کرات 0 وبعد ذلك سهل تحطيمٌ الأصنام داخل الكعبة» حيث لم 
يستغرق ذلك إلا دقائق! . 

إنَّ الباطلَ زموق زائل» ذاهبٌ هالكٌ مضمحل» لکن بشرط أن تم الحقٌّ 
في صورة وجود فعليّ» مزثر قوي» يعتمدٌ فيه أصحابّه على الله القويّ القاهر! ! . 


۱۳۱ 


ات إالتامن 
الو ران فی سور اما 


سورة الأنبياء سورة مکیق سُميث بهذا الاسم لألّه ذكِرَ فيها مجموعة مباركةٌ 
من الأنبياءء علیهم الصلاة والسلام» واش الی مشاهدٌ ولقطات سے تن 
قصصهم » وهم ابراهیم؛ ولوط ؛ وموسی» وداود» وسلیمان» ویونس» وأیوب 
وإدريس» وإسماعيل» وزكرياء ويحيى» وعیسی» عليهم الصلاة والسلام . 

وتتحدّثٌ آياثُ السورة عن المواجهة المستمرة ب بين الحقٌّ والباطل» وكان 
یقود أهلّ الحقّ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» بینما يقودٌ أهلّ الباطل 
الملا من الأقوام الكافرين. 

وتركرٌ آياث السورة على المواجهة بين خاتم المرسلين محمد مء وبين 
الكافرين من قريش» حيث تعرضٌ لشبهاتهم وإشاعاتهم. وتردٌ عليهاء وتعرض 
لحقائقَ ئى عديدة» تتعلق بمسيرة الحقّ وانتصاره على الباطل . 

وورد فیها وعود قرانية بانتصار الحو على ۳( وإزهاق 0 
الحقء تلقاها الصحابةٌ وهم مستضعفون ساوت مضطهدون» وتعاملوا معها 
بيقين وثقةء وأملٍ وبشری. . ونوا على الحق ؛ وواجهوا الباطل وقطعوا الفترة 
المکیةء وهم موقنون بتحمّق هذه الوعود القرآنية . ولما ذهبوا إلى المدينة جامّدوا 
في سبيل اللہ وهزموا أعداءً الله وحققّ الل“لهم تلك الوعود المأمولة. 

من أهم الوعود القرآنية في سورة الأنبياء ما يلي : 


الله صدق رسله وعده: 
مرت مو سی سے ك3 مر گر ع ا س روہ کے 
أولاً: قوله تعالی: ٣‏ و یی انبم فستلواً | 
کر إن کش لا علموے ( و جملتاه بدا لا سكن اعام و ۳1 
کی م متفه ارد تاه م ومن تاه واملست الس فی لاب لقد آنزآت 


اکم تد ا فیک تیار > [الأنياء : /ا-١٠].‏ 
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تقدم هذه الآياث خلاصة المواجهة بين الرسل السابقين وبين أقوامهم 
الكافرين» ليعرقها آعداء ال كل ويعيها أتباعه . 

فاللٴکان یختار رجالاً» ويجعلّهم رسلاً ويُنزلُ عليهم وحیأء ویبعثٹھم إلى 
آقوامهم. فیدعونهم إلى ال ويُقَدَمون لهم الآیات» وكان یستجیبُ لهم قلائل من 
أقوامهم ) ويكذَّبُّهم ویکفر بهم كثيرون» ويؤذونهمٍ وينالونَ منهم» ويضطهدون 
ويعذّبون آتباعهم» فيصبرُ الرسل وأتباعُه م ويثبتونٌ على الحق» وينتظرونٌ حکم 
افو بإنجائهم ٠‏ واهلاك الكافرين ن المکذیین. . وعندما تنتهى ي المدة التي حددها الله" 
یعلمه وحکمته» يهي الله" قصة الرسول مع قومه» ويُنجي المؤمنين» ويُهلكٌ 

والشاهدٌ في الآياتِ قوله تعالى: « ثم 
اَهَل ڪا السرنین . 

الإخبارٌ في الآية عن الرسل السابقين» حيثٌ كان الله یدهم وعداً قاطعاًء 
بأنه سوف يفتحٌ بينهم وبينَ قومهم الكافرين» ويُنهي المواجهة معهم» ويجعل 
العاقبة لهم » وكان الرسل واثقين ين من تحققٍ وعد الله منتظرین وقوعه . 

وكانّ ال“ يصدّقُهم الوعد في الوقتِ الذي یحدّده سبحانه» وبالكيفية التي 
يختارها عر وجل» فيُنجيهم هم وأَنْباعَهِم > ويُهلكٌ أعداءهم الكافرين المسرفين 

والقَصَصُ القرآنيٌ معرض لهذه الحقیقة حيث انطبقث على قصص نوج 
وهود وصالح وغيرهم» عليهم الصلاة والسلام . 

وذكرٌ هذه الحقیقة القرآنية لتبشير أصحاب رسول الله بء وتوجيه آنظارهم 
إلى وغد الله القادم» بنصرهم على كفار قريش . . وقد وعى الصحابةٌ هذه الإشارة» 
وتحرّكوا في دعوتهم صابرين ثابتين» ناظرين إلى تحقتٍ وغد الله» الذي كانوا به 
موقنين! . 

وذكرُ هذه الحقيقة القرآنية لتهديدٍ کفار قریش» وإخبارهم بأنَّ العذاب قادمٌ 
إليهم؛ إن لم يتوفوا عن الكفر والتكذيب» والظلم والتعذيب» بج مس 
الآيات اللاحقةٌ مشهد إهلاك الظالمين السابقين. قال تعالی: «وكم قَصَمْنًا ن 
ریت کات ظَالِمَة واشاا بمدها قوما ماخر لا لا ام انا با 


+2 مر رقف آلیصد فا ات من ا 


هم الود فانمیننهم ومن 


۱۳۳ 


سدع ۲ 5 یش حر میم ا ۶م عر ۶ TEE ÎÎ‏ 
شون لا 7 أ وارچعوا إل ما اترفۃ م فی وميك للك اوه وج کایرت 
سے مر و 


ِا كن یت نوج ما رات تلف ۳7 حى جملنلهم حویدا مرن 4 [الأنبياء : 
۱۵-۱ ]. 


السنة الربانية في الصراع بين الحق و الباطل: 
ثانياً: قوله تعالى : « بل قف یلیم الكل یدمع فَإدا ھو راق ولک 
الول مسا نفد [الأنبياء : ۲۱۸ 


تقررٌ هذه الآيةٌ حقیقةً قاطعةء تحددٌُ نهاية الصراع بِينَ الحقّ والباطل» تلك 
النهاية التي یحدذها الله“بحكمته» في الزمان والمکانِ والأسلوب المناسب» والتي 
رهق فيها الباطل وینصر 

وسبق هذه الآية آيتان تتحدّثان عن (الجدَّيّة) في أفعال الله» وتنفي عنها 
اللعبَ والعبت. قال تعالى : « وما نت اتمه رال وَمَاببَالعِيينَ 3) وردنا أن 


و 2 کم 


تد در ده ین لت إن سنا نع4 [الأنبياء : ۱۷-1 ]. 


خلق الله *السماواتٍ والأرضّ لحکمة؛ ولم يكن لاعباً في خلقه لهما 
سبحانه » وأفعالة منزّهةٌ عن اللهو والعبث! ولو آراد أن يتخذ لهواً لاتخذه من 
عنده » وما کان لیفعل ذلك . 

وان في قوله : 9 إن حكن لن حرف نفي , بمعنی (ما). أي: ما كنا 
فاعلين ذلك اللهو. 

ونفیٔ اللعب واللهو عن آفعال الله » في سياق الحدیثِ عن المواجهة بين 
الحقٌّ والباطل» مقصود لیب أنَّ الله حکیم في توجيه هذه المواجهت ورسم 
خطواتها ومراحلها و أحدائها . 

إل الصراع بين الحیٌ والباطلِ سا ربانية» وان إزهاق الباطل سنه ربانية» 
وان انتصار الحقٌ على الباطل سنه ربانية می اه ی 
لأنّ سنَّة الله لا ت: ۰" تنغ ولا تتبدّل» ووعد الله لا يُخلفٌ أو يُنقض 

مط لق صمي اد اع ما 
کل حركة للمسلمين الصادقين المجاهدین؛ على مدار التاریخ الإسلامي» 


۱۳ 


معرض عمل إسلامينٌ لهذه السنّة وتفسی* د إسلاميّ للوعدٍ الجازم في هذه | الآية: 


ل یش ی مه او ڈ4 . 
الحق يدمغ الباطل: 
ولستمتع بالصورة الفنية العجيبة الحية» التي تعرضها الآية؛ للصراع بين 
الحیٌ والباطل . 


إنها صورة نگ ند ار رة متحركة» نها في خيالنا الفاعل» ونحن 
تقرأ الآية» وكأننا أمام (فيلم تلفزيوني مصوّر) لمراسل عسکري» يبه با حياً على 


سے سر او اد رم 


القتاة الفضائية : « بل نا نشیف يللي عل الکطل فیدمعم قا نإذاهو زاهق>۱ . 


ننظر في (الفيلم) الذي تعرضه علينا الآية : إننا نری على الشاشة (الباطل) 
قي صورة جسم هسکري مجتم؛ كأنْ یکرت دبابف أو حاملة طائرات» أو منصة 
لاطلاق الصواریخ! ونلتفت إلى الجانب الاخره معسكر الحق» فنری قاعدةٌ 
مادیةً مجسّمة لهذا المعسکر» ونری مجموعة من (الصواریخ) جاهزة للانطلاق 
لتدمير الباطل. . وما هي إلا لحظةٌ قصيرة» حتی يُصدرٌ الامر أَمْرَہ باطلاق 
(صاروخ الحق) فینطلق الصاروخ نحو هدفهء ونراة في هذا الفيلم المصوّر 
متوجّهاً نحو معسکر الباطل. . ونراءٌ وهو يُصييّه إصابةً مباشرة» ونراہ وهو یدمثه 
ویدمٌره ویفجٌره. . ونرى الباطل زاهقاً مدمّراً هالكاًء زال عنه انتفاشه وادّعاؤه!! . 

لقد عَرَضت الآيةٌ المعجزة انتصارَ الحنٌ على الباطل؛ في صورة معبّرة 
مؤثرة» على أساس القاعدة الجمالية القرآنية : (التصوير الفني في القرآن)ء التي 
عرض بها الق رن مختلف موضوعاته! . 

لکفار نشیطون في نشر باطلهم والتمكين له» وینجحون في ذلك إلى حدٌ 
ماء حیث يُقيمونَ لباطلهم وجوداً كبيراً» متمثّلاً في أنظمةٍ وأجهزة» وکیانات 
ومؤسسات» ويمدونها بكلّ وسائلٍ القوة» لتستمر وتبقى. . وهم أيضاً جادون 
في محاربة الحَقٌّ وأهله» ويستخدمونَ في ذلك مختلف الوسائل والأساليب» 
ويُحققون بعض النجاح . ۱ 
۱ ویْعجب الکفاز بجهودهم في التمکین لباطلهم وفي حرب الحن وأهله. 
ویظتون آنهم نجحوا في مُرادهم وحَقّقوا آمدافهم» فیفرحونٌ ویرتاحون. . 


۱۳۵ 


وفجاء يأتيهم أَمْرُ ال من حیث لا يحتسبون ولا یتوقُمونء فيقوي سبحانه 
جند الحق وینصرهم على جنر الباطل: ويقذف بقذائفِ وصواریخ الحقٌ على 
مؤسسات الباطل › فاسیا تک تھا ریسکا 


تحقق هذا في إهلاكِ وتدميرٍ قوى الباطلٍ قبل الإسلام» على ید الرسلٍ 
وأتبَاعهم» وأنفد الله فيها قدَرّہ وإرادّته سبحانه . . ود 0 تحمق في إهلاك وتدمير قوى 
الباطلِ بعد الاسلام وأنفد الله فيها قدّرّه وإرادته» وقذف سبحانه قذائف الحو 
على الفرس والروم وأهلكهم» وقذّفها على الصليبيين والتتار وأهلکهم . . 


وها هي قوى الباطل في زماننا منتفشة طاغيةٌ باغية» تتمثلٌ في العالم الغربیٌ 
الصليبي» الذي تقودہ آمریکة» وتتمثلٌ في اليهود المفسدین . وإننا على يقين من 
أن الله سيقذفٌ قذائفٌ الحقّ الإسلامية على هذه القوى الكافرة» فيدمغها ويزهقها 
ويدمّدُها. ويقولون: متى هو؟ قل : عسى أنْ یکون قريباً! . 

معنی إنقاص الارض من آطرافها: 

ثالثاً: قوله تعالى : « بل ملعتا ھلوا وَمابَآءَهُمْ ی ملا ال مهم لمر ا ا 
یک اناتأ ال نت سهان روما امم اليبو م 


سے تا مر ص مر م لر ص ی 


ا 6 -4۵]. 

الكلامٌ عن كفار قريش» وفيه إنذارٌ لهم» وتھدیڈھم بالعقاب» إن لم 
يتخلّوا عن الكفر والتكذيب» ومعاداة رسول الله كلا . 

يُخْبرُ الله أنه آنعم على كفار قریش» ومتَعَهم بمختلف أنواع المتع» كما آنعم 
على آبائهم ومتَعَهم» ولكنّهم قابلوا هذا الانعاع والامتاع بالجحود والکفران 
والعصيان» واستوجبوا بذلك العقاب . 

وسیکون العقابٌ بإضعافهم» وإزالة سلطانهم» حيثٌ سینقص الله علیهم 
الأرض من أطرافهاء وسیقلص نفوذهم» وسيضعف تأثيرهم . . وهم ضعفاءٌ أمام 
00 مغلوبون آماع مره ولن تستطيع أية قوة مخلوقة مهما عظمّت أن تقف 

ماع قوة الواحد القهار. 
وأمَرَ الله رسوله يك أن يُنذْرَ الكفارٌ العذاب لعلّهم يتراجعون عن ما هم 


۱۳۹ 


فيه» فإذا فتحوا قلوبّهم وحواسّهم للإنذار استفادوا ونجواء وإِنْ أغلقوا قلوتهم 
وحواسّهم خسروا وهلكوا. 
والشاهدٌ في الآية قوله : ® فلا رور 
أت تکیوت4. 
N EEE‏ 
من أطرافهاء المذكور فی هذه ایق وفي الآية الأخرى  :‏ اوم يروا اتا تأ لض 
موم شا ین الوا لہ یکل مب یہ 01 کید وهو ریخ اساب [الرعد: ۱]. 
فیعتبرونٌ حدیٹ الآيتين عن (شکل) الأرض البيضاوي فالله آنقص الارض من 


أطرافهاء بان صفّرَ حجْمّھا عن القطبين الشمالي والجنوبي؛ وال مَدٌ الأرض 
وکا عند خط الاستواء! : 


که تن تک تباین ارو 


ونری أن هذا نهم مرجوح م للایتین» ر(شکل) الأرض قد یکون هكذاء 
مضغوطاً عند القطبين» و(متبعجاً) عند خط الاستوای لکن انقاص آطراف 
الأرض الذي تحدّبّث عنه الایتان انقاص معنوي» وليس ماديا وهو یتمثل في 
(ضعاف قوی دول وامبراطوریات» وتقلص سلطانها؛ وخروج بعض البقاع في 
أطرافها عن سیادتها وانکماش رقعتها الجغرافية. 

الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى: 

لقد مک الله لبعضي الدول في الأرض» في الماضي والحاضرء فنشرت 
سلطائهاء ات نفودّهاء واحتلّث بلاداً لغیرها واستعمرت أقواماً آخرین» 
وبقيث على هذا فترة من الزمان. 

ولک الله أضعفهاء وأنقص أطرافٌ سيادتهاء وجعلها تتراجع عن بعضص 
المواقع» وتنسحبٌ من بعض البلدان . 

تحقّ هذا فى إنقاص آطراف الامبراطورية اليونانية» والامبراطورية 
الرومانیةء والإمبراطورية الفارسية» والإمبراطورية الهندية. 

وتحقق هذا في العصر الحديث» في الامبراطورية الإسبانية» ثم 
الامبراطورية الفرنسیةء والإمبراطورية الألمانية» والإمبراطورية الإنكليزيةء 
وأخيراً الإمبراطورية السوفياتية. 


۱۳۷ 


والآنَ ت تشر الإمبراطوريةٌ الأمريكية سلطاتها ونفودّها على العالم» وتطوي 
دوله تحت أجتحتهاء ہے ےم ولكر الله سيضعف قوتهاء 
ویقلّصْ نفودّھاء وسینقصن أطراقهاء وتتراجع إلى ما وراء المحيط» وسيفتتُ 
وحدَتّھاء ويُفَرَقٌ ولاياتها الخمسين» ھ2 إلى عدة دویلات! . 

إنَّ إنقاصّ أطرافٍ الدول الكبرى سنه ربانيةٌ مطّردة» فا هو الذي بُقَرَي 
الدولة؛ ويمكنٌ لهاء ويكتبٌُ لها التوسّع والامتدادء 00 
ومواردها وطاقاتها في استعباد الآخرين واستعمارهم» وتظلم وتطغى وتتجبّر 
وبذلك تستقدمٌ عذاب الله وبأسّه؛ ویکون عقابه لها بإنقاص أطرافهاء واا 
أجزائهاء واستقلال الأقطار المستعمّرة» سر البلدان المحتلة . . ولن تبقى 
دولةٌ ظالمة قوية غالبة آبدا: « آفلا برویے آنا تق الا ضے تقصهاین آطرافها آنهم 
الَفنلیوت؟۹؟ . 


وراثة الارض في التوراة والزبور: 
o‏ سیر E‏ ر اش 


رابعاً : قوله تعالى : « ولق تما ف ورین بعد اذو أك الازت برٹھا 
عبادی الصتيخوررت €3 او ف هدا لبا للم ديد یک وآ ماک لا 


مر مس 
سے ےس کے 2 ۳ 


رحمة 0,007 : ۰۲۱۱۷-۱۰۵ 

7 في هذه الآياتِ عن وراثة الأرض» ومستقبل عباد الله الصالحين» 
وعموم بعثة الرسول و للعالمین . 

وتتضمنٌ الآياث وعداً قرآنیاً بالتمكين للاسلام» ونضر آثباعه الصالحین . 

وهذا الوعد ليس خاصًاً بالقرآن فقط» فقد ورد في كتب الله السابقة» وأزل 
على رسل سابقین . 

تخب الآيةٌ أنَّ هذا الوعدّ مذکوژ في الزبور» وهو کتابُ الله الذي آنزله على 
داو عليه السلام : « لت كتاف الروْرِن دزي > . 

والمراد بذک في الاي التوراةء التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» 


رر صر سر سے 


و سوہ رھ مو وی : # ولقد ءانین‌اموسی 


۱۳۸ 


وقد کتب ال في التوراة والزبور أنه يورت أرضه لعباده الصالحين» ویجعل 

وقد ورد هذا الوعدٌ صریحا في حدیثِ سورة الاعراف عن ما جرى بين 
موسی عليه ابی وت فرعون. رذلك في قوله تعالى: « قال موی لو 
آسٹمیا باه وأصيرواً ارک رز له پورٹھسا من من ياء من عبادو والعيقبة 
فوت 9 20017 دا ند ما تال تن رکم آن 

لاک مر کم وک یلم 2 مق لاض َر کیت سے سر سے مر ہے مود 4 [الاعراف : 

0 

الإيمانُ بالله» والاستعانة به» والصبر» طريقٌ وسبيلٌ لوراثة الأرضء» لأنَّ 
الاارض لله » يورثها عبادّه المؤمنين الصابرين» ويجعلٌ العاقبة للمتقين . 

هذا وع الله الذي كتبّه في التوراة» وهو وغذه الذي كتبّه في الزبور» وکتبه 
في القرآن. 

لماذا الوعد في الزبور؟: 

وذکر الزبور في الاية مقصودٌ ومرادء لائه أنزله الله على داود عليه السلام» 
وكان داوڈ ملكا على بني إسرائيل» ورسولاً لهم وآنشاًلهم مملكة كبيرة» زادت 
امتداداً وقوة في فترة حكم ابنه الرسولٍ الملك سلیمان» عليهما السلام» وكان 
حکمهما في الارض المقدّسة. 

ويتباهى اليهودٌ ويتفاخرونٌ في فترة مُلْكِ سليمانَ وداودٌ عليهما السلام» 
ویزعمون أنهما أقاما في الأرض المقدّسةٍ حكماً يهودياًء وان الله أعطى الارض 
المقدّسة (فلسطين) لليهود إلى الأبد! . 

وآياثُ سورة الأنبياء تیه حیث تذكد بعض ما کتبه ال" في الزبورء 
النازل على داود عليه السلامء وهو يتناقض مع ما یزعمّه اليهود. 

الأرض لله هو الذي يَملكها في الحقیقةء ویْمَلکها لمن یشاءٗ من عبادہء 
وفقَ إرادته وحکمته» ويورثها عبادّہ المؤمنين المتقين الصالحين» فيأخذونها من 
أيدي الآخرين . 


۱۳۹ 


وراثة الأرض للعايدين: 


وهذا الوعدٌ في الآية بلاغ لقوم عابدین متقين» رنه و یحو زان ویتقون 
به» وبُحقّقون شروطه لینالوہ . 

وقد تلقى الصحابةٌ هذا الوعد القرآنيّ» وهم مستَضَعَفونَ معذّبون في مکة۔ 
أن سر لاء کا راه وأیقنوا آنه لا بد من تحققه وانجازی ولهذا 
كانوا پستقبلون أذى واضطهاد الکافرین» وهم على یقین من ورائتهم للأرض» 
وأنه لاب من أن يزول الکفرٌ عن مكة وغيرهاء لان من آن ینتشرَ فیها ال سلام» 


ويرثها المسلمون الصالحون . 5 وهذا ما تحقَّقٌ بعد أكثر من عشر سنوات من نزول 
هذه الایات . 


ثم قامَ الصحابةٌ المجاهدون بجهادهم الکبیر في بلاد الشام والعراق 
ومصر وفارس وغيرهاء ونشروا فيها الإسلام؛ وورثوها بأمْر اللهء وتحققّ على 
أيديهم الوعد القرآنيٌ الناجز : رک اليس رها ےکوی الیک © او 


أ سس سک کر 


هدذا بلغا َو عيديت4» . 


وبمناسبة الحديث عن ورائة عباد الله الصالحين للأرض ؛ يأتي تقريرُ عموم 
سال الرس ل محمد ية للعالمين : « وم ماک لا ره یوت . وهذا 


وعد قرآنينٌ آخر بانتشار رسالته في العالمین» واستمتاع الناس برحمة الله . 

وتقریة هذا الوعد والمسلمون مستضعفون في مكة» ملأ قلب الرسول گل 
له ويقيناً بنصره وانتشار ديه . 

والایاث الاخيرة من سور الاثبیاء تأكيدٌ قاطع على إنجاز هذا ات 
القرآني» قال تعالی: « فل لما س ی اِلے انم هڪم رل ود Eee‏ 
لوت €3 فان و کش شڪ عل سکاو ون روت أرب أر تیب 
مرت 9 ینم الجر مرت اقول يكم ما تسشن مرك ون روف 

لم فته لك وک کل جن ل کل رن كر بای ورب اکن الستَعان عل ما 

.] ۱۱۲-۰ EEE 


را 


۱۳۰ 


اللاي رادم 


سورةٌالروم مكية» کان نوا في منتصفبِ عمر الدعوة الإسلامية في مكةء 
التي استمرّث ثلاث عشرة سنة» وسُمیٹ بهذا الاسم لورود كلمة (الروم) فيها. 
وهي دولةٌ (الروم) القوية» التي كانت أقوى دول في العالم عصر نزول القرآن» 
وکنازع ء السيطرة ة على العالم القديم مع دولة الرس ٍ المجاورة لها . 


وتحدّنّت الآياث الأولى من السورة» عن الحرب بين الفرس والروم» 
وأشارث إلى هزيمة الروم أمامٌ الفرس في جولةٍ سابقةء وأخبرث عن انتصار الروم 
على الفرس» خلال بضع سنين . 

وقد تحدّثْنا عن جزم آیاتِ السورة بنبأ مستقبلي؛ و 
وقد وقع في نهاية المدة التي حددنها الآيات» وأشرنا (شارة سريعة إلى ذلكء في في 
مبحث (تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن) . 


وحديثنا هنا عن تحققٍ الوعدٍ القرآني الذي قَرّره مطلع السورة» وعن الوعدِ 
القرآني في آخر السورة . 

الوعد بانتصار الروم على الفرس: 

أولاً: قوله تعالى: وت ف ق القع © ف أذ الأرض شم بل بو 
مہم یوک ا في بضع بضع مک ور ری مب وہ رطع 
مج ب لا صر آله ب وہ ہہ NR‏ 

یف اق ودم ون ا کار اس لا بویت () يمون رن ال وشم ن 


م فم 


ره فا [الروم : ١-لا].‏ 


المعنى الإجمالیٔ لهذه الآياتِ هو: آخبرت الآياثُ عن هزيمة الروم مام 
خصومهم الفرس» في المعارك التي وقعت في أدنى الأرض» وأقربها إلى الجزيرة 


۱۳۱ 


العربية . . ثم جزمت الآياثُ أن الروم سیهزمون الفرس» بعد انهزامهم أمامهم ء 
وأنَّ انتصارّ الروم على الفرس سيكون في بضع سنين» وأقصى مدة لها ستكونٌ 
تسع سنوات» ان البضع من الثلاث إلى التسع . 

وفي الوقتِ الذي سینتصر فيه الرومٌ على الفرس» سينصرٌ الله المسلمين 
أيضاً ويذلك سيفرحون بنصر الله الذي مَنٌ به عليهم . وهذا وعدٌ قاطع ناف من 
الله لا بد أن يتحقّق» لأنَّ اش لا بُخلف وغده. 


وقد كانت الحروب طاحنةٌ مستمرة بين الدولتین القویتین : الروم والفرس» 
کو سس و سو رقت يجا بو رل و 

ف متيف ی ی في الفترة المكيةء م شن الفرسُ حرباً قوية ضدً 
الروم؛ حیث توجھوا غرباً فاحتلوا بلاد الشام» ودخلوا بيت المقدس سنة 
(۱۱6م) وتوجٌهوا شمالاً فاتحين مختلف المدن الرومية» حتی حاصروا 
العاصمة القسطنطينية . 

وسمح العرب أخبارٌ هزيمة الروم آماالفرس: وکان هذا في الستة السادسة 
للبعثة» فحز المسلمونّ لهزيمة الروم؛ لانهم أهل كتاب» بینما فرح المشرکون 
لانتصار الفرس» لأنهم مثلهم یعبدون الأوثان والنار؛ ویُشرکون بالله . 

وأنزل الله في تلك السنة سورة الروم» وفیها الخبر بانتصار الفرس» والوعذ 
بانتصار الروم علیهم في بضع سنین . ولم یکن في المي ما يدك على قرب انتصار 
الروم على الفرس» فالرومٌ مهزومون» وجيشهم محطم والفرسن یحاصرونَ 
القسطنطينية » فکیف يجزمٌ القرآنٌ أنَّ الرومٌ المغلوبین سینتصرون على الفرس؛ 
الغالبين في بضع سنين؟ . 

مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم: 

تلقٌی المسلمون هذا الوعد القرآنيَّ باليقين» وصاروا ينشروته بين 
المشركين» وکان من أكثرهم فرّحاً أبو بكر الصدّيق» الذي صاز يُنادي في شوارع 
مكة أن الروم سینتصرون على الفرس في بضع سنين . 


واستبعدٌ المشركون ذلك وأنكروه» وأمام جزم أبي بكر بتحقّقه جاء أَحَدُ 


۱۳۲ 


المشركين لمراهنته؛ فراهته أبو بكر على أنَّ الروم سینتصرودٌ على الفرس بعد 
خمس ستین» فإ لم یتح ذلك» دفع أبو بكر لصاحبه عدداً من الإبل» وكان 
هذا قبل تحريم الرهان في الإسلام» لأنه حرم بعد الهجرة . 

وانقضت السنوات الخمس ۰ ولم ينتصر الروم» وجاء الرجل يطالتٌ 
بالرهان وأخبر آبو بكر رسول اله چ بالأمر فأمَرَه آن یجعل المدة تسع سنين» 
لأنْ الآية حددتها ببضع سنین» والبضع من الثلاثِ إلى التسعء ففعل أبو بكر رضي 
الله عنه . 1 

وفي السنة التاسعة لنزول الایات» قم هرقل قیصر الروم بحرب عنيفةٍ» هزم 
فيها الفرس» ودخل عاصمتهم المدائن» وبذلك تحققّ الوعدٌ القرآني» وكسب 
آبو بكر الرهان» وكان هذا سنة (1۲۳م) . 
لقد حدّدت الآيات موقم المعركة» التي مُزمّت فيه الروم: عبت 
ف دق الأرض» . 
والأدنى هو الأقرب» والمراد به الأرضُ الأقرب إلى أهل مکةء الذي أنزلَ 
لله إليهم الآيات. والارضن الأدنى إلى أهل مكة هي بلادٌ الشام» والمتاخمة 
للجزيرة العربية. . وقد احتلّ الفرس الارض الأدنى للجزيرة العربية» ودخلوا 


القدس سنة (۱۱۶م) . 


عا 


ألروم ' 


في الآيات وعدان تحققا: 


ونرى أنَّ الآياتِ الاولی من سورة الروم تضمَدّتْ وعدن این وليس وعداً 
واحداء وهذان الوعدان تحقّقا في سنةٍ واحدة . 


الوعدٌ الأول : انتصاز الروم على الفرس؛ بعد بضع سنین من هزيمتهم 
آمامهم. وهو ما جزم به قوله تعالى : « وهم ين بعد مہم سينيبورت © في 


وقد تحققّ هذا الوعدٌ في السنة التاسعة لنزول الآيات» وکان ذلك سنة 
(1۲۳م)» حيث دخلٌ هرقلٌ المدائنَ عاصمة الفرس . 
الوعدٌ الثاني : انتصارٌ المسلمين على المشرکین» في المعركة الأولى 


۱۳۳ 


الفاصلت في غزوة سے وهو الذي آخبر عنه قوله تعالی : «وَيَوْمِيِذٍ يفرح 


ود 


المویئو تک( بتر ال يضر م پ کاو وهو الْعسَرِيرُ ریم . 


لقد كانث غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة» بعد تسع سنواتٍ من نزول 
سورة الروم» الذي کان في السنة السادسة من البعثة . 


بين الغلبة والنصر: 

لا تسمى غلبةٌ الروم على الفرس نصراً من الله لأنَّ نص الله كرامةٌ وتشریف 
منه» ولا یکو هذا النصر إلا لعباد الله المؤمنين الصالحين» والرومٌ ليسوا عباداً 
مؤمنین صالحين! صحيحٌ أنهم نصارى آهل كتاب» وأنهم أقربُ للمسلمين من 
الفرس عبدة النار لکنهم ليسوا مؤمنين» ولذلك أخبرت الایاث عن كسيهم 
المعركة بلفظ الغلبة : وهم ن بعد مہم سیف © فى بطع سیت 4 . 
وفرق بين الغلبة والنصرء لأنَّ للنصر ظلالَ التكريم والتشريف من اللهء وهذا 
خاصٌ بالمؤمنين الصالحين! . 

اد قوله تعالى : مر وک )صر اه ينطبق على 
نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر ولأ طخ على ازارو علي ارين 


وهو يتف مع قوله تعالى في غزوة بدر : « ولقد تصرکم أله يدر وَأَنتم وله 
00 فا الله لملکم تتَکروت)» [آل عمران : ۱۲۳]. 
ومن تقدیر الله الحکیم العلیم» أن يتحققَّ الوعدان في سنة واحدة» هي سنة 
(۲۲۳م)» وهي السنة الثانية للهجرة تغلب فيها الرومٌ على الفرس» وانتصر فیها 
المسلمونٌ على المشرکین في غزوة بدر . 
ار و ےر سر سر 
و وم الت من مكل رمن بنذ 4 . فالله يديد أ مْرَ الكونٍ که ويُقدرٌ کل شيء 
يجري فيه ولا یقع حَدث سياسيٌ أو عسكري لا باه ولا تن تنشب معر که الا 
7 ر الله ولا تغلبٌ دولةٌ غیرّھا إلا بأمر الله . 


نظرة المؤمنین والکافرین إلى وعد الله: 
ونصّت الایات على أن غلبة الروم للفرس» وانتصارٌَ المسلمين على 


۱۳ 


المشرکین» وعد من الله الحكيم الخبير» وال لا پُخلف وغده : رغد اقول 
که وعدم . والمزمنون یتعاملونْ مع وغل الله باليقين والثقة» ویّجزمون بأل الله 
منجرٌ وعده . 

آما الآحرود فإنهم يشكونَ في وغد ال لأنهم لا يعلمونَ قدرة الله المطلقة» 
وأنه سبحانه فعال لما يريد ولا يُعجزُه شيء في الأرض ولا في السماء : « ولكنّ 


خر م 


آ کر لاس لا یعلموبت لو هرا هر من كليو الڈنیا وهم عن اة هر عاو . 


لقد کان المشرکون في مكة یستبعدون انتصاز الروم على الفرس في بضع 
سنین؛ لأنّهم حلّلوا الأحداث تحليلاً مادياً بشرياء وهذا التحليل المادیٔ يجعل 
من الخ انقضار ار دای سين وهم الدولة المهزومةء التي تحطم 
ها وَاحُلّتْ بلاڈھاء وحوصرتٌ عاصمتها! . 


لكنّ المسألة في التحلیل الايماني لها بعد آخر پر اه تیه اد 
المهزومين و ع و ينك وهيأ لذلك الأسباب» واذا وَعَدَ بذلك أَنجّرّ 
وعده! . 


وکان المشر کون في مكة یستبعدونّ انتصار الصحابة المستضعفین علیهم 
لأنَّ قوة الصحابة لا تدك آمام قوتهم» وذلك وفق التحلیل الماديٌ البشري 
القاصر . أما في التحلیل الايمانج فليسَ الامر مستبعَدا أو مستحيلاً! لأنَّ الله إذا 
آراد شيئاً فعلّه » وإذا وعد بشيء أنجرّه» ولذلك نصر الصحابة في بَدْرِ مع کونهم 
رصم سے سل هر رر سے سج ترس کے ۶2 
أذلة : # ولقد دصر الله ببدر وأنتم أ له € [آل عمران YT:‏ 


الصبر على انتظار تحقق وعد الل: 
رت سر حي ہے سے م2 ۷۳0 سر E‏ رر 


ثانياً: فوله تعالی : « ولد میا لاس في هلدا آآشریان من کل مکل وكين 


2 


2 ابو یوکن لین 22 5 شم زلا لون او کدردک 7 از سے ساس و ےر له عل قلوب 
م ال یراع سے سر ہے رھ سے 4 


لک لایس لموک 9 کاصیر إو ود امه حو ولا عفن لا قورت 
[الروم: ۱۰-۵۸ ]. 

در لاملا عديدة منوعة في القرآن» وفصّلَ فيه الآيات» ونَوَعٌ فيه الحجج 
والأدلةَ والبراهین» ليفهمها الناس ویعوها ویْحسنوا التعامل معها . 

ولكنّ الكفارٌ جاهلون» مطبوعٌ على قلوبهم. يُقابلونَ الأمثال والآياتِ 


۱۳۵ 


القرآنية بالعناد والاصرار والتكذيب! وإذا قُدَمتْ لهم خوارق ومعجزاتٌ لا 
يُصدقون بهاء ویتهمون الرسول و بأنه ساحر ر سَکرھم وأنَّ المسلمين على 
باطل : ہل وکين هم باب لین ڪ مروا انش ا بطو . 


وقد مر اله رسوله ی بالصبر على عناد وتکذیب المشرکین» وحربهم 
وعداوتهم له فالصیر زادٌ عظيم» یتزود به الرسول E‏ إلى أنْ یحکم الله بينه 


وبين آعداثه . 


عدم استعجال نحقق وعد الله: 


وبعد الأمر بالصبرء تؤكدٌ اليه تحققّ ۳ وعد الله :3 فاصبر إن ومد انل حو 
والمرادبوعد الله هناء وعده سبحانه بانتصار الحقٌّ وأهلهء وهزيمة الباطل وأهله . 


ومعنی أنه حق؛ أنه سیتحقق في عالم الواقع» وسيرى الناس انتصار 
المؤمنين» وهزيمة الکافرین . 

راللطیف أنه بعد تقرير تحقق وعد اللو بالنصرء جاء التحذيرٌ من الذين لا 
يوقنون بهذه الحقيقة : « وَلَا یسك الین لا قورت » . فالذين یَشکُونَ بوعد 
اش أو يستبّعدون وقوعه» قد (يستخفون) بالمؤمنين» ویقذفون في قلوبهم 
اليأس» أو یدفعوتهم لبعض الاعمال والتصرفاتِ المرتجلة المندفعة» التي تقود 
إلى نتائج خاطئة » والسببُ في ذلك هو استعجال تحقق م ي وعلد الله . 


4 


على المؤمن أنْ يوقنَ بان وغد الله حقء وأنه لا بد أن ي يتحققٌ » وان يصبر 
على انتظار تحققه» وأنْ لایتعجَل وقوعه. ۵۷ پ0 
وأنْ ید مر إلى حكمة الله الحكيم الخبيرء الذي یحققه متى شاء سبحانه! . 


# # بد 


۱۳۹ 


سورة القمر مکیةء نزلَت في جو اشتداد أذى قریش للمسلمين» وتکذیبهم 
لرسول الله هة . وكان المسلمون في مكة قلائل مستضعفين» يستقبلونَ أذى 
واضطهاد وتعذيبَ الكفار بصبر وثبات . 

وكان من آهدافی سورة القمر تب تثبيت المؤمنين على الحقٌ» وتعريفهم بطريق 
الدعوة» ودعوتهم إلى الصبر وتبشیرزهم بالفرج» وملء قلوبهم ونفوسهم بالامل 
الکبیر بالنصر. . وتهدیذ الکافرین الظالمین بالعذاب» عن طریق عرض بعض 
النمادج والأمغلت لمن سبقهم من الکافرین لیعتروا ویتعظواه ویتخلوا عن ما 
هم فيه من کفر وطغیان . 

موضوع السورد: 

بدأت السورة بالحدیث عن معجزة باهرق معجزة انشقاق القمر آمام 
المشرکین» وتكذيبهم بهاء وزعمهم آنها سخ لا حقيقة له وتهدیدهم 
بالعذات, 

ثم عرضت مشاهد سریعةً من قصص الأنبياء السابقين» مع أقوامهم 
المكذبين» كان التركيرٌ فيها على كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم ثم إهلاكهم 
وتلميرهم . 

والأقوامُ الذين تحدَّدْتْ عنهم آیاث السورة: قوم نوح» وقوم عاد» وقوم 
مود وقوم لوط ؛ وقوم فرعون. 

وعقبت السورة على إهلاكِ کل قوم منم بآية : « ولد رشان رح هل 
من‌مُدکر > التي ذكرت أربع مرات [آيات: ۱۷ء ۲۲ ۰۳۲ 40]. 

والتعقيبُ بهذه الآية على القصص الاربع مقصود الهدف منه تقریر حقیقة 


۱۳۷ 


تيسير القرآن للذكر» وهذه من أهمّ خصائص القرآن» فالله سر تلاوته وفهمّه 
لعلطه ۱ كما یر التذکه والعبرة والعظت بما یعرض فيه من قصص 
وأمثلة» ونماذج وحوادث» وسنن وحقائق 

وتحث الآيةُ على التذكرٍ والاعتبار : «فهِل ین تُذکر ». آي: هل یوجد 
شخص واع بصيرء یقف عند العظات القرآنية متدبّر ا متذكرا؟ ! . 

وه تُتكر > : اسم فاعل على وزن (مُفتعل)» فعلّه الماضي خما سي هو: 
(اذکر) على وزن (افْتَعَل). وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالی : : 9 وال ل آلزی يا 
ِنْبْمَاوَادكرَ امد آنا کم ريلو [یوسف : 4۵]. 

وأسامنٌ: (اذَكَرَ): اذْتَكَرَء على وزن: افْتَحَلَ. 

الثلاثي منه: ذَكَرَ. أدْخلّت تاءٌ الافتعال لمزيدٍ من التأكيدء فصارّ ادن 
وأبدلت التاء دالاً للتسهيل» فا که اذذكن رادغ الذالُ في الدالٍ إدغام 
المتقاربَيْن» فصارّت : اذکر .وا سم الفاعل منها : مک على وزن: مُفتعل! . 


تهديد الكفار بالهزيمة: 


وبعدما انتهت آياثُ السورة من الحدیثِ عن الهالکین» الْتَمْمَتْ إلى كفار 
قريش » وهدّدنهم بالعذاب» وتوعدتهم بالهزیمة آمام ۶ میسو ووعدت 
مو و و > قال تعالى: کار ر اک پر ر بر في 
زر چیه ع ی وت © سر له راہ اش © بل لقافة تروف 
لق تق از إن تی ن کر ورب سا ود جرهم 
دروام سم 2 انا کیو کلف یقت لو وا مر HOT‏ 
۶۶2:1 من تاعكر ول ىو فک لوه في الزبُر : ول ر 
وَگبِبرمستَط ریچ [القمر : 4۳ -0۳]. 

الخطاب في قوله: : كنار من أو » لکنار قریش» والهمزة ة في 
« کر للاستفهام الإنكاريّ» والآيةُ تكد على كفار قريش عدم اعتبارهم بما 
جرى للكافرين السابقین . 


و وي4 : اسم إشارة للبعيد» والمرادُ به الكفارُ السابقون المذكورون 


ار 


۱۳۸ 


قي ما سبق من آیاتِ السورة» وهم قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط وآل 
فرعون. 

سل یه كناد تريش لقد سمغتّم عن إهلاك الکفار السابقین» فلماذا لم 
ععظوا وتعتبروا؟ هل کفارکم خير من أولئك الکفار السابقین؟ وهل آنتم آقوی 
منهم؟ ؟ لستّم خیرمنھم ولستّم آقوی وأكثر آموالا وأولاداً منهم!. 

وقد رت هذه الحقیقة آیاتٌ عديدة» منها وله تعالى : ار يرا كم آملکا 
من تلهم تن رن نهم فی آلأرض ما کر سكن لک [الأنعام : .]٦‏ 

وبما أنّ الكفارٌ السابقین آقوی من کفار قریش؛ ولم تدقع عنهم قوتهم 
العذات» فان کفار قريش أكثرٌ ضعفاً رعَجزاً عن دفع العذاب» فلماذا لا يَعتبرونٌ 
ویتخلّون عن کفرهم؟ . 

وتسألهم الآيةٌ سؤالاً ثانياً: ٭ آز لک برا في ار 4 والمرادُ بالیر هنا: 
الکتبٍ الربانيةٌ التي آنزلها ال علی رسله» مفرڈھا (زبور) بمعنى کتاب . 

والمعنی: لماذا آنتم آمنون من العذاب مع کف کم وتکذییکم؟ هل أعطاكم 
لله أماناً وبراءة في کتبه؟ . . الجواب بالنفي» فلا یملکون تلك البراءة» لاد ال لا 
يُقَدُ في کتبه كافراً على كفره» ولا يُعطيه الأمانْ بالنجاة إن وقع به عذاب! . 

وتوجّه لهم الآياثُ سؤالاً ثالثاً: « أ وود عن بت و . أي : هل یظنٌ 
كفارٌ قريش أنهم ون مجتمعون. وأ تجمّعهم وتعاونهم واتفاقهم يحققٌ لهم 
النصر؟ ويدفع عنهم العذاب؟ . 

وتقذفٌ الآياث الرعبّ في قلوبهم» وتهددهم بالهزيمة: « میرم لمع 
وا الد . أي و وو یی عندما تنشت 
المعاركٌ بينهم وبين المسلمين» وسيولونَ الأدبار منهزمین 

وبعد جزم الآية ةه بهزيمة ة الکفار في الدنیاء توعدتهم الاية التاليةٌ بالعذاب 


کے و ہت 


الشدید في الا خرة  :‏ بل السّاعَة مه سا دع ونر . 
وقدمت لهم الایات التالية مشهداً لذلیم وعذايهم في الآخرة : إن 


سے رح ر 2 ل 1 


المجرمیت في صل وسعر ل9 بوم حون فى انار عل زجوجهم دوفوآم سر . 


۱۳۹ 


نصز المؤمنين وهزيمة الكافرين بقدر من الله: 

وفي هذا السیاق وما فيه من الوعد للمؤمنين؛ والوعيد والتهديد للكافرين» 
تقر أيه حقيقة الدّر. قال تعالی : 5 کل نو هه . 

فكل شيءٍ في هذا الکون مخلوقء خلقه الله بِقَدَرِ وأوجدّه في الزمان 
ا 


ومن ذلك ت تحققٌ الوعد بهزيمة الکفاں وانتصار المسلمین علیهم في 
الدنیاء فال “الذي یحدد الزمانَ والمکان والكيفية» بحكمته وقدّره سبحانه. 


وإذا جاء الوقثٌ المحدف فإله سبحائه يحقق قَدرَہ ویٔمضي إرادته» والأمز 
هين عليه سبحانه : وما مر إلا وجدة کي بر > . أي : : نحقق رن بكلمةٍ 
واحدة» هي كلمة : (كن) فيو جد الشيء ء الذي أردناه كلمح البصر . وعلى هذا قوله 
تعالى : إِلعا رہ پآ اراد سیاآن ول كن فیت کوک [يس : ۸۲]. 

وعادت الآياثُ إلى تهديدٍ کفار قریش : : « وقد أهلكنا آفیاعع هلين 
مد ڪر 4 E‏ مک ام اک من لکا الاين كعا رش 
ومدين» فهل منكم مَنْ تک ویتعظ ويعتبر 

وه تستمرٌ الآّیاٹ في تھدیدِ كفار قریش؛ بإخبار هم أن کل شر وسوءٍ وكفر 
E‏ قاذ اش قد سكلة وا حضاف 9 
الزبر والكتب» التي يبت فيها أفعالَ الناس» صغيرَها وکبیڑھا: « وکل س 
لوا الجر ما ول صغبر وكير تلا . 


وعد المؤمنين بالنصر على الکافرین: 
والتهدید الصریح للکفار في قوله: ۲ یبرم لمع ويلوي ال الم . وهذا 
وعيدٌ لهم بهدف قتل هممهمء وإضعاف عر ابرم رتحطیم معنویاتهم» وهو 
ضمٌ (الحرب النفسية) التي یشنها القرآنُ على الاعداء بقوة وجدارة» ويهر فیها 
نفسیاتهم ويقضي على إراداتهم! . 
وتقدمٌ هذه الآية وعدا قرآنياً للمؤمنین ء بانّهم سوف بهزمون جمع قريش في 


المستقبل ء بحيثُ يولي الکافرون الأدبار. 


۱:۰ 


وهدفٌ هذا الوعدٍ هو رفع معنوياتٍ المؤمنين» وملء نفوسهم أملاً 
يالمستقبل» وتبشیرهم البشرى المشرقة العظيمة وبذلك يزدادون ثباتاً على 
الحق» وتصميماً على تحدّي الباطل» وثقة بان المستقبل لهم » وإعداداً للمرحلة 
القادمة من الصراع مع الكفار. وهي مرحلةٌ قتالهم وهزيمتهم . 

ولا ننسی أنَّ الصحابة تلَفُرا هذا الوعد القرآني: < مهو لسع رو 
ره وهم مُستضعفون في مكة» مرن مق طهدرن فيها: 

لقد كانت القوة والغلبةٌ وقْتَ نزول الآ التي طلقّث ذلك الوع للکفاره 
الذين هم قادة مكة وزعماڑھاء وبیدهم الأمْدُ والمال والجاهٌ والقرار» والناس 
أتباع لهم. . بینما كان المسلمون في مكة أقلية ضعفاء» لا یملکون مالاً ولا 
سلطاناً ولا متاعاً» إلا القلیل من ذلك الذي لا يكاد یُذکر . 

وفي هذا الجرّ الخاصن. الذي لم تكن فيه القرّتان متکافتتین - قوة الكفار 
وقوة المسلمين ‏ حيث كانث قوة الكفار غالبۃً مستعلية» وقوة المسلمين مبتدئة: 
تشن طريقها بصعوبةء وسط العقباتِ والحواجز التي یضئها الكفارٌ آمامها . 

في هذا الجوّ ینزل الله آيةَ تقَدَمُ وعداً لهذه القوة الإسلامية النامية» بأنها 
سوف تقوی وتشتدّ» وتقف آمام قوة الكافرين» وتحطمُها وتهزمُها! . 

إن الجزم بهذا الوعدٍ القرآني يدل على أ لقن کلام الله لأنه لا يَجزمٌ بشر* 
بهذا الجزمء لعدم وجود مؤشر ماديّ على هزيمة جمع الكفارء في تلك الفترة 
الزمنية المتقدمت من بدایاتِ عمر الدعوة الإسلامية في مكة! . 

ولما سمح الكفارٌ الوعیدً والتهدید في الآية» والجزم بأنهم سينهزمون آمام 
المسلمین ویولونهم الأدبار» صاروا یسخرون ویستهزئون ويتندّرون» ویعتبرون 
ذلك مستحيلاً! . 

آما المؤمنون فإنهم تلقُوا عن الآية وغها» واستبشروا به» وأَيْقنوا أنه 

سيتحققٌ لا محالت واد لم يغرقوا کیت ولامتی ولا این سیتحقق؟. 


و ثقوا بتحقق الوعد» وتركوا كم كيفية إنجازه وإمضائه إلى الله الحکیم الخبیر . 


۱۱ 


متى حقق الله لهم وعده؟: 

ومضت السنواث المكيةٌ من عمر الدعوة الإسلامية تباعاًء وانتهت الفترة 
المكية و المادية الغالبةٌ لكفار قریش . . وهاجرَ المسلمون إلى المدینة؛ 

وبعدَ سنتین من الھجرۃء جاءً وقثُ إنجاز الوعدٍ القرآنيّ الذي أطلقثه آيه 
سورة القمر» قبل أكثرٌ من تسع سنوات . 

كان ذلك في غزوة بدر» في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة» وهي 
۳ مرة يلتقي فيها الجمعان» جمع المؤمنين بقيادة رسول الله وك وجمع 
المشرکین بقيادة أبي جهل . 

وکلنا یعرف نتائج غزوة بدرء التي نصرّ الله ۰ فیها المسلمین» وهزم جمُم 
الکافرین ن القرشیین» الذين قبل منهم سبعون رجلاًء في مقدّمتهم زعیمهم آبو جهل 
وأسر سبعونٌ آخرون» وفر الآخَرون من المیدان» مولین الأدبار. 

ولنقف آما موقف الصحابة الإيجابيٌ من هذا الوعدٍ القرآنيٌ» واخبارهم 


الرسول يسال ریّه انجاز وعده: 


قال N‏ مد سس کت شنت لم 
تُعبَدْ بعد الیوم أبداً». . فأخدذ آبو بكر رضي الله عنه بیده؛ وقال ا رسو ل 
الله» فقد ألحخت على ربّكَ! وهو في الدرع فخرج وهو يقول 0 سوم لمع 


رس 


وراو ال €9 بل ألصَاعَة مهم واه أده ومر . 

يُخبرُ ابن عباس رضى الله عنهما فى هذا الحديث : أنَّ رسول الله اة دعا الله 
وتضوّع إليه واستغاثه» یل خوض المعر کت ونشد الله إنجاز وعده» ونضر العباد 
المؤمنين المجاهدین » لتستمر عبادته فى الأرض 

وأکثر الرسول ی من تضرعه ودعائه» حتی أشفقٌ عليه آبو بكر الصذیق 
رضی الله عنه » وقال له: حسْبُكَ يا رسول الله؛ فان الله منجرٌ لك ما وعد . 


۱: 


وعندما رجا الرسول له ربّه إنجاز وعده . كان يتذكرُآية سورة القمرء التي 
ترلث قبل بضع سنوات؛ بدلیل أنه بعد تضراعه خرج من قب وهو يثبٌ في الدرع 
0 :$ ان الك ا 1 
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روى مسلم [برقم: ۱۷۲۳] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حَذ 
عمرٌ بن الخطابء قال: «لما كان يومٌ بدر» نظرَ رسول الله كل إلى المشركين» 
وهم ألف؛ وأصحابه ثلاثّمئة وتسعةً عشر رجلا فاستقبل نبي الله يل القبلة» ثم 
یدنه فجعل يهف برئہ: «اللهم آنجز لي ما وعذتّتي» اللهم آيني ما وعذتني» 
مر إن تهلك هذه العصابة من أهلٍ الإسلام لا عبد في الأرض» . 

فما زال يبعت برت مادا يديه بْهء مستقبل القبلة» حتى سقط رداژه عن 

فأتاهُ أبو بکرء فأخذً رداءه» فألقاهُ علی مَنْكِبيّه » ثم التزمّه من وراه وقال : 
یانب الله : كفاكَ مناشدّتك ربّك» فإنه منجرٌ لك ما وَعدك . . 

فأنزل الله عر وجل : : وش 2 شن وک و بے ل کم آي ای مد یالب مِنّ 
که م‌رفیک؟4 [الأنفال : ۹]. فأمذه الله بالملائكت . 

الرسول لا من خلال هذه الرواية - - يهتف بربّہء ويدعوه و یتضرع إليه » 
ويّرجوه أن ينجر له ما وعدّه» ويؤتيه ما وعذه» وهو الوعذ الذي قرّر نه آيةٌ سورة 
القمر وأمثالهاء بانتصار المؤمنين وهزيمة الکافرین . 

وقد آشفق عليه أبو بكر الصذیق رضی الله عنه» وطمأته أنَّ الله منجرٌ له ما 
وعله. 

لقد كان رسول الله َة على يقين أنَّ الله سینجرٌ له ما وعدّه ولم يشك في 
ذلك لحظت لکن دعاءه وتضرّعه من باب الأخذ بالأسباب» والدعاء إلى اللہ 
لاستجلاب موعود الله . 

وکا أبو بكر رضى الله عنه على یقین» بان اله سينجرٌ وغده. لأنّه لا یخلت 
الميعاد. ویوقنْ بالنصر في المعرکة رغم عدم توازنٍ وتكافؤ الجمعیّن! . 

۱۰۳ 


عمر يخبر عن إنجاز الوعدِ في بدر: 

واللطيفٌ أنَّ عم بن الخطاب رضي الله عنه صارح عبد الله بنَ عباس رضي 
الله عنهماء بما حدَّثٌ به نفسّهء عند نزول الآية المذکورة حاملة ذلك الوعدٌ 
الرباني . 

قال السیوطیٌ في [الدر المنشور: 0۸۱/۷]: «أخرح ابن أبي حاتم 
والطبرانيٌ وان مردويه عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : آنزل الله على نبيّه بمكة 
قبل يوم بدر E‏ سه لع و جر . فقال عم بن الخطاب رضي الله عنه : 
يارسول الله! أي جمع سبهرّم؟ . 

فلمّا كان یوم بدر» وانهزمّت قريش » نظرت إلى رسول الله پل في آثارهم 
مُصّلتاً بالسیف» وهو یقول : ۶ سيهوم لمع وو ون له . وکانت لیوم بدر». 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء A‏ عر ا 
رضي الله عنه قال : لما نزل قوله تعالی: « سم نع وروت ع لت 
آقول : ی جع سيْهرَم؟ . 


سیہرم 


حتى كان یو بدر؛ رأيث النبيّ للا یب یب في الدرع وهو یقول : سیر 
مع ول نَ الد > فعرَفت تأویلها یومنذ . 

يخبد عمر رضي الله عنه أنه لما نزت الاية في مکة عرف معناها» وأيقَنَ بما 
فيها من وعد ربانیت ّ قادم» وأنه لاب أن يتحقّق . . لكنّه لم يعرف كيف ولا متى ولا 
أين! فَامَنَ بالوعد» وتركَ وفت تحقيقه لحكمة الله . 

وبعدٌ سنوات» وفي معركة بدر» سمح الرسول بل يتلو الآية وهو یلاحق 
الكفارٌ المنهزمين» فعرف أنَّ تحقيقٌ ذلك الوعدٍ كان في بدر . 

واللطیف في كلام عمر رضي الله عنه» أنه اعتبرَ تحققٌ الوعدِ النظريٌ في 
صورته العملية التطبيقية: (تأويلاً) للآية» لأنَّ انز هو بیان النهاية والمآل 
والمصیر : «فعرفت تأويلّها يومئذ»! . 


0 
XxX 


3 ۶ 
$ 


بر 


4 مم 
سس 
۱۳ 
موم 


و ک 
+ سس و م۰ مہ می موم 
الو يلا فى سوره ره 
/ مھ هو 54 
الامة الوسط الشاهدة على باقي الامم: 
ذكرث آيات سورة البقرة وعوداً قرآنية» وتحققت تلك الوعود؛ من تلك 
الآيات: 
أولاً: قوله تعالی: « ودک جَمَلَتَکمْ امه وَسَطا لکوفا ُبَرَآء عَلَ الاس 
وکو ارول عَلِيَگم هيدا [البقرة: 57 .]١‏ 
أخبر لله المسلمينَ في هذه الأية أنه جعلهم الأمةً الوسط والحکمُ من 
ذلك أنْ یکونوا شهداء على الناس والرسول 8 شهيداً عليهم . 
وتظهر (وَسَطِيَةُ) الأمة في كل شيء. وسطيةٌ المکان والموقع الجغرافي» 
فهي في وسط الكرة الأرضية» و الزمان» فهي بعد اليهود والنصارى» 
والأهدٌ من هذا وسطيةٌ المنهج والرسالة» فالإسلامٌ هو الدينٌ الوسطء والمراد 
بوسطية الإسلام (التوازن) بينَ مناهجهء و(الاعتدال) في تشريعاته» و(التكامل) 
بين توجیهاته» فلا |فراط فيه ولا تفریطء ولا مبالغةً ولا تفلت» ولا غلرٌ ولا 
تهاون. 
ووسطيةٌ الأمةٍ في منهاجها ورسالتها جعل لها مهمة حضارية كبيرة» 
ومسؤولية عالمیةً خطیرة . 

۱ لقد جعل الل“ٴالأمةً الوسّط شاهدة على باقي الأمم» وهي المرجع الأساسیٔ 
للأمم» والحَكَم لما ينشبُ بينها من خلاف» والأصل في هذه الأمةٍ الوسّط ان 
ود شهادتهاء وتقومَ برقابتهاء ونحقق ریادتها وأستاذيتها. 

وقد تحققّ هذا الوعدٌ القرآنيئٌ في عالم الواقع» عندما عاشت الامة 
بإسلامهاء وتحرّكث بقرآنها» واستقامّث على طريقهاء فقدّمث للعالم النور 
والهدى. والمدنية والحضارة» والمنهج والريادة . 


۱:۷ 


وكانت الحواضرٌ الإسلامية مراکڑ إشعاع وهدى» في بغداد ودمشق 
والقاهرة وقرطبة وغيرهاء وكان الخليفةٌ القوي مرهوب الجانب؛ مسموع 
الكلمة» وكانّ قادة العالم يتقرّبون إلى النظام الإسلاميٌ القوي . 

ولم تتحوّل الأمّةُ في هذا الزمان إلى ذیل القافلة» إلا بعدما ابتعدّت عن 
إسلامهاء وقلدّت الأممَ الأخرى في انحرافاتها وسيئاتها . 

وما تعیشہ الأمةٌ الوسط الآن من ذل وضعفب وتبعيةء لا يعني تخل الوعْدِ 
القرآنيٌ لهاء بالوسطية والأستاذية والشهادة والريادة» لأنَّ السبب في ما تعانيه هو 
ف ها انر افا والوعدٌ القرآنيٌ ما زال قائماً وجاهزاء ولكنه لا يعمل في 
حياة المسلمین» ولا يتحققٌ فیهی إلا إذا أَؤْفوا هم بالعهد. وحقّقوا الشرط» 
وأدّواالواجب!. 


المؤمنون فوق الكفار إلى يوم القيامة: 
ثانياً: قوله تعالى : « رن ِل كرا اليه لیا كرو من یت 
ودين انا فوقھم بوم القبامة € [البقرة: ۰]۲۱۲ 

تن الا على حقیقة ما عليه الکافرونء فهم لا یزمنون بالآخرۃء ولذلك 
سے وهم اروا 0 ور وفيا 
وشهواتها. 

ونظرتهم للمؤمنین تقوم على السخرية والتهكم والاستهزای لا یعجبهم 
المؤمنون في ترفیهم عن مع وشھواتِ الدنياء وفي نظرتهم للاخرق وفي سعيهم 
لهاء وفي خوفهم من ال الذي يدفعهم إلى ترك ماحَوَمَ الله . 

وشْتَّانَ بين المؤمنين والکافرین» فالفریقان لا یستویانء لا في الدنيا ولا في 
الاحرۃ . 


ام 


وذکرت الآ حقیقةً قرآنية قاطعةء وقدَمَتْ و عدا قرآنياً منجرا: « وَالدِسِنَ 
اک ۳ تقواً دوفھم وم تم > 0 


المؤمنون المتّقون فوق الكافرين» ويبقونَ فوقهم إلى يوم القيامة. هذا ما 


۱:۸ 


َدَّرَهُ الله وأرادف ولا راد لأمره سبحانه . 
والمراد بالفوقية هنا فوقيةٌ معنويةٌ نفسية» وليسث فوقيةٌ مكانيةً مادية . إنها 
فوقیڈ تملاً شعورَ المؤمنين» فهم المتمیزون على الكافرين في كل شيء۰ متميّزون 


بدينهم ومنهاجهم » ومتمیژون بمهمتهم ووظيفتهم ودورهمء متمیرون بأفكارهم 
وتصوّراتهم» وبسلوكهم وتصرفاتهمی وبآمالهم وتطلًعاتهم E‏ 
متميّزون في دنياهم وآخرتهم . . ولهذا یوق المؤمنون آنهم آفضل من الکافرین 


وأنهم الأَعْلَوْنَ المتفوقون . كما قال تعالى : ولا هنوا ولا روأ وانتم ال إن 
27 ره 


تم مَؤْمِيِينَ* [ال عمران: .]۱٤۹‏ 

وشعورٌ المؤمنين بأنهم الاعلی» وأنهم فوق الذين کفروا إلى يوم القيامة لا 
يَعني تكبُّرهم على غیرهم» لأنّ التكبّر محوّمٌ في دين الله . 

إنما يعني اعتزاژهم بالإسلام» وافتخارّهم بالانتساب إليەء وشکرهم شر 
على ما ميّرّهم یہ وحزصهم على الالتزام به, وقیاتهم بواجب الدعوة إليه» 
وتقديم نوره إلى الذين يتخبّطون في ظلماتِ الكفر والجاهلية. 

كما يعني هذا استغناژهم بالاسلام» واکتفاژهم به ویقینهم بعدم حاجتهم 
لغيره» ولذلك لا يأخذونَ من الكافرين شيئاً من أفكارهم ومذاهبهم. وقوانيزهم 
وتشريعاتهم» وفیمهم وعاداتهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم› لن هذا كلّه نتاجُ 
کفر هم وانغماسهم في الحياة الدنیا وإنكار الاخرة. 


لا بد أن يشعرَ المؤمنونٌ بانهم فوق الذين كفرواء فلا یجبُنوا ولا یضعفوا 


أمامهم» ولا یذلوا لهم . 
وقد احق اه" للمسلمي: وعده ف فجعلهم فوق الذین کفروا حيثٌ نصرهم 
علیهم» ومکنٌ لهم في الأرض . 


شرط کون المومنین فوق الکفار: 

وکون المسلمین فوق الذین کفروا مشروط بالتزامهم الصادق الجاد 
بالاسلام وتطبیقه والحركة به» فان خلوا بهذا الشرط فقدوا هذه الصفةء ونزلوا 
عن هذه المنزلة» ولا يَرتقونٌ إليها لا إذا عادوا إلى اسلامهم . 


١84 


والمسلمون في هذا الزمان ليسوا فوق الذين كفرواء وإنما صاروا في 
أوضاعهم العامة دون الذين کفرواء وهم الذين جَنَوْا بذلك على أنفسهمء پوت 
السببٌ في ما آصابهم لاه نف صله كثيرين منهم بالاسلام وَضعفَتْ صله 
آخرينَ به» وبذلك لم يلتزموا بشرط الفوقية المشروط . 

ونحنٌ على يقين أنَّ المسلمينَ سیعودون عودة جادّةَ للإسلام» وبذلك 
يعودونَ إلى المنزلة العالية التي وضعهم الله فيهاء ورفتهم إليهاء وجَعلّهم فوق 
الذين كفروا. 

نحن جازمون أنَّ هذا الوعد القرآنيَّ سيتحقَقُ لهم في المستقبل» 
ییون ما بأنفسهم من سوء» كما تحقق هذا الوعدٌ لآبائهم الصالحين! . 


إصاية المؤمنین بالیأساء والضراء: 
الئاً: قوله تعالى : « آز عرش أن تلا له وک بای َل ار لوا 
سح و و 82 


46 و ۶ك ےا ما 9 ہے مر د مدير لوا رام 


من فلکم مستهم الباساء والضرا ورا حي و ام وال ءامنوا معم می نصر ال 
آل کٹ رتچ [البقرة: .]۲٤٤٢‏ 

تتحدّثٌ الآيةٌ عن طريق الدعوة» وضريبة الإيمان ن والالتزام والسير في 
الطریق الموصل إلى الجنة. 1 

والخطاب في الآية : اَم حيبذ یشم آن لا که ولت یرک مَل أي لوا 

ین منج 4 للمسلمین 5 ال تفم على ما يحرف من ایشا 

والمحن» في طريقهم إلى الجنة» فطريقٌ الجنة ليس مفروشاً بالورود والرياحين» 
وهو لیس سَهْلاً معبّداًء إنه ملي؛ بالعَقباتِ والأخطار والمفاجات» وكلٌ مَنْ سار 
فيه لا بد آن يُصِيبّه الأذى والالم . 

وللمسلمين في ذلك قدوة واسوة بالمومتين الذين خَلَوا من قبلهم من 
آتباع الرسل السابقين» فقد عاشوا كثيراً من الابتلاءاتِ والمحن» أخبرّ اله عنها 
بقوله: تزع بسا واه واه . 

الباساء هي الشدة» والضراء هي الضوُ والألمء والزلزال قائم على الایذاء 
والابتلای والتهدید والتخویف» والحصار والمعاناة. 


۱6۰ 


لا بد أن يمر المؤمنون بهذا الطریق» وأنْ يذوقوا هذه الابتلاءات والمحن» 
وأن يَدْفَعوا هذا الثمن . 

ع5 ام .ا 3 : م 

وأكدث على هذا آياثٌ عديدة» منها قوله تعالى: #الم ارب التاس أن 
ا ےا عم ی متیر ع وو سی لع کے اکر مه کے ا سے یا مارم ہی مور کے 
یرک أن یلوا ءامکا وهم لا يمون ل وقد تنا الین من لهم ا ۾ اللہ لزت 


مر سر و سے le‏ 


صَدَهوا ويلم لْكَذْبِينَ» [العنکبوت: ۰۲۳-۱ 
۰ 1 3 ۰ ا ۲ 31 ل لست و جک تی 7° گے 
ومنها قوله تعالی: ون يكىء من ون والجوع تفص ين الم 
لامرن ونر متبییت» [البقرة: ۱۵۵]. 


معنی التساوّل: متی نصر الله؟: 

وبلغ من شدة ما آصاب المؤمنينَ السابقينَ قبل الاسلام أذ الرسول وأتباعه 
کانوا یقولون: می تم نو 4؟ فیأتیهم الجوابُ محققاً ومؤكداً قرب وقوعه: 
کر ارت4 . 

وقول الرسول وأثباعه المؤمنين: می تر ال 4؟ لیس شكاً منهم ولا 
إنكاراً لنضر الله لھمء ولا يأساً أو ظناً أن الله تخلّى عنھمء فهم موقنونٌ بأنَّ الله 
معهم » وأنه سينص رهم ویَهزم أعداءهم . 

اد تساؤلهم « مى تَر اق ۹؟ تضرع ودعاءٌ إلى اللہ ء واستجلابٌ واستقدامٌ 
لنصّرهء وإعلان باه قد أصابّهم الکثیر؛ وقد تحگّلوا الكثير» ودَفعوا الكثيرء 

الوعد بقرب نصر الله: 

کی پر ما فد 41 8 

وقد علم الله صدقهم» في بذلهم وصبرهم وتساؤلهم» فبشرهم بقرب 
وصول النصر إليهم : آلا در لوب . 

وقد أَكّدَتْ هذه الحقيقة بعدّة مؤكداتٍ في الآية. وهي : حرف الاستفتاح: 
(ألا). وحرف التوكيد: (إِنٌ). والجملةٌ الاسمية بعدھا: ‏ تس الو قرب 4 . 
وإضافةٌ النصر إلى الله إضافةٌ تشریف له. وصيغة المبالغة : #قریب؟. 

وهذا وعد قاطع من اللہ صيغ هذه الصياغة» وأكدَ بهذه المؤكّدات . 


وکان الرسل السابقون وأَنباعُھم وائقين من نضر الله» وموقنين بقرب تحققه 
وقدومه وقد أنجرّ الله لهم وعدّه. في الوقتِ الذي اختارّہ سبحانه بحكمته. 
فانجاهم من الهلاك ودم أعداءهم الكافرين 1 
۲ 5 یں کی ہے ہے نس لولس ووو ہب لجسم وموم ےہ 
ویمعنی هذه رل تعالي : « حى إا تیک لس و توا آنه قد 
کو ہوا جاء هم نصرنا فی من ذشاء ولا برد باستا عن الوم المجرمن 4 [یوسف : 
۱۰ 


وهذا وعد من الله بنضر عباده الممنین الصابرین المجاهدین الصادقین» 
وهذا الوغد لیس مقيّداً بزمان ولا خاصاً بمکان» ولا محصوراً بالرسل السابقین 
وأتباعهم» نما هو وعدٌ مطلق عامٌ شامل» للمؤمنين المجاهدین الثابتین على 
اختلاف الزمان والمکان. 


نَضُرُ الله قريبٌ من الرسل السابقین وأتباعهم» وقد صَدَقَهِم اللٴوعدہ وأنزلَ 
عليهم نصرّه ونصر الله قريبٌ من رسوله محمد ية وأصحابہ وقد صَدَفَهم ال 
وعده وأنزل عليهم نصره. 

وان نَضْرَ الله قريبٌ من المزمنین المجاهدین من هذه الأمة» وسيصدقهم ال 
وغده ویمنٌ علیهم بنصره» في الوقت الذي بحدّده» والكيفية التي یختازها . 

ومن الواجب أن نوقن أنَّ الله لا یحجب نصره عن عباده المؤمنين 


المجاهدين الصادقين» لأنه جعلّ ذلك حقاً عليه فقال: « رات تام 
مین 4 [الروم : ]. ولکنٌ صورّ النصر وألواته عديدة» وليس محصوراً 
بالغلبة المادية والانتصار العسکري. قال تعالی: إا ضر رسكنا والزیت 


ام سرسے مر ی ہر 
3 


نوا فی مالیا وبزم یوم الْأنْهددُ4 [غافر : 1۱. 


استمراژ قتال الکفار للمسلمين: 
7 ۳ ر عم رم وس گر سك ہے و 2 3 

رابعاً: قوله تعالى: « ولا یل پکیلونگ ڪي دوک عن دبیم ان 
چ خرس وروی م ٠.‏ م ام ور مسر طارص سے ا حر ميرح 
اموا و زکد دینگم عن يوه مت وهو ڪاو اف حيطت اَعَمَلهُم ف 
لديا ریک أصَحَبٌ الا هم فيا دروت [البقرة: ۲۲۱۷ 

اليه نازلةٌ فى معالجة آثار قثل مجموعة من المجاهدین الصحابة رجلاً 
مشركاً في الشهر الحرام» وكان قَتْلّهِم له خطأء وذلك فى سَريّةَ عبد الله بن جحش 

۱ 


رضي الله عنه . . وقد أثارَ كفارٌ قريش حرباً إعلامية دعائية ضخمةً ضدً المسلمين» 
وتهموهم فیها بانتهاك حرمة الشهر الحرام؛ فانرل الله آية في رَد شبهاتهم 
وإشاعاتهم» وتسجیل جرائمهم» وختمها بتقریر حقيقة استمرار حربهم رفتالهم 
تلمسلمین . قال تعالى : ١‏ یلرک ک اکر را ال ةفل قال فو كب صَةٌ 
عن مل اه ء و ڪا ہاو وَالْمَسْجِدٍ الاو ولاج جٌ هلو مثه رن عند اللہ E‏ وَالْفِتَنَةٌ 
عبر رب ال ولا ون کح دوك کن دبیگم إن اموا [البقرة : 

۳9 

وليسث وقفشّا آماع الآية بکاملها» وبیان معناهاء واستخراج دلالاتهاء لانْ 
عقا لا يتفقٌ مع موضوع هذا البحث. نما وقفشّا مع الجزء من الآيةٍ الذي يتحدّثٌ 
عن استمرار الحرب والمواجهة بين المسلمين والکافرین . 

الخطاب في قوله : « وَلا یلو للمسلمين» والإخبارٌ في الجملة 
عن الكفار . 

وتخب الآيةٌ عن استمرار قتال الكفار للمسلمين بفعل ہلا یزالون؟ الدالٌ 
على ال شهار وعدم التوقّفِ والانقطاع. وإذا ما أعلنَ الكفارٌ رغبتھم في وقف 
لقتال» وحرصّهم على تحقيق «السلام العادلٍ والشاملٍ والدائم ۱ فإنهم كاذبون 
قي هذا الإعلان» يريدونَ منه خداع م المسلمين؛ فالسلام الذي یریڈہ الكفارٌ هو 
لذي یضمن لهم إخضاع وإذلال واستعباة المسلمين» واحتلال بلادهم» ونھبّ 
خيراتهم ومواردهم وثرواتهم» وإبعادهم عن إسلامهم وقرآنهم . 

وهدفٌ الكفار من قتال العسلمين محدّد في الآية: حى ردوگ عن 
«بیکم ان ن اطا 4 فإذا ما حققوا هدفهم» وأبعدوا المسلمين عن دينهم» 

وعاش المسلمونٌ في مختلف فتراتِ تاریخهم مصداق هذا الوعد القرآني 
ولوا بقتال الکافرین المستمرٌ لهم . . ویعیش مسلمو هذا الزمان أمثلة حادة 
واضحة من استمرار قتال اليهود والصلیبیین لهم . ولن یتوقف ذلك القتال الا 
باستیقاظ الإيمانٍ والجهاد في نفوس وحیاة المسلمين؛ عند ذلك ینصرّهم الله على 
ولتك الكافرين! . 


1١67 


مو سم مہ مر سيم 
۱ 
او رال ن سور ہآلگران 
/ مھ هم 

في سورة آل عمران عدة آياتٍ» تتضمنٌ وعوداً بهزيمة الکفار وانتصار 
المسلمين . من هذه الایات : 

ار : قول تعالی : < اليرت کردا شنت مت و نش وم 
م یا وک هم ورد کار (()) کناب عال وود وان ين تب کت ای 
اه هم الہ دو وه شید لقاب اقل لک سک کفزو سنا بت وشک روت | 
كك ويقى لے اڈ کوک ن کک ا فة ت تل ف سید ال 
۹۳ ڪام يرهم هم ریت امن واه ید بتضروہ من يك زک فى 
9 تانب لاه ١‏ ۱۳-۰]. 
لا فلحو ولا يتنجحون» لا في الدنيا ولا في الآخرة. مر ا د 
مغلوبون هالکون» لا تتفغهم آموالهم ولا آولادهی ولا تدفع عنهم عذاب الله 
وفي الآخرة هم وَقودٌ النار» ادون فیا 

وتقدمٌ الایاث نموذجیْن من الکفار» تم فیهما هذه الحقيقة : نموذج آل 
فرعون» ونموذج کفار قریش . 

آل فرعون والذین من قبلهم» کذبوا بآیاتِ اللہ وحاربوا رسل ال 
وأشركوا با وحارّبوا دين الله فخابوا وخسرواء وآخذهم الله بذنوبهم 
وأهلکهم ودره ولم تُعْنِ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم شيئاً. 

هزيمة الکفار في بدر عبرة: 

آما كفارٌ قریش» فانهم یعلمون ماذا جری لهم على آرض بدر . ولذلك أَمَرَ 


٥٤ 


ال رسوله كك أَنْ یقول لهم : أيها الكفار! لا جدوى من محاربتكم للحق. فالحق 
منصور بإذنِ الله والمؤمنونٌ غالبونَ بإذنِ الله» وأنتم مهزومون فاشلون: 
ومغلوبون خاسرون» وفي الآخرة ستحشرون إلى جهنّم» وبشن المهاد والمصيد 
والقرار. 
کہ و :0 : 7 
وتذكرٌ الایات ما جری في غزوة بدر بين المسلمين وبين الکافرین» وتجعل 


4ے 2 0 5 4 سے ھر 1 م بے سے سے سے مرا 
ذلك آية وعبرة» وتخاطبٌ الناس قائلة : « قد کان لک ءاية فى فکتان تا فد 
سر ل ساسم سار لحي م 


کیل ف سیل او وف ڪا رتهم يفوم تأ المئن» : 

الت الفتتان على أرض بدرء ووقعَث بينهما ول معركة بين الحقٌ والباطل 
قي تاريخ المسلمین . ف المسلمين بقيادة رسول الله ككل وكانث هذه الفثةُ تقاتل 
في سبیلِ الله وفئة الكافرين بقيادة أبي جهل (عمرو بن هشام)ء وكانث تقاتل في 
سبيل الطاغوت . 

وكا الكافرون مثلن عدد المؤمنين : «يَِرَدْتَهُم ینب ری الْمَين > . 
أي : يَرى المسلمون الكافرينٌ مثلیّهم عندما ينظرونٌ إليهم بعيونهم . 

ومعلومٌ أنَّ عدد الكفار في غزوة بدر كان ضغفي عدد المسلمین» فبينما كان 
عدذ المسلمين ثلاثمئة وبضعة عشرَ رجلاً» كان عدذ الكفار حوالي ألف رجل . 

ومع قلة عدد المسلمين في غزوة بدر الا أنَّ الله نصرهم على أعدائهم: كما 


- 
کی م سدع مور هه 


۲ دم‎ 2.2 ۲ i= 
.]۱۲۳ قال تعالى : # ولقدنصرکم آله بدر وان أله > [آل عمران:‎ 
وعد الله ينصر عباده المجاهدين:‎ 


ومن سنَة الله المطردةء أنه ینصر عباده المجاهدين على أعدائهم الكافرين» 
5 7 1 67ھ دمر سم و ۳ کے ا کک ولك ۳۳ 

ولذلك قال تعالی: ٭ وال بوید ينصروء من يشا إت فى ذلات ليره لاؤتں 
مج کے سے 
الأبص رر . 

ولا يَلتفتٌ إلى هذه الآيات» ولا يَعتبرُ بما فيها من العبّر والعظات› إلا 
أصحاب البصائر الإيمانية . 

ونأخذٌ من هذه الآياتٍ وعداً إيمانياً قرآنياًء بنضر الله لعباده المؤمنين 
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وتعالى. ونتعامل مع الكافرين من الیهود والصليبيين وغيرهم على ضوء قوله 
ا « الیک كردا ك نی عت امنهر ولا آزکدشم ین ار کیا . 
ونوقنٌ أنهم خاسرودً في النهاية» في أي معركةٍ يخوضوتها ضةً إسلامنا العظيم . 

ونخاطبُ هؤلاء اليهود والصليبيين بما أَمَرَنا الل"أنْ نخاطبهم : يا أيها الذين 
كفروا: سشْذْلہون وتخشرون إلى جهدّمَ وبشن المهاد» ولا فائدة لكم من محاربة 
الاسلام» فقد حاريّه كفارٌ قبلكم» ففشلوا في القضاء عليه واقرؤوا التاريخَ 
لتعتبروا. 


آتباع عيسى فوق الکفار: 
ثانياً: قوله تعالی : 3 إِذ قال الله لعسی ای ماک ورام وم مرت 


ےر م مور ٦س‏ سے ہے 


1 ِي ڪ قروا ويجاء ات یموک مو ارح کرو إل وم الْقيدَمَةِ4[آل عمران : [oo‏ 

وهذا وعد اجه لنصر المؤمنين» والتمكين لهم في الارض» وعده الله" 
عيسى ابن مریم عليه السلام» عندها كان عسي عليه ا تعش الق الماش 
من قبل اليهود والرومان» حيث أرادوا قثلّه وصلیّه » نله نونج منهم . 

وقبل أن ينجي الله منهم أوحى إليه أنه سیحمیه ليطمئنٌ ویأمّن» حيث قال 
له: يا عيسى إني سأتوفاك» بان ألقي عليك النوم؛ وعندما تنام سارفعك إليّ» 
وضع إلى السماءء وآنت نائم» وبذلك سأحميكَ وأطهّركٌ من الكافرين» 
الذين أرادوا فك وصلْبّك . 


وأنجرٌ الله لعي عليه السلام ما وعد فأنجاه 7 من أيدي الكافرين 
الیهود والرومانیین ۰ 
ووَعَدَ الله عيسى عليه السلام أن يجعلٌ الذين اوه فوق الذين کفروا إلى 


يوم القیامة : 9# کال ال کو دس بے کفروا رل نوم لْتيمَةِ» . 
من هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام: 


والذين اتبعوه هم الحواريون والنصارى» الذينَ دخلوا فى دينه» وكانوا 
مسلمين خاضعين لله » الذين ریت الآياثُ السابقة : « # ما أَحسّ یی 
منم الکتر قال من أتصتارعة ال 9 ٍ الت الحوارئورے تحن انصاز اللو ءامنا ا و 
يآَنَامَتَيِمُوت4 [آل عمران: .]٥٥‏ 
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هم الذين آمنوا أنَّ عیسی عليه السلام هو عبدٌ الله ورسولّه» وكلميّه ألقاها 
إلى مریم وروح منهء وصَّدّقوا ما عامّدوا الله علیه» وصَبّروا على کل ما صب 
عليهم من صور العذاب والاضطهاد. 

ولیس الذين اوه الذين كفروا بالله» وألهوا عيسى عليه السلام» وقال 
فريقٌ: إِله إللهء وقال آخرون: : انه ابن اللہ وقال آخرون: إنّه ثالث آلهة ثلائق 
الآب والابنِ والروح القّذُس . هؤلاء كفار باله» وعیسی عليه السلام منم 
قال تعالى و و و الس 
نو ال سبح ما یکون ی نآ ساکعنا تلم اف 
تق 7 مان تيك لك ات ت علام المیوپ ل ما فلت کم لد ما آمرتن يود أن اعبدوا الله 
ری ورب [المائدة: ۲۱۱۷-۱۱۲ 

والذين الَبَعوہ حقاً وصذقا أمةٌ محمد ية الذين آمنوا أنَّ عيسى عليه 
السلام هو عبد الله ورسولهء وأنزلَ الله عليه كتا الإنجيل» وأحبّوه ووقّروه» 


ودافعوا عنه ونرّهوه» ونظروا له نظرة إيمانية إيجابية» كنظرتهم إلى کل أنبیاء الله 
ورسله» عليهم الصلاة والسلام . 


هؤلاء هم الذین اتبعوه حقاء وهؤلاء أعژھم الله “وأيّدَهم وجعلهم فوق 
أعدائه الكافرين» من اليهود الذين حاولوا قلّه» والتصاری الذين ألَّهُوهُ وغالوا 
فيه» وبقي هؤلاء المومنون الصالحون الأعلى إلى يوم القيامة . كما قال الله عنهم : 
« اا ان ءامو ۳11 اسار نو كنا قال عیمی ابن سم لت من آنصارت ال ال ال 
۳ رز کز له اکر کان کا يات بل وكرت عي ا ا اع سور 
تباین [الصف : ۱6]. 

وَوَعْدٌ الل منجّز» فالمسلمونً أَنْبِاعٌ عیسی عليه السلام الحقيقيّون فوق 
0 ظاهرونٌ عليهم بالحجة والمنطق› والإسلام ظاهم* * بأدلته وبراهینه 

تقف أمامه فكرةٌ أو دعوة . و الداعیةً العالمٌ المفكُرُ غالبٌ ظاهرء في آي حوار 

. لأنٌ الحقَّ واضحٌ غالب» والباطلٌ ضعيفٌ مغلوب‎ e 


الأمة المسلمة خیز الأمم: 
ثالثاً: قوله تعالى: KES‏ دو لتاس تَا ون پالمعرونی 


۱۷ 


رص رم سے 2 ص مه ص لمي مه ۴ 
هوک عن الم ڪر روون اه ولو مرت اهل التي 5 یتپ لکان کا لهم 
FM ASE 7 ۶ 7‏ م ۶ھ سے نے کے کہ 5 ے‫ 
مَنْهُم المؤمنوے واکی هم يفون لا رک یس و أذف ان بجوم 
EET‏ 02 گے يا عق | 4 01 مه 

5 8 و نہ اریت عم ال 8 ولا بل ین آله وبل من 
الاس ویو یشب من اللہ و وَضَرتْ بت کت کوک پآ ٤‏ ۳3 کانوا یکفرون کا کات 


لئاس 
1 شک الا بز حو ۱[ :۱۳۰ E‏ 


تبدأ الایات بتقرير حقیقة قاطعة» حول جر هذه الامت والخطاب في 
الاية للأمة المسلمة بجميع أجناسها وشعويهاء فالله الحکیم أ آخرج هذه الأآمة 
للناس إخراجآء وأنشأها على إسلامهاء الذي ميرّها به» وعلق توتّها وعزتھا على 
التزامها به . 

الآمةٌ المسلمةٌ هي خير الأمم وأفضلهاء وهي الأمةٌ الوسّط الشاهدة على 
ما سواها من الأممء کے والرسالة. قال تعالى: 0 
کم أ وا لوا یداه عل الگا وکو ارول عم هيد 
[البقرة: .]1١57‏ 

ودٗکرت اليه وظیفةً الأمةء التي ٹسرٹ ھا فكانت خير أمة» وذلك في 
قولها: « مروت الْمَعرُونٍ هوت من الششگر ومون ال . . فهي خیریۂ 
وظيفة ومهمت تقوم على الالتزا م بالاسلام والجز که بهد والدعوة إليه ؛ من 
خلال الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 


حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة: 

وأوضح ما تكونٌ خيريةٌ الأمة المسلمة في هذا الزمان» الذي شهد إقصاءً 
الإسلام عن الوجود الفعليئٌ المزثر في بلا المسلمینء وإزاحة الأمةِ المسلمة عن 
مکانتها العالمية الحضارية. والذي شهد سيطرة الكفار على العالم» وقيادة 
الجاهلية للبشرية! . 

رأيْنا في هذا الزمان الأفکارَ والمذاهب الجاهلية الكافرة» وسيطرتها على 
الناس» في أفكارهم وتصوراتهم» ومشاعرهم وخواطرهم» وأقوالهم وأفعالهم» 
وتصرفاتّهم وسلوكياتهم؛ وسر ورغباتهم. . رَأَيْنا السوء والخبث في 
ما تفرزه وتنتجه الحياة الغربية الجاهلية» في الفکر والعلم» والإنتاج والصناع 
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والمال والاقتصاد؛ والسياسة والاجتماع والخْلق والسلوك . . ریا القیم 
والمبادی الشيطانية ۳ البشرية في أوحال الإباحية والشھوات . . 7 
الرجال والنساء إلى حیوانات» عبیدٍ للشهوة والهوی والشذوذ!۱. 

لقد حَوَّلَ الجنْ والمخدراث الأمم إلى (: شز) امم مایت غلل رجه 
الأرض» ومَسَحَتْ فيها إنسانیة الإنسان» وسحقثه إلى أدنى من مرتبة الحيوان. . 
وصار البقِيةٌ من العقلاء عند الغربتین يَبحثونَ عن الرصيد المتبقي من الإنسانية عند 
الإنسان الغربی الکافر المعدّب» فلا یجدون لها أثراً. 

سال البشزية باه نّ الحاجة إلى هذه الأمة المسلمةء الخيّرة الفاضلةء 
المتميّزة بأخلاقها ورسالتها. شید للبشرية المعذَّبةِ إلسانيتها المسلوبة. 


هدف الكفار القضاء على المسلمين: 

هل الكتاب من الیهود والنصارى يَحسدونَ هذه الأمة» ويحقدونَ عليها 
بسبب خيريّتهاء ولذلك كفروا بدينهاء ولو آمنوا به وكانوا مسلمين لكان خيراً 
لهم : « و امک هل الڪ کب لكان حرا لهم ينهم المؤمئوت و ڪشم 
1 تون . 

سر پیر سو پیج یش ھا 
مَدار قرونِ التاریخ اہی بهدف ردة مم" دینهم» كما قال الله 
عنهم : یاون يكيم ی دوک عن کم يڪ ان اش کطده و 4 [البقرة :۲۳۱۷ 

وقد جَرَم الله آنهم لن يحققوا هدفهم هذا ضدَّ المسلمین ولن ينجحوا في 
القضاءِ عليهم» وستبقى الأمةٌ في مواقعهاء تواجههُم وت كيدهي وکل ما 
یمک أنْ یقدروا عليه هو (إيذاءٌ) المسلمين. قال تعالى: ٭ أن يَصُرُوكُمْ َه 
ى . 

أي : لن ينجحَ الأعداءٌ في تحقيتي أهدافهم ضدٌکمء ولن يوصلوا الضرر إلى 
دینکم» ولن يقتلعوة منکم؛ وسيبقى قوباً راسخا ثابتً؛ كالشجرة الصلبة الممتدة» 
کت شه اه بها قوة الإسلام ورسوخه» في قوله تعالى  :‏ الم تر کت ضرب 
کمک كمه بے کترر طبر آعم اکٹ رتیه نصا( زی انم 
چا رھ ٤۔ .]۲٢‏ 
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ضر الكفار مجرد أذى سطحي: 

إل الکفار سيؤذونٌ المسلمين» مجرد أذی؛ وهو أذى سطحيعٌ خارجي» 
يُصيبٌُ الجانب الماديّ من الانسانء کأعضاءِ جسمه» بحیث يعذّبونَ بعض 
المسلمين» وقد يَفُطعون بعض أطرافهم» وقد يأخذوتهم أسرى ویضعونهم في 
السجون. ويَحكمون عليهم بأكثر من سجن مزیّد» وقد بحاربونهم في أموالهم 
وممتلکاتهم» وتجاراتهم وأعمالهم» و هذا كلّه مجرذ (أذى) خارجي 
سطحي ؛ سرعان ما یزالء حتی لو طال فترة من الزمان فإنّه یمکنْ تحقله 
واحتماله والصب علیه واحتساب آلامه. 

أما الإيمانُ في القلب» واليقينُ والثقة» وقوة العزيمة يمة والإرادة» والتصمیم 
على التحدّي والمواجهة والصبر والثبات. فإنَّ الاعداء لن یصلوا إليها في کیان 
المؤمنين الصادقين المجاهدين الثابتين ۱ 

وکلّما ازدادث هجمة الأعداءِ على الأمة شدة وعُنفاً» كلما ازدادَ المؤمنونٌ 
المجاهدون الثابتون عزيمة وهمّة وتصميماً وجهاداً ومواجهة. 


ونرى في أيامنا مصداق هذا الوعدٍ القرآنيّ في عجْزٍ اليهود والصلیبیین عن 
القضاء على إرادة الجهاد والمواجهة في نفوس المجاهدين الصادقين» وکل ما 
يقدرون عليه اصابة ُ أبدانهم وممتلكاتهم بالأذى!!. 


هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين: 

57 الآياثُ وعد قرآنياً آخر» بهزيمة الکفار ماع المؤمنين الصادقين: 

کرک رک ار َو € . 

وعندما كان الکافرون يواجهونٌ جیوش المؤمنين الصادقین کانوا يَتهزمونَ 
آمامهم ويتحقَقٌ قق هذا الوعدٌ القرآنئٌ القاطع . 

ولا قياس على الفترةالحرجة التي یعیشھا المسلمون المستضعَفون في هذا 
الزمان» والتي انھزمَ فیها المسلمون أمامٌ الکافرین» وولزا آدبازهم ا 
وانتصرَ الاعداء في حروبهم المستمرة ضدّهم . فهذه فترة خاضة» ولا یتحمل 
الوعدٌ القرانخ مسؤوليتهاء ولم یتخلف هذا الوعدُ بسيبهاء لأنَّ المسلمينَ 


۱۹۰ 


المعاصرينَ هم السببُ في ما أصابّهم ؛ لأنهم الوا بشرط النصر الذي شرطه ال 
عليهم : < يكيب این اموا إن كتضروا هبرگ وت ادامر [محمد : ۷]. 


وسيعودٌ المسلمون إلى دينهم» وسیعود هذا الوعذ القرآنیُ إلى التحقق في 
حياتهم» وسیرونٌ انهزام الأعداء أمامَھمء هذا عندنا یقین» وهو قادمٌبإذْنِ الله . 


ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم: 
وأخبرنا له عن الذلّة التي أوقمّها باليهود بالذات : « سرت عم ال نما 


2 حر مرو 


وا رلا بل ین الو وبل من نتاس وبأو بمب من اللو و وضرب شري ع الع 


ولا يتعارض ما عليه البهود في هذه الأيام من مظاهرٍ قوة وتمكين» وهيمنة 
وسيطرة على العالم» مع الوعد القرآنيٌ ب بإيقاع وضرب ال والمسكنة عليهم . 

فقد نصّت الآَيةٌ على استثناء ذلك من حالة الذلَةَ العامةء وجعلَتْه فترة 
قصيرة» وجعلتة حبلاً ممدوداً إليهم من الله : إلا بل ین و وبل ين الَا 
لكنه حبلٌ قصيرء سرعان ما بُقٌطعء ولكنها فترةٌ قصبيرة لن تزد عن عشرات 
السنین» وماذا تساوي عشراث السنین آماع عشراتِ القرون؛ التي عاشها البهود 
في الماضي» بالذلةٍ والمسکنة واللعن والغضب؟ وان لیهوة الملعونین ینتظرهم 
مستقبل آسوذ مظلم » یعیشوئه بالذلة والمسکنة. والضعفب والعجز والهوان» على 
أيْدي المؤمنين الصادقین المجاهدین. الذین سیصلقهم ال هذا الوعد» ویمکنهم 
من أعدائهم! . 


مقا 


عداوة الأعداء للمسلمين: 

رابعاً: قوله تعالی : < ای ان 7 نویک لا یا تک 
کہ مہ بت آفههم وما نی صد رهم اکر قد ی لک 

یب إن کم ع ل کم ونومون لكب كو ود 
ای رو ای لوأ عسوا نک اکتا من الیل فل مو ذا بے ا لله ع 
دات در( إن ہل مت با هم إن تم مه فرح يها وان سیوا 


ASL‏ وۋ 


ونتقوالا رکم دهم عي [آل عمران: ۰۲۱۲۰-۱۱۸ 


تنهى هذه الآياث المؤمنينَ عن موالاة الأعداء واتخاذهم بطانةً وخبراء 


کی 


ومستشارين للمؤمنين» وترینا شدة عداوتهم لناء وقذم لهم صوراً کاشفت 
وتحليلاتٍ صائبة . 

الأعداء الکافرون لا يُمَصَرونَ في إصابة المؤمنين بالخبال والضعف 
والعجزء وهم حریصونٌ على إصابةٍ المؤمنين بالعنتِ والشدة والمشقة والأذى . 

ومهما حاولوا اخفاء عداوتهم عن المسلمین والتحلّي بالدبلوماسية 
نہ لامي فإِنَّ آلسنتهم تخونهم أحياناً» فتتكلم ببعض الکلمات 
والعبارات» التي تصرح بالكراهية والبغضاء ء للمسلمين» والتي تك تشیر إلى ما تخفي 
صدورّهم من ذلك . . إنهم حاقدون كارهون» ميغضون للمسلمين . 

ولن ينج المسلمون في إزالة العداوة والبغضاء ء من قلوبهم وصدورهم» 
وإذا حاولوا حسنّ التعامل معهم ومحبتهم والنظرّ إلى إنسانيتهم » فان الأعداءَ لا 


یُمکن أن یحبوهم وأنى یوجد مكانٌ صفیژ للحبٌ في قلب امتلاً حفُداً وكرهاً 
وعداوة وبغضاء ؟1!. 


تحليل قرآني لنفسيات الكفار: 

وهؤلاء الأعداء المبغضون یحاولون التجمُّلٌ والتمثیل آمام المسلمین» فإذا 
لقوهم رَعَّموا اتفاقهم معهم على الایمان والتعاون لخدمة الأذيان» والتنسيق 
لمحاربة الفساد والإلحاد. ولکنهم إذا خَلوًا ببعضهم صرّحوا بكرههم 
للمسلمين» وعَضُوا عليهم الأناملَ من الغيظ . 

ومن بغضهم للمسلمين وحقدهم عليهم ٠‏ + آنهم لا یحبون أن ينال المسلمون 
خیراء ولا آن ب تتحتن آحوالهم: و ہہ وإِنْ أصابت المسلمين 
حسنةٌ استاژوا وتألموا وان آصابتهم سيئةٌ فرحوا واستہ ستبشروابها!! . 

لقد كانت هذه الایاتٌ صادقةً في تحلیلها لنفسیات الکافرین» وکشفها 
لعداوتهم وبغضهم وكرههم للمسلمين. وهي لا تتحدّثٌ عن فريتي خاصٌ من 
الكافرين» ولا عن صنف خاصٌ منهم» عاشوا في زمان معين» أو مكانٍ معين! 
إنها تنطبقٌ على الكافرين في کل زمان ومكان. وابتلي المسلمون في کل فترات 
تاريخهم الماضي والحاضر بهو لاء الكافرين الحاقدين! . 


1۲ 


وصدق له العظيم » فانتا نری هذه الایات» تتحدّثٌ حدیثاً تحليلياً کاشفاء 
عن الکافرین الحاقدین علینا في هذا الزمان» من الیهود والهنود والروس 
والأمریکان وغیرهم من الأعداءِ الحاقدین المحاربین . 


الصبر و التقوی لمواجهة الکفار: 

وبعدما قدّمت الآياثٌ هذه الصور الكاشفةً للكفار» دلّت المسلمين على 
الطريقة التي يُبْطِلون بها کیدهم وذلك في قولها: 8 وَإِنْ تسیر وتَنَُّوَا لا 
يرك دم سيا . 

وھذا وع قرانيٌ قاطع» يجب على المومنین أن باشلاو نيت وأنْ 
يتعامّلوا معه بثقة» وأنْ يلتزموا بالشَّرْطٍ لينالوا الجزاء والنتیجة . 

الخطة القرآنيةٌ المضمونةٌ لابطال کید الأعداء تقوم على عنصرَيْن : 

الأول: الصبر المطلَق؛ بمعناه العام الشاملء باعتباره زاداً إيمانياً 
ضروریاء للثباتِ على الحق» والتصميم على استمرار التحدّي للباطل . 

الثاني : التقوى المطلقةٌ لله» بمعناها العام الشامل» باعتبار ها حالةً إيمانيةً 
دائمڈ لا تفارق المسلم في ی لحظةٍ من حیاته . 

بالصبر والتقوی يواجه المسلمون الكافرين» ویطلون عداوتهم. ولا 
یضوهم کیڈھم شین وبذلك یفشل الکافرودٌ في حربهم ضدّ المسلمين» وعند 
و وو کو ل جو 

$ لوا تیک . 

ولا بد أن يتزرّد المسلمون المعاصرون بزاد الصبر» وأنْ یَعیشوا دائماً حالةً 
التقوی. وأن يَلتزموا بكلٌ أحكام الإسلامء وبُحققوا کل شروطهء لیواجهوا بذلك 
عفد وكراهية كفار هذا الزمان» الذين صَعٌدوا حربَھم ضدّ المسلمين» وعَمّقوا 

E‏ «وَإِنْ تصرروا توالا رڪم دم عیعا4 
نتذكّد ونستحضه الوعد القرآنيّ القاطع في قوله تعالی: ‏ أن يروم إل 
اّ4 [آل عمران: ۱۱۱]. 


۱۹۳ 


ونتذکه قوله تعالى ف في أواخر سورة آل عفرا ١‏ © لباک ف 
اروت اشيم زات بے یت ارفا تب ين نی وی 
اہک ای لاف گیا إن سوا سفوا هن كلك من کرو الو ری 
[آل عمران : 185]. 


وعندما تشتدٌ عداوة کفار هذا الزمان نتذكَدُ هذه الآياتٍ الکاشفةء ونقول : 
هلا احا وعدن ال وروت دی رس۵ . ونلتزمٌ بالخطة القرآنية حتى ننال 
العيجة: ( ور سير رکذ سکع کٹ ت۱4 


با 4 46 


کو 


سے 


3 72 ا إلثالف 


الو سا کی سورۃ رای 


البشری بإكمال الدین وإتمام النعمة: 

من الآياتِ التي وعدت المسلمينَ بالنصر والتمكين» وإظهار اسلامهم 
ويأس الکافرین من القضاء عليه» وا ستمرار حربهم للمسلمين» هذه الآيات : 

اولاً: قوله تعالى : © الیوم بيس یت گفروا من ویک فلا کو مه هم وَاحکون 

وم لث لہم تک عم نمی وَرَضِيِتٌ لک الوسلمد ا 

تقدمٌ هذه الآيةُ بشری للمسلمينَ بإكمالٍ دینهم» وإتمام نعمز ار علیهم» 
كما تقد تقدمُ لهم وعدا قاطعاً برح ۳ دينهم » وقوته واستقراره» نیٹ يشن 
الكفارٌ من القضاءِ عليه 

سی تس سرت وجْعّلوا یوم نزولها 
عيداً! . 

روى البخاريٌ [برقم: ٤٥٤]ء‏ ومسلم [برقم: ۳۰۱۷] عن طارق بن 
شهاب: اد رجلاً من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا آمیر 
المزمنین! آيةٌ في کتابکم تقرؤوتهاء لو علينا - معشر الیهود - تَرّلت. لاتخذنا 
ذلك الیوع عيداً! . 
قال له عمر : أي آية؟ . 
قال : قول تعالى : < الما کٹ لک دمک منت حم مت کیٹ لک 
7 


قال عمر: قد عرفنا ذلك الیومء والمكان الذي نّلت فيه على النبی يلل 
نرّلث عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة». 


يريدٌ ذلك اليهوديٌ أنْ (يتعالّم) على عمر رضي الله عنه» ويُظهرَ له معرفته 
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بالقرآن؛ ولذلك قال له: إنَّآية: « لیم لت لک دینکن . . 4 عظیمت ولو أنّها 
نز علینا نحن الیهود» لاتخذنا یوم إنزالها عیدا! . 

فر عليه عمر رضي الله عنه» وبَيّنَ له أنَّ المسلمينَ يتعرفونَ معنی هذه الآيةٍ 
وعظمتها ودلالتهاء وأنَّ الله أنزلها في أعظم أيام السنةء وهو یوم عرفة» وقد كان 
یوم عرفةً یوم جمعة» وكان رسو ل ال يل واقفاً بعرفات يوم أنزلها الله عليه . 

ویریڈ عمرُ رضي الله عنه أن يقول لليهودي : لقد جعلنا یوم نزولها عید: 
وليس عیداً واحداً» فيومٌ الجمعة الذي أَنزلت فيه عيدٌ أسبوعي للمسلمين» ويومٌ 
عرفة الذي أَنزلَتْ فيه عيدٌ سنويٌ للمسلمين . 

وقد امتنّ اللٴعلی المسلمين في هذه الآية بالمنّة العظيمة» وهي مه إكمال 
دینهم وإتمامٌ نعمته علیهم» حيثُ رضي لهم الاسلام ديناًء فاكتفوا واستَغْنّوا به 
ولم يعودوا محتاجين إلى استعارة أو استيراد غيره . 

ووقفتّا مع قوله: « یوم تيس 0 0088+ کون . 

إِنَّ هذه الجملة تقد دم لنا حقیقتین عظیمتین : 

یاس الكفار من القضاء على الإسلام: 

الحقيقة الأولى: یأس الكافرين من القضاء على الاسلام» الذي رضيه الله 
ديناً للمسلمین: رغم إعلانهم الحرب الطاحنةً ضدّه» واستخدامهم كل الأسلحة 
الممكنة فيهاء ورغم استمرار هذه الحرب طيلة تاریخ المسلمين» على اختلاف 
أزمانهم وأوطانهم . 

منڈ بعئة رسول الله كلو والکفار یُعادولّه ويُحاربونه» وطیلةً الفترة المكية 
من عمر الدعوة الإسلامية» التي استمرتت 0 ث ثلائةً عشرّ عام والكفارٌ يحاربونٌ 
رسول الله گل حرباً شرست ليس فیها قال واطلاق نار لکنها حربٌ بمختلف 
الاسلحة الأخرى» بهدف قثل دعوته» والقضاء على دینه. ولکنهم فشلوا 
وعجزواعن تحقیق هدفهم! . 

ولما هاجرَ الرسول يلل اجتمعت آحزاب الکفر من الیهود والمتافقین 
والمشرکین. للقضاء على دینه وحاربّه المشر کون حرباً عسكريةً» بالاضافة إلى 


الاسالیب الأخرى» وا ستمرّث هذه الحرب عشرّ سنوات .. ولم يُقصّروا في 
استخدام کل ما یقلیرون علیه. . ولکتهم فشلوا وخَسرواء وانهزموا أمامَ الاسلام. 


وقبل أن يِقْبَضَ رسول الله للا تصر الله ديئه» أَقَوٌ عيته بد حول كل الجزيرة 
العربية في الإسلام» وفي الشهور الأخيرة من حياته لهج حَجّة الوداع ء وأنزل 
الله عليه وهو واقف بعرفة هذه البشرى» التي فيها الإخبارٌ عن يأس الکافرین من 
القضاء على هذا الدین . 


استمرار حربهم الفاشلة ضده: 

ومنذ نزول هذه الأية وحتى تی الیوم» أمضت الأمةٌ المسلمةٌ أربعة عشر قرناً 
من عمرها الممتڈ حتى قیام الساعق ولم تتوقّف محاولاث الاعداء على اختلاف 
أصنافهم للقضاء ء على الاسلام فماذا كانت النتیجة؟ عرف كل فريق من الكافرين 
يأسّه من القضاء ۽ على هذا الدين» بعد أن ظتوا أنَّ القضاء ء عليه قریبٌ سهل ميسورء 
وشنوا عليه حرباً شاملةً طاحنة؛ عرّفوا في نهايتها عجرّهم وفشلهی وخرج 

وأجرم له لم بحارب ی دين كما حورب الاسلام ولو أن الحرب التي 
مُت يه شنت على آي مذهب آخر» لابادته ودفئثه» ولکن الاسلام القوي الحی 
کان یخرج من کل معركة قویاًغالباً منصورا بإذنِ الله . 

ويشهدٌ الإسلامٌ الیو حرباً صليبية عالمية» يقوذها اليهودُ والأمریکان 
بهدف اجتثاثه را عليه! ولن يكونوا أحسنّ حالاً ومالاً من الکافرین 
السابقين» بل سي سیٹٹھون إلى ما انتهى إليه مَنْ سبقوهم من العَجزة ة المهزومين» 
وسیبقی الإسلاغ قوياً محفوظاً» وسيخرجٌ من هذه الحرب الصليبية غالباً ظافراً 
منصورا باذن الله . 

ويبقى الوعدُ القرآنی الذي بقطعه قولّه تعالی : « یم يس الب گَمروأمن 
دِيم نافذامُنْجَراًء ويبقى ماضياً محقّقاً» على اختلاف الزمان والمكان. 


لايخشى المسلمون الكافرين: 
الحقيقة الثانية: بما أن الكافرينَ یائسون مهزومونء فلماذا يَخشاهم 


۱۹۷ 


المسلمون» ويخافونهم على دینهم؟ لا يَجورٌ أنْ ر لن العاجزين لا 


یخشاهم أَحَد والكفارٌ عاجزون : ولو لا وشم وَلحشون4 . 


صحيحٌ أنّ حرب الکفار للمسلمينَ مستمرة لكنّها حربُ يائسين عاجزین 
ويجبٌُ على المسلمین أنْ پُواجهوها ویخوضوهاء مع يقينهم أنهم الغالبون 
المنصورون فيها. كما قال تعالی : « وَلَقَد صقت کشا لاوا یت 9© انم م 
سط ویو 9 ن مسا طم َو [الصافات: ۱۷۱ -۱۷۳]. 

إِنَّ الآية تَقَرّي المؤمنين على مواجهة وتحذي الكافرين» وترفع نفسياتهم 
وهمّمهم ومعنوياتهم آمامهی وتذعوهم إلى إحسان النظر إليهم. . إنهم ليسوا 
غالبين قاهرين» قادرين على کل شيءء كما يُحاولونَ أن يوهموا المسلمين 
بذلك» وانهم مهما ملکوا من قوة لن یجاوزوا قَذرهی ولنْ يزيدوا عن 
حجمهم» فهم یائسون عاجزون! وکیف یخشی المسلمون عاجزین یائسین؟ 

ردة معاصرة عن الاسلام: 

ثانياً: قوله تعالی  :‏ يَكأيما الب ءامنوا من َد نکم عن ينوه فسوی باق له بقوم 
وم وج ده َو عل ینیع الکفین وت مير وف وم لايم 1 
کلک بل ان یه من یک که روصم یه )دید شوم وی اما مود 
لصو لہ کف كمون لو ومن بول اه ویو الب اما جرب أله 
لقن [المائدة : .]٥٢- ٥٥‏ 

تتحدّتُ الآيةٌ عن صفاتِ المؤمنين الصالحين» الذين بَحملونَ هذا الدين» 
إذا تخلّى بعض أهله عنه وهذا وعدٌ صادق من ا باستمرار وجود الدعاة 
الصالحين» الذین يَحملونَ لواء الاسلام ویّدعون الیه هون ادا 


ذا ارت عفن المسلمین عن دینهم فهم الخاسرون؛ ولن یار الإسلامُ 
بهی وإذا تخلّی , بعض المسلمین عن الدعوة إلى الإسلام» والحركة به ورفع 
رایت فهم الذين بخسرون» ولن یضووا الله شیتاً. 


۳ 


کچھ 


لقد شاء الله *أنْ يبقى عَلَمٌ الإسلام مرفوعاً وان تبقى مهمته قائمة» وأنْ 
يبقى ده في الحياة مستمراء وإذا تخلّى نامه عنه فسوف يأتي الله بآخرينَ آفضلَ 
ا ا یتح کون به. 


1A 


ونعترف أنه قد ارتدٌ كثيرٌ من ملايين المسلمين عن إسلامهم » في صورة من 
صور الردة الكثيرة» وأنه قد ابتعد كثيد من المسلمين عن إسلامهم» وقد تخلى 
كثيرٌ من المسلمين عن اسلامهم و تئر کٹیژ منهم بالحياة الغربية الجاهلية 
المخالفة للاسلام . 

لکن هل توقفت مهمةٌ الاسلام ودوژه في حياة البشریة؟ وهل توقف 
المسلمون جمیعاً عن التوجه إلى الإسلام والحركة به؟ . 

شیاب الصحوة المجاهدون: 

لقد وعد الله أن يأتي بقوم ربانیین دعاة مجاهدین» یَحملونٌ الاسلام إذا 
تخلی عنه بعض أهلهء وه نافد ماش لأنه سبحانه لا يلف المیعاد. 


وفي الوقت الذي ظنّ فيه البهود والصليبيُون» آنهم تمکنوا من [ماتةالاسلای 
في بلاد ونفوس المسلمین؛ وفي الوقتِ الذي یش فيه كثيرٌ من المسلمین من 
العودة إلى الاسلام» في هذا الوقت العصیب المعاصرء حفن الوه الذي جزم 
به في هذه الایات قألهم مجموعاتِ مباركة من الشباب الاسلامي التوجّة إلى 
الاسلام» ووفتهم إلى حمله والدعوة إليه والحركة به» ورجدّت صحوة إسلامية 
مبارکةء في الربع الأخير من القرن العشرین جو یت مت ری 
إسلامية في مختلف بلاد العالم» وسَجلت ظاهرة العودة إلى الإسلام كثيراً من 
الظواهر والأمثلة والنماذج. 

وانتشرث ثقافةٌ الجهاد والاستشهاد عند الشباب الاسلامي» ونشأث 
حركاتٌ جهاديةٌ في المناطقِ الجهادية الساخنة في بلاد في فلسطینَ 
والشيشان» اة وأفغانستان وکشمیر. والعراق ولبنان» وغیرها من بلاد 
المسلمين. 

وسوف اتنحمة هذه الصحوة الاسلاميةٌ انارک ادن اف حتی تصحو 
قطاعاثٌ كبيرةٌ من المسلمین » ونيد بلاد المسلمین إلى الحکم بالاسلام» وجهاد 
آعداء الاسلام! . 

فقد رأيْنا في حيايّنا تحققَ قَقَّ الوعد القرآنيٌ بالإتیانِ بهزلاء القوم الصادقین» 
والحمدً لله على فضله وإنعامه. 


۱۹۹ 


وقد صب اليهود والصلیبیتون حربَھم وغضبّهم على شباب الصحوة 
الإسلامية» ورجال الانتفاضة المجاهدة» بحجة مقاومة الإرهاب» وهَيّجوا 
العالم ضدّهم » ولكنّ ذلك لا یُضیڑھم شيثاً» ويكفيهم أنَّ الله معهم . 

صفات حزب الله الغالبين: 

إل صفاتِ شباب الصحوة الإسلامية» ومجاهدي الانتفاضة الاسلامية 
المذكورة في الآيات هي : 

۱ اللہ يحبّهمء ومن محبته لهم تیر حمل لاسلام والحرکة به في 
وقّتٍ تخلی عنه كثية من أبنائه» وحاربه كثيد من آعدائه وقد حققٌ هؤلاء الربانيون 
العرّة والسعادة والخیر كلّه بمحبّة الل لهم وماذا علیهم لو کرههم الأخرون 
وحاربوهم» ويكفيهم أنَّ الله يحبّهم ومَنْ أحبّه اللهلم یخسر شيئاًء ولو لم يملك 
شيئاً من الدنياء ومَنْ حسر محبة الله لم يربخ شيئاً ولو ملك كلّ شيء في الدنيا. 

۲ - هم یحبونٌ الله ومن مظاهر محبتهم له إكثارُهم من ذکرہ وشکره 
وحسن عبادته والتزام طاعته ‏ وترك مخالفته واستمر از صلتهم به » دشن 
محبّتهم لله محبتهم لرسوله محمد که واقتداژّهم به ومحبتهم لدینه» 
علیه والانتصار رز له والدعوة إليهء والتصدّي لأعدائه . 

۳-هم أذلةٌ على المؤمنين» لأنهم یجتمعون معهم على عبادة الله والأخوة 
فيه» والتعاون على الدعوة إليه وجهاد أعدائه . 

٤‏ - أَعِرَّةٌ على الکافرین» والعزة هنا معناها قوة البراءة والمفاصلة من 
الكافرين» إنهم یکرهونٌ الكافرينَ ويُبغضوتهم» لكفرهم وحربهم للمسلمين» 
ويتحرصونٌ على عدم موالاتهم ومحيتهم» وعلى الشدَّة عليهم» فليس في قلويهم 
مودة ولا رحمة بهم . 

۵ هم مجاهدون في سبیل ال جهاداً ربّانیاً شاملاً مبرور في مختلف 
صور الجهاد ومیادینه وأساليبه» لأنهم یعلمون خطورة الهجمة الشرسة التي يشنّها 
اليهودٌ والصلیبیون على الاسلام والمسلمین» وأنه لا یصدھا ویرڈھا إلا الجهاد 
الكبيئ المستمرٌ المتواصل!  .‏ " 


1 هم لا يُخافونَ لومة لائم لأنهم یستمڈون علْمَهم وثقافتهم من 
الاسلام؛ ویَحتکمونٌ إليه» ويعتبروته المرجعية الأولى لهم» ويحرصونَ على 
عدم مخالفته» والمهمٌ عندهم أن لا يغضب الله عليهم . . وعلی الدنيا ومَنْ فيها 
السلام بعد ذلك . فلا يحسبون للاخرین حساب ولا یَخافون لومّهم واعتراضهم 
وادانتهم وذَمّهمء لأنه لا قيمة للآخرين ن الکافرین عنذهم» ولاوزنَ لاعتراضهم أو 
لومهم أو إنكارهم . 

۷- هم مُوالون لله ولرسوله وللمؤمنين الصالحین العابدين» متبرّئون من 
آعداء الله ومن مظاهر موالاتهم للمؤمنين محیٹھم والذلةٌ علیهم ومن مظاهر 
براءتهم من الكافرين جهادٌهم» والوقوف آماع مخططاتهم ومكائدهم . 

۸ - هم عابدون لله مستمتعونْ بذکره وشکره؛ وم ام ویوتون 
الزكاةء ویکونون مع الراکعین الساجدین؛ یلتزمون بالاسلام» وی یتحرکون به 
ل ا 

٩‏ - هم حزب الله الغالبونَ فالصفات الإيمانية السابقةٌ أوصَلَنْھم إلى هذه 
النتيجة المشرقة . إنهم غالبون لأن له معهم. ومنتصرونٌ في جهادهم لأعدائهم . 

إننا نرى هذه الإيجابية» في شباب الصحوة الإسلامية والانتفاضة 
الجهادية؛ الذينَ أنى اه بهم في هذا العصرہ ووفّهم للقيام بواجبهم» والمستقبل 
الإيمانيٌ المشرق لهم بعون الله . 

وعلى کل مسلم صالح يحب الاسلام؛ ویحبٌ له النصر والتمكين» أن 
يكون من هؤلاء القوم الربّانيين» وان يحققّ في نفسه الصفات الجليلة التي ذ رتها 
هذه الآيات» یقرت وعد الله بالغلبَةِ والنصرء الذي هوآتٍ لا محالة بإذنٍ الله . 


٭ حا نے 


۱۷۱ 


یور 
المصّلالابع 
1 40 سم هه موم 
اوی لای ل ورو اانا 
/ 00 
نزلث سور الانفال في آغقاب غزوة بدر» في الستة الثانية من الهجرة» وقد 
عرضث مشاھد من أرض المعركة» وقدمّت حقائق إيمانية فاطعتّ فى المواجهة 
بين الحیٌ والباطل» ووعوداً قرآنية منجَرّة» في انتصار الحقٌ وهزيمة الباطل . 
من آياتها التي قذمت الحقانق وقطعّت الوعودّ ما يلي : 
استجابة دعاء قریش سخرية بهم: 

5 أولاً : قوله تعالی: : « إن تسوا فد جاه ہت ن تنلهوأ فهو خر 
لک وان مودو عد ون شتی ع فم سيا ولو ككرت ود له مغ ت 
[الأنفال: 19]. 

تو عن عرو بير و * إلى بعض ما قالّه مشركو قریش؛ 
وتهددُهم وتوعذهم. تْحطم معنوياتهم؛ وترفع معنویاتِ وعزائم المجاهدین» 
قال الإمامٌ الحافظ ابن كثير في تفسیر الآية: «يقولٌ الله للكافرين: ان 
یحو وتنتتصروا وتشتفضوا الله وتَستَخْیموہ ا تر 

المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتّم . 

كما قال ابن إسحائي رغیژه عن عبد الل بن ثعلبة : أن آبا جھلِ قالَ يوم بدر : 
اللهم یا كان نَ أقطع للرجم» وأتانا بما لا یعرف فأخند الغداة! وكان ذلك 
استفتاحاً منه » فأنزل الله" الاية : « إن دسفي جوأ فقد جاء کڪ امن . 

وقال السَدَيّ : كان المشركونٌ حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستارِ 
الکعبة فاستتصر وا الله ء وقالوا: اللهم انصر آعلی الجندین» وأكرمَ الفنتین» 
وخیر القبیلتین» فقال الله: « إن فيح فَقَدْ لد جام انح 4 . ی : قد 


نصرت ما قلتّی وهو محمد علا . 


۱۷ 


وقوله : ون تَنتبوأ» : عما آم فیه من اکر اق والتکذیب لر سول کا 
هو هو خار لک : في الدنیا والاخرة رہ وقوله: وان ترا تند أي : 1 

0 إلى ما کنتم فيه من الکفر والضلالق نَم لکم بمثلِ هذه الواقعة. . 
ولن نی عنکز فک شا ولو کارت » أي e‏ 
تجمعواء فإنَّ مَنْ كان اله معه فلا غالب له . « وان اه مع امن : وهم الحزبُ 
النبويٌ والجناب المصطفویٌ . . ۰" [تفسير ابن کثیر : ۲/ ۲۹۷ -۲۹۸]. 

فس الإمامٌ ابنُ كثير الآية على أساس خطابها لکفار قريش» وتهدیدها 
ووعيدها لهم» وتحطیمها لنفسياتهم وعزائمهم» وتيئيسهم من إمكانية الانتصار 
على المؤمنين» وهذا كلام صحیح» متفق مع سياق السورة» وسبب نزول الآية . 

ہل یی س تہ سس 
ليس خاصاً بأبي جھل ومَنْ معهٌ من المشرکین» ومن بدھیاتِ أسباب النزولِ آن 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ا لا یجوز قطن معنی الاب ةغل 
سبب نزولهاء والواجبٌ الانطلاق من سبب النزول إلى الدلالة العامة للآية» وبیان 
شمولها للحوادثِ المشابهة لسبب النزول . 

والآيةٌ التي أمامّناء يجب أن نبينَ معناها من خلال نزولهاء وحديثها عن 
المشركين في بدر» كما فعل الإمامٌ ابنْ کثیر ثم تعميم معناها ودلالتها» لتشمل 
کل حرب یعلٹھا الكفارٌ على المسلمين المجاهدين الصادقين» ۂ في آي زمان 
کان 

اليه تخاطت الکفات في أي حرب یشئونها على الإسلام والمسلمين» 
وتهذذهم وتتوعٌدهم بالهزيمة» وتقذف في قلوبهم الیأأسَ من إمكانية و تحقيق 
أهدافهم » في القضاء على الاسلام والمسلمین . 

ولذلك نستشرف من الآية وغدا قرآنياً للمؤمنين بالتمکین» ووعيداً وتهديداً 
للکفار بالهزيمة في النهاية . 

ونرى أن هذا الوعذ القرآنيٌ قد تحقق في فترات التاریخ الاسلامي 
المنصرمة» وما ال الوعدُ قائماء يملا قلوبَ المسلمين المجاهدين المعاصرين 
بالثقة والأمل» كما يملا قلوت الأجيال القادمة من المسلمين بذلك! . 


۱۷۳ 


ما نقوله لأعدائنا المعاصرين: 
نعتبرٌ هذه الآية الواعدة المتوعدة» خطاباً من الله الواحدِ القهار إلى اليهود 

0 ۰ يهدّذهم فيه بالهزيمة ة والخسارة في النهاية . ونقول لهؤلاء الأعداء 
المحاربين المعاصرين : كان عليكم أنْ ت تعتبروا بما جرى لمن سبقكم من الکفار؛ 
الذين خسروا وانهزموا في حريهم لهذا الدين» فان تستفتحوا الله وتدعوه أن يهزمَ 
الكفارَ ‏ لأنكم ت تعتبرون المسلمين هم الكفار فقد جاءكم الفتخ» واستجاب الله 
لکم وسيرتدٌ دعازٌكم علیکم» aS‏ 

ونقول لليهود والصليبيين: إن تتتهواو نووا عن حرب الاسلام 
والمسلمین فهو س لکم» ٠‏ لأنكم بحربكم لنا تقدّمون الخیرَ لناء حيثٌ تفتحون 
عیون ابا على عل ارركم فيختارون الاسلام؛ ويُصمّمونَ على مواجهتکم 
وعندما تتوقفون عن حربنا تریحون آنفسکم . 

ونقول لهم : إِنْ لم تستمعوا النصیحةء وغدتّم إلى الحرب. فان الله یعود 
إلى |ذلالکم» وتطبیق سيه المطردة عليكم» فقد شاءَ سبحانَه أنْ يحفظ ديه 
وینصر أولیاءٰی ویهزم أعداءء . 

يَطمئرٌ المؤمنون المجاهدون الصادقون» ويتوكّلون على اللہ ويثقونَ 
ويوقنون بوعد اف وأنه معهم سبحاثه بتأييذه وعونه ورعايته» ولهذا يقولون 
للكافرين المعاصرين: لن تُغنيَ عنکم فتتکم شيئاً ولو كرت .. فمهما ملكتم من 
مس وت رمهما بن من الجنودء وعقدثّم من التحالفات 

إنكم قد تهزمونَ مسلمين ضعفاء وقد تَنْجَخُون في احتلال بلاد كما 
العراق وأفغانستان لکن مَنْ يضمن لكم الاستمرارٌ في احتلالٍ البلاد 
واستعمارهاء ونهب خيراتها وثرواتهاء واستعباد أهلها؟ . 

تستمروا في جرائمکم وإِنَّ يوم الجهاد والتحرير قادم» وعند ذلك لن 

تُغنيَ عنكم فثتکم شيئاً ولو کثرت. لاد المع المؤمنینء فلا تنخدعوا باحتلالکم 
واستعماركم» لأنَّ العبرة إنما هي بالخواتيم والعاقبةٌ دائماً للمؤمنين المجاهدين 
الصادقين!!. 


۱۷ 


ثانياً: دس يك کف وی لس یشترا سین ار 
شتا شم تكرث کہ کش فم بقارت راي كردا اک جر 
یت © ینیم أله کیک ی هُ ایب ييل اليك با ع بق 


EE‏ ف جم وکاک مُه ال یبورت> [الأنفال : :۳۹ ۔۳۷). 

تتحدّثُ الآيتان عن حرب كفار قريش للمسلمين» ورصدهم الأموال 
شا 
کو ارش تا قالوا ہے یت سار 
مک ورجع أبو سفيان بالعير» مشی عبد اله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل 
وصفوانٌ بن أمية» في رجال من قریش٠‏ أصيبَ آباژهم وآبناژهم وإخوائهم ببدرء 
فكلّموا آبا سفيان بن حرب. ومَنْ كانث له في تلك العير تجارة» وقالوا: يا معشر 
قريش : إن محمداً قد وَتَرَكم» وفتل خياركم» ارت بهذا المال على حربه؛ 
لعلّنا أن ندرك منه ثأرا» بمنْ أصیب منا! ففعلوا. . ففيهم أنزلَ الل”الآية: « إِنَّ 

۷ و en‏ و2 

ایت کھروا نف و یشُدُواعن سل نو . 

سو" اليه ذ في ابي سفیان» ونفقته 
الأموالَ في أحُدء لقتال رسول الله كك . 

وقال الضحاك : نزلّث في أهل بدر . 

وعلى كل تقدير فهي عام وان کان سب نزولها خاصاء فقد آخبر الله أن 
الكفار ينمه فقون أموالهم لیصُدُوا عن اتباع طريتي الحق » فسیفعلون ذلك» ثم تذهبٌ 
آموالهی ریو سر حسرة وندامة. لأنهم أرادوا إطفاءً نور اللہ وظهور 
ہے وو . والّه مد متم نوره» وناصر شرعه» ومعلن کلمته» ومظهد 

یه على کل دين . جعل الله الخزي لهم في الدنياء ولهم في الا خرة عذاب النارء 
بم امار وا ومَنْ قُتِلّ منهم أو مات» فإلى 
الخزي الأبديّء والعذاب السرمدي. . . » [تفسير ابن کثیر : ۳۰۱۸/۲]. 

اليه نازلةٌ في جمع قريش الأموالَء وإنفاقها على حرب الإسلام؛ والصّدٌ 


۱۷۵ 


عن سبیل اللہ وذکرٹ آنهم لن ينجحوا في هدفهم وأنّهم سیغْلبون وینهزمون 
وسيّخْسّرون تلك الأموال» ويندمونَ ویتحسّرون عليها. 

ووقع ما جزمّت به الآية» فقد خسرت قریش في معاركها ضدّ رسول الله تال 
في أَحْلٍِ والخندق وغيرهماء وخسروا أموالّهم التي رَصّدوها وأَنفقوھاء وانتهت 
الحرب بإزالة الکفر» وفتح مكة. وإسلام أهلها. 

كذلك فعلّ اليهود والمنافقونَ في المدينة» حيث رَصّدوا وأنفقوا الأموال 
الكثيرة» وبذلوا کل جهودهم للقضاء على الإسلام والمسلمین» لکتهم فشلوا في 
مَسعاهم ولم يخرجوا إلا بخسار ة تلك الأموالٍ التي آنفقوها. 

والایةٌ یسث خاصة بإنفاق الکافرین آموالهم على عهد رسول الله كلا 
وإنما هي عامة» تنطبق على الکفار في کل زمان ومکان يُنفقونَ آموالهم ليصدّوا 
عن سبیل الله» وتجزم بخسارتهم وحسرتهم . 

الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الاسلام: 

الكفارٌ في کل زمانٍ ومکان يُتفقونَ آموالهم ليصّدّوا عن سبیل اللہ وأوضح 
ما یک ون هذا في هذه الأيام» حیث منح الله الکفار المعاصرین آموالاً طائلة 
امتحاناً وابتلاءً لهم» ولکنهم استخدموا تلك الأموال في الفساد والافساد» وفي 
الصدٌ عن سبیل الله . 

الدول الغربية الغنی وضعت الکثیر من ن الخطط والبرا مج لإفساد 
المسلمين» ونشر الانحلالِ بينهم» ولمحاربة الإسلام» والقضاء 
ورجاله» ورصدوا لتلك الخطط والبرامج المیزانیاتِ الضخمة؛ التي تقد تقد 
بعشرات المليارات من الدولارات» ع القت 
والجهود» واستخدموا فيها ما قدروا عليه من الأسلحة. وحقوا بعض 
الإنجازات! . 

لهم لم یتمکنوا من تحقيق هدفهم الكبير» في القضاء على الإسلامء 
والصّدٌ عن سبيل الله » ولن یتمکنوا من ذلك في المستقبل أيضاً! . 

إن هذه الآيةَ الكريمة تم لنا وعدا قرآنياً» بانتصار الإسلام في معرکته مع 
الباطل» وبعدم نجاج الكفار في الصّذٌ عن سبیل ال رغم إنفاقهم أموالهم 


۱۷۹ 


الطائلةء وهذا الوعذ القرآنيئٌ يتحققُ في کل جولةٍ من جولاتِ المواجهة بين الحقٌ 
والباطل» وتتجلّی فيه نتیجةٌ کل خطةٍ من خطط الکفار» وتَؤولٌ إليه كل ميزانية 
ضخمة من میزانیاتِ الكفار . 
اسألو الفرنسيين والإنكليز » عن مصير ميزانياتهم الضخمة لحرب الإسلام» 
والصدٌ عن سبیل الله» واسْألوا الیهود والأمريكان. عن مصير عشراتِ الملیارات 
من الدولارات؛ التي رصدوها لحرب الاسلام والصّدٌ عن سبيل الله! وانظروا إلى 
سے پوس وی وخاز تبر شر سی 
نات على خطة شيطانية و كافرة لحرب الاسلام نیک هذه الآبةء 
وكلّما نطلعٌ على ميزانية ضخمة لتمويل تلك الخطةه تذکڑ هذه الایةء وتعیشن 
معناهاء ونش بالوعْدٍ القاطع المنجز الذي تق « إن ایت کفووا فود 
نول دوع سيل أله يفوا شم وف علي د حسف قرح وال 
کفروا إل جھنم محشرورے لیا لیب آله یک مد لیب ومد ليت ک بعصم 


رک سر 


ينض ترس هرن جم لباک شم الکیٹرک). _ 
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۱۷۷ 


الفصر | حامس 
۱ او رت سا کی سور ۱ نو 


سورة التوبة من آخر ما نل من القرآنء وكانّ نزولها في التعقیب على 
أحداثِ غزوة تبوك» في السنة التاسعة من الهجرق وفيها تقریز الأحكام النهائيةء 
لنواجهة ین الح راا 1 

وقدّمَتْ آياثُ السورة وعوداً قاطعةٌ» لانتصار الحقٌّ وهزيمة الباطل» وفقَ 
سُنَّة الله التي لا تتبدّل . من هذه الایات : 


وجوب قتال الکفار: 
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أولاً: قوله تعالی : < بریڈوت أن ینوا در ال بافومهتر یف ان" أن 
بت َو رز کره الگفزوت 9 ہُو رت ارس رس باه ى وین لحي 
لیظهرم عل از کلب وا کره مسرت ٭ [التوبة : ۳۳-۳۲]. 

تخبر الآيةٌ عن جهود الکافرین؛ على اختلاف الزمان والمکان» فی محاربة 
دین اش وعدم نجاحهم فى تلك الجهود. وتقدم وعداً قاطعاً من الله باظهار 
الإسلام على ما سواہ من الأديان» رغم آنف الکافرین . 

والآيتان في سياق آياتٍ تتحدّث عن المشرکین» وأهلٍ الكتاب من اليهود 
والنصارى» تعرّف المسلمين عليهمء وتأمُرهم بقتالهم» وتبيّنُ سبب اعتبار آهل 
الكتاب کافرین . 

المشرکون أعداءٌ نَجَسء لا یجوژ للمسلمین أن يَأَذّنوا لهم بالاقتراب من 
المسجد الحرام. . قال تعالی: « یاب أل منوا اگما المشرکوت تج لک 
جم م م 2 ا ن میم رع 5 حدم سے دي ای 5 ۳ 
یروا الد لْصَرَام بعد عامهمْ هدا وان فم عيلة فسوف یفیک الله من 
فدہ إن اء اک اللہ عَم خیم [التوبة: ۲۸]. 

و أهل الكتاب من اليهود والنصارى كافرون آعداء ويَجبُ على المسلمين 


۱۷۸ 


تالهم حتی يُذَلُوهمء ویأغذوا م: منهم الجزيةء وت | 
وسر بر سو قال تعالی : :کیا يت لا بوت پا وا یالیو 
الآخر ولا مروت ما ما حرم رم الله ورسوا 7 ولا یہی ور بے ل وتوأ 
یکت طرش وق مر 4 (اوید: + 
00 یملکونٌ كتباً من عندٍ الله ؛ التوراة والزبور عند 
اليهودء والإنجيل عن النصاری؛ إلا أنهم لهواغیر اله» وزعموالل ابناء وعَبّدوا 
أحبارّهم ورهبائّهم. . قال تعالي. : وقالت یود عور أبن الو وَقالت ری 
سیخ نٹ اق دک ولمم نيوو شورب 6 و رن ڪ مروا من 
کل ره مان دو و د مس و 
ون دو له وال یح أ مزی وَمَآ ما ای روا را دوا لماو تا له 
إل اهر هم تا عم یش رکوت؟ [التوبة: ۳۱-۳۰]. 


وتتقل لیات مو بیان فساد عقیدةالمشرکین وأهل الکتاب؛ نوس 
والدعوة إلى قتالهمء إلى الحديث عن عداوتهم لهذا الدین » وسعیهم للقضاء 
عليه : 9 بریدورت أن بطیشوا ور ال بأفوكههر» . 

الكلامٌ في الآية على أصنافِ الكفار الثلاثةء المذكورين في الایات 
السابقة وهم : المشرکون» والیهود» والتصاری. 

والمصدر من أن بوا ور الچ في محل نصب مفعول به لفعل 
« بربدونت؟. أي : يُريدونَ إطفاءً نور الله . 

والمرادٌ بنور الله : الإسلام . الذي ختم له یه الأديان» وجعله الدينَ الوحید 
المقبولٌ عنده حتی قیام الساعة» وهو نور ينيرُ للناس طریقهم وهدى يهديهم إلى 
الحق» ويدلّهم على ما یریڈہ ال منهم . 

والكفارٌ على اختلاف أصنافهم» یکرهون هذا النورّ الکاشف الهادي: 
ولذلك يحرصون على القضاء عليه . 

صورة مضحكة للكفار في حريهم: 

وترسم اليه صورة شاخصة ساخرة لهؤلاء الكفارء في محاولاتهم اليائسة 


۱۷۹ 


المتعددة لحرب الحق : « يرِيدُوت أن یتلزشا دور أله يأفوههمَ > . . إننا نتخيل 
بخیالنا منظراً مضحكاً نری فيه مجموعة من الناس» لم يُعجبهم ضوء الشمس 
وقت الظھں في يوم صيفي حار وأرادوا القضاءً على الشمس وضيائها! ولکن 
عيك؟ ساروا خود عل وء الشمس بأفواههم. ويُُخرجون الهواء من 
صدورهم» ويوجّهونه للشمس لإطفائها!! . 

وعندما تراهم على هذه الصورة المضحكة. تعجبُ من بلاهتهم 
وسذاجتهم» ولو أنَّ البشرية کلّها قامَتْ - بالفخ على الشمس لما أطفأتهاء 
وأَنْفاسُهم لا تمتڈ لأبعد من أمتارِ قليلة فضلاً عن ان تمد إلى الشمس ! فلْيَنْمُخوا 
ماشاژوا أن يَنْفُخوا!!. 

وهكذا محاولات الكافرينَ جميعاً للقضاء على الاسلام» إنها لا تخرج عن 
هذه الصورة البلهاء الساذجة» ولن تكو محاولاتهم اليائسة أحسنّ من نفخات 
سدح لإطفاء ضوء الشمس! . 

إننا نعترفٌ أن كفارَ هذا الزمان من اليهود والصليبيين والأمریکان یشتون 
على الإسلام حرباً شرسة فظيعةٌ عنيفة» يستخدمون فيها مختلف الأسلحة 
والأساليب والوسائل» لیس السلاح العسكريٌ المتطوّر الا واحداً منهاء ونعترفٌ 
أن هؤلاءِ الأعداءً نجحوا في تحقیق بعض المكاسب في بلاد المسلمين. . 

لکننا تجزمٌ أنهم لن ينجحوا في القضاء على الاسلام» ولن يتمكنوا من 
ٍطفاء نور الله لا بأفواههم ولا بأيديهم ولا بآموالهی ولا بغير ذلك. وهم في 
هذه الحرب الشرسةء كتلك المجموعة التي تنفخ على الشمس لإطفاء ضوئها . 

یأبی الله الا أن یتم نوره: 

إنهم لن ينجحوا في ذلك لأنهم يحاربون الله ويّقفونَ أمام إرادته» وقد 
راد الله ٍتماع نوره» وأبى الا أن يفعلَ ذلك : « ويف اہ ال أن يسم ورم وا 

كر الكنزورت؟ . 

وكل كلمة في هذه الجملق توك على إتمام الله لنورِہ؛ رھ بت 
بالابای والاباء دالّ على الرفض والامتناع » الله یرفض عدم إتمام نوره» ويمنع 


يع ت 


آعداءء الکافرین من تحقیقِ مرادهم ضدّہ ولذلك لن يحققوا ما پریدون. 


۱۸۰ 


والمراد بإتمام نوره انتصار دينه الإسلام وانتشارٌه» وظهوره والتمكينٌ له» 
فاله مت نوره» وناصرٌ دینه. حتی لو كرة الکافرون ذلك» ولو حاولوا تعطیل إرادة 
الله فمحاولاتهم فاشلة» وکراهتهم لا قيمة لها ولا وزد لهم ولا اعتبار عند ال 
فلا يهم كرشهم أو رضاهم . 

وجواب الشرط فی قوله: « ولو كر آلگلفرونت>4 محذوف. دل عليه 
ما قبله . والتقدير: ولو كره الكافرونٌ إتمام النور وانتصار الدين» فا مت نوره 
وناصرٌ دینه . 


الإسلام وحده دين الحق وما سواه باطل: 

وتخبر الآيةٌ الثانيةٌ عن إظهار الإسلام» والتمكين له: « هو الى أَرْسَلَ 
رع عو مہ 0 مم بعري ورك مه تر۔ ہک رس رم ور 
سوم ال دی ووین نهر عل لين كله ول کر الم روت ) . 

آرسل الله رسوله محمد اً يلك بالھدی؛ وقَصّرَ الهدى على دینه» فلا هدى في 
غيره من الأدیانِ والأفكار. وجعل الله ديته الاسلام هو الدينَ الحق» أي الدین 
الوحيدٌ المقبول عند الله» وهوالدينٌ الحَیُ لأٰله محفوظ بحفظ الله لایمکر أن تمتدً 
إليه یڈبشریڈبالتحریفِ أو التزوير» کل ما فیه حقٌّ وصواب ‏ لأنّه من عند الله . 

وإذا کان الاسلامٌ وحدّه هو الدينَ الحقء الذي يَدِينُ به المسلم شه فا 
الأديانَ الأخرى كلّها أديانٌ باطلة» لأنها طالثها يذ التحریف والتبدیل . 

وبما أذ الإسلامَ هو الدينٌ الحق» وغیره أديانٌ باطلة» فإ الاسلاع سینتصر 
عليهاء لأنَّ سنَة الله تقرر انتتصارَ الحقّ على الباطل . 

رضف الإسلام في هذه الآبةٍ بان : « جالع > هو نفسه وصفه بآية سابقة 
بأنه دين الحق» » وذلك فى قوله تعالی : « ولا يديبوت دين أَلْحَقّ». فاهل الکتاب 
من اليهود والنصارى» دیون بدين» أَصْلَه سماويٌ من عند الل ولکنهم عدوا 
على ذلك الدینِ فحرٴفوہ وغتروه وبدّلوه وبذلك صاروا یدینون دين الباطل» 
وليس دين الحق . 

دين الحقٌّ فی قوله : « ولا ینوت وی الح نایک آوٹوا کب 
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هو نفشه دی الک المذكورٌ في قوله تعالى : « ہُو الک رل سوم دی 


ودين الح ایظهر: عَلَ الین کنو . . وهذه لفتةٌ مقصودةٌ فى كتاب الله . 


اظهار ددن الله على الدين كله: 
وقد قدَّرَ ال" یت ےو : « لظهرم عل الین 
کل ولو کر المتركوت 


موی شس فعاقبةٌ 
ونتيجة 2 ارسال الرسول إا بالدین الحق» هي إظهارٌ هذا الدين على الدين كله 
فالھاء في لهم تعود على الإسلام الدينٍ الحق . والمرادُ بالدين كلّه أي دين 
آخر غير الاسلام» ویدخل فيه الأديانٌ ذاتثٌ الأصل السماوي» كالهوذية 
والنصرانية . 

لقد كانت اليهودية فی الماضی السحيق دين الحق» الذي آرسل الله به رسله 
إلى بني إسرائيل» ولماحَوْفَھا اليهودٌ بعد ذلك لم تَعُدْ دين الحقّء وأصبحث بذلك 
التحریف الدينَ الباطل. . وكانت النصرانيةٌ زمنَ عيسى عليه السلام دين الحق» 
ولما حَرَفها التصاری بعد ذلك لم تعد الدينَ الحق . 

سيظهرٌ الله الإسلامَ الدينَ الحق» على الدين الباطلِ كلّه ولو کره 
المشركون المتبعون للدین الباطل فکراھیئھم لا قیمة لها عند اش فسواءٌ كرهوا 
أو رفضواء وسواءٌ وافقوا أوعارضواء فلا ورّنَ لهم عند الله . 

وجوابُ شرط قوله تعالى : «ولؤكرء لکوت محذوف. دل عليه 
ماقبلہ: ی : لو كرة المشركونٌ إظھار الإسلام على الدين كله فان للهسيُظهره . 


مظهران لإظهار الاسلام على غيره: 

وإظهارٌ الاسلام على الدينٍ كله له مظهران : 

المظهر الأول: مظھ معنويّ » اظهار ز الإسلام فيه بمعنى وضوح حججه 
وأدلته وبراهینه» وقوة منطقه» وصدق حقائقه وموضوعاته ومضامینه . 

المظهز الثاني : مظهد مادییٌ ؛ يقوم على انتصار الإسلام على الکشر 
وانتصار المسلمین على الکافرین في الجهاد والقتال. وفتح البلدان والممالك» 
ودخول الناس في الإسلام . 1 
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وهذا وعد صادق من الم یتعامل معه المؤمنٌ بثقة ويقين» ويعتقدٌ أنه لا بد 
من أن یتحقّقَء لا الهلا يُخَلفٌ الميعاد. 


وقد تحقّقَ المظهرانٍ المذكوران لإظهار الإسلام على الدین كلّه» في عه 
رسول ال وأصحابه؛ فکانت حجة الاسلام بالغة» وایاتهساطیته وفتح الله له 
البلاد» فى الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر وغيرهاء ودخلت الشعوتٌ 
المختلفة في هذا الدین ۔ . وعاش المسلمونٌ سعداء بالإسلام قروناً عديدة. 


ولكنّ المسلمين في هذا العصر تخلّوا عن الإسلام» ولم يلتزموا بما أمرّهم 
الله به » فذلوا وضعفواء وهزمّهم الأعداء وطمعوافي بلادهم وثرواتهم . 

الإظهار الفكري المعاصر للإسلام: 

ورغم Sl‏ امام عن اور المادي المزش وعدم تحمق تحقق المظهر 
الماديّ لإظهاره على الدينٍ كله و وی وإخلالهم بشروط هذا 


التمکین المادي» فان الاظهار المعنويّ متحقق» و مستمرٌ طيلة قرون التاريخ 
الاسلامي . ۱ 

لقد آظهر الله الإسلامٌ على الکفرء المتمثل في دين المشرکین والیهود 
والنصاری» على عهد رسول اش مد وأيّدّه بالحجج والایاتِ والبراهین؛ كما 
آظهر» على کل الأديانٍ والافکار والمبادی الكافرة» طيلة قرونِ التاریخ 
الاسلامي . ۱ 

وإننا نرى تحقق 6 هذا الوعد القرانىٌ ج الحق في عصرنا الحاضر» الذي شهد 
7 9 ملاس ر او سا ومع ذلك فان إسلامّنا ظاهرُ غالبٌ 
بفضل الله ونوژہ منتشرٌ في مختلف البقاع» ولا يقفٌ آمام منطقه المقنع أي دینِ 
ات هه ویفتح م الل له قلوب کثیرین من الباحئین والمفکرین» في الشرق 
والغرب . 

وإننا نون أنَّ المستقبل نما هو للاسلام» وسیزیڈہ الله اظهاراً دعويّاً 
واعلامیً؛ وسیکونْ هذا تمهيداً لاظهاره الماديٌ القادم» حيث سیحکم الأرضّ 


كلّها من جدید! . 


۱۸۳ 


المسلمون ينالون إحدى الحسنيين: 

ثانياً: قوله تعالى: « فل هل تریثوت ا |57 إحدی لح ی و 
رد یس یک أن بے ص 7 له یداب من عندهه أو با یت روا إنَامَتکم 
ھ ا کیا شو [التوبة : : 0۲]. 


هذه الآيةٌ في سياق آیات تتحدّث عن المواجهة بين المسلمين والكافرين» 
من المشركين واليهود والمنافقين» تلم المسلمينَ كيف يتحدَّوُنَ الأعداءً 
ويواجهونهم ویْصمدون آمامهم ويه عون علی الحق . 


يشر الأعداء حربّهم الطاحنة على المسلمین بهدف قتالهم وقثلهم والتخلص 
منهم» ولكنّ المسلمين لا يخافونَ منهم؛ ولا من حربھمء لأنّهم يؤمنون بالق 
ويوقنونَ أنه لا یقع بهم الا ما قدّرّه الله لهم أو عليهم» وأنَّ ما قدَّرّه ال واقع لا 
محالة» ولذلك برضو به» ویشکرون له عليه إن كان خیراء ویصبرون عليه إن 
كان شرا ویصارحون الكفارٌ بهذه الحقيقة . . قال تعالى : < قل آن ویب الام 


Ga lle‏ وی 


کتبپ أنه إن هو مول دتا و ڪل او َل بو ڪل الْمْؤْهِ منوت [التوبة: ۵۱]. 


بهذا الایمان والیقین يواجه المؤمنونٌ مؤامرات الكفار ضدّ الإسلام. 
و سید ء عليه» ويأمرهم الله آن يقولوا لهم : « قل هل ترصورت رح با 


ہے اسن 


إل احدی حسم لین . والتریص هو الانتظار! . 
أي : ماذا تتتظرون أن يُصیبّنا من مؤامرتكم ومخططاتكم وحرويكم؟ إنكم 
قد تنجحون في إيذاثنا وقتلناء ولا تظنّوا أننا خسرنا بذلك» فنحن قد ننا الحسنى» 
وهي الشهادة في سبیلِ اللہ؛ لأنَّ الشهداء ليسوا آموات بل أحياءً عند رتهم یرون 
والشهادةٌ في سیل الد أقصى أمانيناء ومن نالها نال الخیر کلّه» ولم حْسّر شین 
انح نکم ومزقناکم وانتصزنا عليكم؛ كنا نحن الفائزین» وكنتم 
آنتم الخاسرین» وهاه حستی تنالهاء حسنی النصر والظفر والتمکین في الأرض . 


فأنتم لا تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» حسنى النصر في الدنياء أو 
حسنى الشهادة في سبيل اللہ فأنتم آعدای ولكن لا يصيبّنا منكم إلا الخیر بفضل 
اله لأنَّ الله لا يريد بنا إلا الخير» حتى الضر والأذى خير لنا فى النهاية . 


۱۸ 


ماذا ینتظر الكفار من المسلمين؟: 

لکن ماذانتربّص بکم؟ وماذا ينتظرٌكم من السوء والشْرٌ والعذاب؟ : ون 
E‏ ريص یک أن يوي تك أله ید 2 یداب من عنلره CREE‏ 

نکم كفار» والکفه شر وخرابٌ وهلاكٌ لأصحابه» ولیسَ للكفار عند الله 
إلا العذابُ والعقابُ والهلاك! و سنَةَ اش هي إهلاك الكافرين وتعذیبهم . 

نحن نترتتصٌ بكم أَنْ يُصيبكم اللٴبعذابِ من عنم اما بزلزال أو بركانٍ» أو 
عاصفة أو صاعقة» أوطوفان دج وب أو ماب ماو زار مزروعات» 
أو ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة» أو انتشار الأمراض والهموم والآلام 
والأحزان» ارآ صورة من صور العذاب لا تخطر بالك . 

وتا أن یعذیکم الله بايديناء بأ يُقَدّرَ نشوب الحرب بيننا وبینکم» وبوقع 
فيكم القتلی والجرحی والدمار والهلاك وینصرنا عليكم! . 

إِنَّ المستقبل ليس لكمء لأنَّ الکفر لا یأتیکم الا بالشر والعذاب» وانه 
ینتظر كم مستقبلٌ مظلم» مليء بالعذاب والضر! . 

اف ۰ 5 ہک ہے وس 7 

ويقول المؤمنون للكافرين: ۷ فتریصواً إا معحسكم مر صرت E‏ 

تربصوا بنا احدي الحسنیین » النصر أو الشهادةء فالمستقیل لن وفيه التمكين 


لاسلامناء ونحن م معکم متربصون» ننتظر ان يأخدّكم الله باحد ل العذابین» اما 
عذاب من عنده» وإمّاعذابٌ بأيدينا. 


تحدّي الکفار بأن المستقبل للمسلمين: 

وهذا التحدّي للكافرين يدل على أنَّ المستقبلَ المشرق للاسلام 
والمسلمين» والمستقبلَ الأسود المظلم للكافرين» كما يدل على النظرة الآملة 
التي ينظرُها المؤمنون للمستقبل» وهي نظرة مليئةٌ بللقة والیقین والأمل» فهم 
يوقنون أنه لا مستقبل لأعدائهم الكافرين» وإنما هو لهم فهم مفلحون فائزون» 

وتقدمٌ الآيةٌ وعدا حقاً للمسلمين» ووعيداً وتهدیدا للكافرين. : وقد حققٌ 
له وه للمسلمين السابقين» وآوقع عقابّه بأعدائهم الکافرین . 


1A0 


ونحنٌ نظ إلى المستقبلِ بعينٍ متفائلة» ونشق بوعدٍ الله ونوقنٌ بتحققه. 
ونراهنْ على المستقبل» پی باه اذا يعون الله ونتحدى أعداءنا الكافرين من 
الیهود والصليبيين» ونقول لهم ما رن اله به: 2 ل رتوت با إل ات 
سین وی تربص یکم أن یک له یداب من جن دوه أو باينا 
روم کم مه 7 سوب . 


%# لد بن 


۱۸۹ 


هناك حلاف بين المفسّرين في سورة الحج» هل هي مكيةٌ أو مدنية» ورغم 
أله ذهب کثیه منهم إلى أنها مکیةء إلا انا مع الذين یرون نها مدنیةء لأنَّ عليها 
طابعٌ السور المدنية . 

وقد قطعث آياثُ السورة وعوداً قاطعة بنصر المؤمنين» وهزيمة الکفار 
واستمرار المواجهة بين أهلٍ الحق وأهلٍ الباطل . 

ولننظئ في هذه (الوحدة) المتكاملة» ونقف على ما فیها من وغد صادق 
واقع» تحققّ في الماضي. ولا بد أن يتحمّقَ في المستقبل . 


الوعد القرآني بالنصر: 
قال تعالی: 4ک اللہ م عن الین امتا ان لَه لا يحب کی حو 
کے 2 


کر ید لِلدنَ يفو کت تھی 6اا 


شی 1 ساوت دب سر سم رسک بک الس 


کے وی م رم ك۳ 


نص زک الله قوی عر لزع الین إن که ف الأ اموا الصلوٰۃ واوا 
اڪ وأمروأ بالمع روف وَتَھوأ عن الم نکر ويه عَقبة 3 عَبقبَهُ الور 4[ الحج :4۱-۳۸]. 

تخر الآياثُ عن کون الله مع المؤمنين» بفضله وتوفيقه» لأنهم عباده 
وأولیاژه» وهو يدافع عنهم آماع أعدائهم» وقد أذ الله لعباده المؤمنين بالجهاد؛ 
ووعذهم بالنصر وقد آخرجهم الكفارٌ من ديارهم بغير حق أو ذنب أو جريمة» 
راوع تاد لكر امار ور ہس 

رت ر الآياثُ عن استمرار الحرب والخلاف راع بين الناسء وهذه 
سن اش ولولا هذا التدافع لفسدت الا وتحکم الکافرون في الأرض» 
وهَدّموا بيوت الله» التي يذ کر فيه اسم م الله كثيراً. 


۱۸۷ 


وتعذ الآيةٌ بنصر الله لكنّه لا یکون الا لمنْ تصر الل والذينَ يَنصرون الله 
هم عباده الصادقون المجاهدون الذين يحافظون على النصر والتمكين» باقامة 
الصلاةء وإيتاءِ الزكاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر . 

إل قوله تعالى: ون للذ تلوت باتهم ذأ نهم ظَلِموا ون ال عل تضرمم 
َقَييرٌ» هو اول آية فيها الإذنُ للمؤمنين بالجهادء e‏ وٹ 
مأمورین بكفٌ أيديهم والامسالٍ عن القتال» ولم يان الله شٴلھم بالجهاد الا بعد 
الهجرت وهذه حجةٌ قويةٌ لمنْ يرود أنَّ سورة الحج مدنية . 

ويمكنٌ أنْ نأخذ من هذه الوحدة الحقائق والوعود القرآنية التالية : 

۱ -الل یدافع عن المؤمنين 

وعد الله أن یُدافع عن عباده المؤمنین الصالحين» لأنهم آولیاژه وجنده 
وأعداژهم الكافرون يحاربونهم حرباً شرسةً بدون هوادة» وال القوي لا یتخلی 
عن أوليائه» ولا يُسْلِمُهم إلى آعدائهم. ليتغلّوا علیهم ویفتکوا بهم 

ودفاع الله عن المؤمنين ليس مقيّداً بصورة معينة» وإنما له صورٌ عديدة» 
فقد یأخڈ هذا الدفاعٌ صورة النصر العسكريّ»ء أو الظهور الدعويّ» أو انتصار 
دينهم بعد استشهادهم أو وفاتهم . 

وهذا الوعدٌ القرآنئٌ الصادق» یشمل المؤمنين في كلّ زمانِ أو مکان؛ 
یواجهون فيه الکفار وقد دافم الله عن المؤمنین السابقین» وهويدافع عن المومنین 
المعاصرين» حتی لو قام الکافرون بسجْنِ وتعذيبٍ بعضهم أو قتلِ آخرين» 
فديئهم الإسلامئٌ ظاهر» ودعوتهم الإسلامية مستمرة » وهذا حفظ من الله له 
ودفاع من الله عنهم! . 

۲ -الاذن للمؤمنين المظلومين بالجهاد: 

ظلم الکافرون المژمنین» واضطهدوهم وفتتوهی وعذبوهم بسبب 


0 یمانهم» وقاتلوهم من أجل دينهم » وأذن الله“ لهؤلاء المؤمنين الات 
المقاتلین بقتال آعدائهم الكافرين الظالمين» وذلك برد عدوان المعتدين » ودفع 


الظلم عن المظلومین 


۱۸۸ 


ولا يجوز للكافرين المعتدین في أي زمان ومکان اتّهامٌ المؤمنين بالاعتداء 
أو الارهاب. إذا ردّوا على عدوانهم» وعملوا على دفع ظلّْمهم» لأنَّ الكفارٌ هم 
الذين بدژوا بالعدوان والحرب ومعروف أنَّ البادئ أظلم! ولا یتوقع المعتدونَ 
الکافرون أن يُواصلوا عدوانهم على المسلمین. وأن يُقَابِلَ المسلمون ذلك 
بالسکوتِ والاستخذاء والاستسلام! . 

۳-وعد الله للمظلومين بالنصر: 

وعَدَ الله نصر عباده المظلومين» الذينَ أَذنَ لهم بقتال أعدائهم المعتدين» 
وعليهم الا بالأسباب» وتحقیق شروط النصر؛ والصدق في الاعتماد والتوكلٍ 
على اللہ والاستبسال في قتال آعداء اللهء وعليهم الثقةٌ الكبيرة بوغد اللہ ء وانتظارٌ 
نضره! وهو وعد صادق متحققٌ» لا یتخلف؛ لأنَّ ال لا يُخَلفٌ الميعاد! . 


4 الكفارٌ معتدون مجرمون: 
الكفارٌ معتدون على المؤمنين» صادّروا آموالهم وأكلوا حقوقهيی 
وجودوهم من ممتلكاتهم. وأخرجوهم من ديارهم. ولا دنت للمؤمنين الا 
إيمانهم باللہء وهل الإیمان باش وخده ذنبٌ وجريمة؛ يُعتبرٌ المؤمنُ بسبيه 
مجرما 9-1 جمیع ممتلکاته ویطرد من بلاده؟! أي عدالة فى هذه 
وه ہم“ 7 مغ ع ساس کے ۔ 0 
الممارسات الجاهلية الكافرة؟! : $ الین آخرجوآ ین ديدرهم عبر حق الا أت يفولا 
رتا ال۴ . 
وبمعنى هذه الیل تعالى : طخ ات یپا ل مما با تیک » 
[الممتحنة : ۱]. وقوله تعالى : ھا وهم عل ما یتعلون ِالْمؤمنينَ شهود (:)) وما نقموا ینیم 
له أن نوا باه مزب ايد4 [البروج: ۸-۷]. 
وهذا موقف الکفار من المؤمنين الموخدین على اختلاف الزمانٍ والمکان 
الكفارٌ السابقون قبل رسول الله يِه والكفارٌ على عهد رسول الله ِء والکفاز 
اللاحقونء والكفار المعاصرون. الذين يدَّعونَ العدالة و(الديمقراطية) 
والإنسانية» والحرص على حرية الإنسان وحقوقه! . 
٥‏ -سنة الله في التدافع بين الناس: 
من سنّة الله التي لا تتخلف : التدافع بين الناس على الأرض» منذ عهد آدم 
۸۹ 


عليه السلام وحتى قيام الساعة» فالله خلق الناسَ مختلفين متنازعين متدافعين» 
تصطدمٌ مصالحُهم وشهوائهم ورغبائھم؛ فيئصَارعونَ ویتنافسون ويتقاتلون 
واف ولا يبقى شخص مخلّدا في المسؤولية» ولا تبقى فا حاكمة بدا 
ولا تبقى َم أو دول هي الأقوى! فالحاكم یجد 2 مَنْ يدفعٌه لیحل محل » والففةٌ 
تج مَنْ تنافسّها وتدفعهاء والدولة القويةٌ تفاجأ بدولة أخرى صاعدة» تحاريها 
وتدفمها وتهزثها . 

وبهذا التدافع بين الأشخاص والأحزاب والأمم والدول تَصلحٌ الأرض» 
ولولا ذلك لهُدّمَتْ صوا مع الرهبان الخاصة» وییّم النصارى وكنائسهم العامة 
وصلواث الیھود في كتُسِهِم» ومساجدٌ المسلمين التي يذكرود فيها اشم اللہ كثيرً: 
« واولا دقح نو لاس نسم بت مت صو وی روت ود يدْحكَرٌ نا 
8-02-10 

وبمعنى هذه الاي قوله تعالی: ل وولا دقح او لاش بتکم یجقض 
تست الْأَريْشُ * [البقر:: .]۲٤٢٢‏ 


5 صظ سح 201 ما و مس کر ا رر 0 لے 1 

وقوله تعالی : اه کل الس هر ماياو مت 
من رم ریک لقع [هود: ۱۱۸ -۱۱۹]. 

7 -سنة الله في نصر المؤمنين 

السنةٌالربانيةٌ المظردة آذ اله ینص من ینصره : ¥ و ریگ الله من تور وه 
ارک ال وک عر 4 . والذينّ ینصرون الله هم المومنون الصالحون 
الصادقون» الذین يَلتزمونَ بدین الله» ویتفذون أحكامّهء ویذعون الیه» 
یصو مت 


لاء یمن الله عليهم بنضرِہ وتأييده» وبُمگنْ لهم في الأرضء ویُذلٌ 
ات 
وهذا وعد قاطع من الله. تَحَقَّقَ وائطبق على المؤمنین الذين التزموا بشرط 
النصر » فلما نصرَ المسلمون السابقون من الصحابة والتابعين الله» أكرمّهم الله 
بنصره . . ولما اح مسلمون معاصرون بشرط النصرء > لم يأتهم نصر الله وهم 
السببٌ في ذلك» أمَا وع الله فإنه لا یتخلّف . 


۱۹۰ 


وبمعنى هذه الآبة قوله تعالى : « یا ایب اموا إن تسروا الله سرخ وت 


۷-شرط النصر والتمکین: 


المؤمنون الصادقون يحافظون على تمكين الله لهم في الارض» زرط 
المحافظة على التمكين الالتزا م بالإسلامء وتطبیق أحكامه : اه من 


مر 9 ۳ سی ہے 


لے اقام الوه مات لكر وآمروا المع روف وها عن المنگر) . 

إنَّ تمكينَ المؤمنين في الأرض لا یکون الا من الله فاش هو مالك المُلك» 
يوت يُؤتى الملك مَن یشاء ون لمات مین بان ويُعرٌ من يشاءء يذل مَنْ یشاء 
بيده الخير» وهو على کل شيء قدير. 


والمؤمنونَ یشکرون الله على إنعامه عليهم بالتمکینء ۰ فيقيمونٌ الصلاة؛ 
ويُؤتونٌ الزكاة» رون بالمعروفب؛ وین عن المنكر . وهذا الالتزامٌ الصادق 
کی ور جح فان لم ب یذ المسلمونّ هذا الشرط لم 

يتحقّق لهم التمکین . 

وهذا وعد آخر لعبادہ المؤمنين بالتمكين لهم في الأرض» وقد صَدَقَهم اله 
وغده. وکانٹ بدايةٌ ذلك دولة الإسلام في المدية؛ التي جعلها الله دار اس 
وإيمان» ولما حققّ المسلمون السابقون شرط التمكين» فتح الله لهم البلاد» زمنَ 
الخلفاء الراشدین . 


۸ نك عاقب الامور: 

تقرر الایات حقيقةً إيمانيةً قاطعت هي أنَّ الله هو الذي یر ا مور 
ويُسَيّدها بحكمته ا فينصرٌ مَنْ بشام . ويهزم من يشاءء وعاقية 2 الأمور 
والأحداثِ والاشیاء 91 ويله علقبة الامو ر» . 


الله“ هو الذي يرتّبٌ الأحداث» ویجعل التدافع بين الاشخاص والأقوام 
والأمم والدول» فيقوّي شتغصا وشت اشن ويعزلٌ حاکما ويُتَصبُ مكانه 


آخره ویهزم جيشاًء وینصر آخں ویزیل سلطا أمة» ویقیم مكاتها مه ٤‏ أخرى 
. ولا شیء فى هذا الکون یحدث مصادفة نما هو بقدر من الله 


۱۹۱1 


وبما أنَّ عاقبة الأمور تکون ش؛ فإِنّ الله الحکیم جعل العاقبةً لعباده 
المؤمنين المتقين» » فهم قد عَذّبون ويُؤْذّوْنَء وقد يُصابونَ ويُقتلون. ام 
عليهم أعداؤهم فترة من الزمن» وقد يمرُون بمرحلةٍ الاستضعاف: لكنّ هذا إلى 
حين» ولا بد أنْ يعقْبّه النصه والتمکین . 

ومهما كانت دولة كافرة قویة فإنها قوةً موقوتة» ولا بد أن يعقيها زوال 
سلطان ونفوذ تلك الدولةء لأنَّ عاقبة الأمورلله» واللٴجعلِ العاقبةً والنهايةً لعباده 
المتقين. 

الکافرون خاسرون» وفوتهم إلى زوال وقد دم ر الله الكافرين السابقين» 
وأبقى آثارّهم عبرة» ودعا الكفارٌ اللاحقین للاعتبار بها. 


تق وعودالسورة 
ا سد كينا عرو هد( ہو را سی الع 
لكر ما ها و امین الاو حيثٌ دافع الله 
عنهم. وأَدْنَ لهم بقتال أعدائهم» الذین ظلموا وأکلوا حقوقهم ومَكّنَ لهم في 
الأرض» وجعل العاقبة لهم . 
وقد ذَكَرَ الإمامٌ ان كثير في تفسير الآياتٍ کلام الخليفة الراشد عثمان بن 
کت قال: «فينا نل قوله تعالى : « الین إن مکی لض 
اکا کر رد سکره رس رین ون شگنر من 
ديارنا بغیر حقء الا أن قُلَنا: ريا اف ثم كنا في الأرض» فَأقَمْنا الصلادً وآتينا 
الزکاة ون بالمعروف» وتَهینا عن المنكر» » وله عاقبةٌ الأمورء فهي لي 
ولأصحابي» [تفسیر ابن کثیر : ۲۳۱/۳]. 


وهي تشملٌ كلّ مسلمین صادقین مجاهدين» یجعل اللہٴالعاقبةً لهم» وینتظر 
المسلمون المعاصرون تحمق 8 الوعد الصادق کيا تقر تحقق للمسلمین الصادقین 
السابقين . 


۱۹ 


المصرالسابع 


موم سم ۳۹ 
a ۱‏ مو ريه 
لو ىسمأ ل ی وره تور 
+¢ هم 
في سورة النور وعدٌ صادق» وهو من آشهر الوعود القاطعة في القرآن. 
قال تعالی : « وید مه این منوا ینک وم ار ديحت لسن 
ال کا اَسْتَخلَتَ سحلت از من هم ولیمکنَ کر ديهم اليه اتی 2 
وب من بعاد خو خوفهم آمنا تا یوکن لا شرازرک یو سد لک 
رت کیش( موأ الصلوٰۃ وا الکو ۳ ا کے ی 
لا سین E‏ 0922 لاض را هه تون ید » [النور : 
ا 


كلام ابن كثير عن تحقق الوعد: 


وخیر مَنْ تكلّم على الوعدٍ القرآنيٌ في هذه الآياتٍ» وتحّقه في واقع 
اسنہ الإمام الحافظ ابر کثیر . قال رحمّه الله: «هذا وعد من الله تعالى 
لرسوله صلواث الل وسلائه عليه بانه سیجعل أمتّه حلفاء الأرض» أَيْ: أئمةٌ 
الناس والولاء عليهم» بهم تصلحٌ البلادء وتخضع لهم العباد. وليُبِدلئّهم من بعد 
خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم . 

وقد فعلّه تعالى» وله الحمد والمئة» فانه لم يَمْتْ كَل حتى فتح الله" 
فكة وخیبر والبحرینء وسائر جزيرة العرب» 2 اليمن بكمالهاء 2 
الجزية من مجوس هُجّر» ومن بعض أطرافٍ ا هرقل ملك الروم؛ 
وصاحبٌ مصر وإسكندرية المقوقس وملوكٌ عُمان» والنجاشيئٌ ملك الحبشة» 
الذي تملّكَ بعد أَصْحَمَةء رحمه الله وأكرمّه. 

ثم لما مات رسول اش با NERE‏ قام بالامر 
بعدّه خليفته آبو بكر الصدیق؛. فلع شم ما وهی بعد موته اء واخذ جزيرة 
العرب ومهُذها . . وبععثٌ جیوش ن الاسلام إلى بلاد فارس» صحية خالل ب بن الولید 


۱۹۳ 


رضي اله عنه» فقتحوا تا ها کر لما من انا را رت 
أبي عبيدة رضي الله عنه» ومن اله من الأمراء إلى أرض الشام. . وثالثاً صحبة 
عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر. . ففتح الله للجيش الشامي في أَيّامِہ 
بُصری ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله عر وجل» 
واختار له ما عنده من الكرامة . 

م على أھلِ الإسلام بن ألھم الصَدَيقَ أن يستخلف عمر الفاروق» فقامَ 
EN‏ اوس مه في قو سرت وکمال 
عدله . وتمٌ في أيامه فتح البلاد الشاميةٍ بکمالها؛ وديار مصرَ إلى آخرهاء ار 
قلیم فارس» و كر ال کسری» وأهاتهاغاية الهران» رقص قيضي وانتزع یه عن 
بلاد الشامء وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق آموالهما في سبیل الله؛ كما آخیر 
بذلك ووعد به رسول الله» عليه من ره أتمٌ سلام وآزکی صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانيةٌ؛ امتدّت الممالك الإسلامية إلى أقصى 
مشارقِ الأرض ومغاريهاء فَفْتِحتْ بلاد المغرب» إلى کر الأندلسسٌ 
وقبرص» وبلاذ القيروان» وبلاد سب بس الحم ان من ناحية 
الشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقْتِلَ كسرىء وباد ملکه بالكلية» وفتحث مدائن 
العراق وخراسان والأهواز وفّل المسلمونٌ من الترك مقتلة عظيمةً جداً» وعَذل 
له مَلكهم الاعظم خاقان. وجني الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه 


الأأمةً على حفظ القرآن. 


ولهذا ثبت في الصحیح : ا : «إنَّ الله زوی لي الأرضّ» 
فرأيثُ مشارقها ومغاربّهاء وسيبلغ ملك متي ما ژوي لي منها». 

وها ت سمل فما وعدن اله وہر وی اف ووسولة وال الا 
الایمان به وبرسولهء والقیامٌ بشكره على الوجه الذي يُرضيه عتا“ [تفسير ابن 
کثیر : ۳۰۵-۳۰۶/۶]. 


استمرار تحقق الوعد القرآني: 
لقد ووجه المسلمونٌ بهجماتٍ شرسة من قبل الأعداءء .ند عهد الصحابة 
حتى وفاة الحافظ ابن كثير فی نهاية القرن الثامن [توفی سنة ٣۷۷۰ھ‏ من الفرس 


ل 


والروم» ثم من الصليبيين» وبعدَ ذلك من المغول. . وتغلّبوا على الأعداء 
واجتازوا تلك الاخطار باذن اللهء ولم يُحقق الاعداء أهداقهم منهم» وحم الله 
لهم ما وعدّهم سبحانه. 

ومضث ستةٌ قرون» من ول ابن كثير كلامّه السابق» وُوجه فيها المسلمون 
بهجمات شرسة لک الاعداء لم يُحقة يُحققوا أهدافهم . 

ويواجه امس و ات اض یقوده الیهود 
والأمريكان» ويستهدفون دين المسلمین واوطانهی وثرواتهم وأموالهم» 
وأخلاقهم وأعراضهم. . وقد حقی الأعداء بعشن المکاسب والتائع؛ واحتلوا 
بعضَ الأقطار والبلدان» فاحتلٌ اليهودٌ فلسطین» واحتلّث أمريكا أفغانستان 
والعراق» واحتلّ الروس الشیشان» واحتل الهنود كشمير 

ولكنّ هزلاء الأعداء لم ینجحوا في القضاء على الاسلام» رغم عنف 
حربهم له كما آنهم لم ینجحوا في الفضاء على دعاة الاسلام ورجاله وجنوده؛ 
رغم عنف مواجهتهم لهم . 

إننا نعيش في هذا الزمان صوراً ونماذج من تحقّيٍ الوعدٍ القرآني» في هذه 
الایات . وسيعيش المسلمون القادمون صورا ونماذج ا وسیبقی الوعد 
القرآنئٌ الصادق قائماًء حتی قيام الساعة لأنَّاللهلا يُخلفٌ المیعاد! . 

ولنلق نظرة على حقائق ومعانی هذه الایات : 

الوعد لمن آمنوا وعملوا الصالحات: 

قوله : « وی الہ الین ءامثوا ینک وکیاوا للدت € : الوعدٌ صادر من عند 
الله للمؤمنين» وَنغا أنه وعد من الله فهو حنٌ وصدق لأنَّ الله منج وغده ولا 
بد أن ننظر إلى وعود الله بهذا المنظار الايماني . 

ووعد اش موجه للذین آمنوا وعملوا الصالحات» وهذا تخصیص 
للموعودين» فالموعودون ليسوا المسلمين على العمومء لأنّ هناك مسلمون لا 
یلتزمونٌ بالإسلام التزاماً صادقاء وبعضهم لیس لهم من الاسلام الا اسمه 
وهؤلاء لیسوا موعودین بهذا الوعد! . 


۱۹۵ 


الموعودون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات: فالإيمانٌ تصديقٌ وثقة 
ويقينٌ وطمأنينة» والعمل الصالحٌ ثمرةٌ ونتيجةٌ للإيمان» لأنَّ الإيمانَ إذا استقرَ في 
القلب» فإنه پُسارغ إلى إثباتِ نفسه في الخارجء في صورة عمل صالح» أيْ أنَّ 
هذا الإيمانَ يور في المزمن وینظم له حياتّه» ویوجه له تصرفاته واعماله؛ 
ويُطاليُهِ آن یکون كل ما يصدرٌ عنه من أقوالٍ وأعمالِء متوافقاً مع توجيهاتٍ 
الایمان وحقائقه 


والعمل الصالحٌ هو العمل الطیب. المتوافق مع شرع اللہ والملتزمٌ بما جاء 
به رسول الله اه والذي يتوجّه به المؤمن إلى اللہ مخلصاً له . 

وف سح جمع مؤنث» وهذا الجمع يدل على كثرة أصنافٍ وأنواع 
ومظاهر هذه الأعمال وتنؤُیھا. . بحيثُ تشمل کل نشاط یصدر عن المسلم 
الصالح» وكلَّ مجال صالح في حياة المسلمين! . 

الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض: 


مه ماه سے وراه ته 


قوله تعالی « استخلف یوق ارش کم اسلف و خی يت من تلهم : 

وعد الله الذين اوا ۳۹۹ ا تھ 0 
الأرض» وان یمک لهم دیتهی وآن یلم بعد الخوف أَمْناً . 

تخبه هذه الجملة من الآيةِ عن الوغد الأول» فاه سیستخلف المؤمنين 
الصالحين في الأرض» كما استخلف المؤمنین الذین من قبلهم . 

وقد اكد فغلٌ « تفه »© بمؤگدین: لام القسمء ونون الت كنيل 
الثقیلت وذلك لتأكيد هذه الحقيقة وتقريرهاء لیز داد يقِينْ المؤمنین بها . 

وقد شاء الله أن يستخلفٌ الانسانٌ في الأرض» وأنْ یجعل الأجيالَ 

مس ارم مو ال سس ےرم مرس ا کے سے 

عات رس 22 موہ وت لارض ورقع بعضکم قوق بعض 

والاستخلاف فی الأرض إنما هو لعباد الله الصالحين» لأنَّ الاستخلافٌ 
قائمٌ على تعمیر الأرض وإصلاجهاء ونشر الخير فيهاء وإحسانٍ استخراج كنوزها 
وبركاتهاء وهذا لن بت یتحقَقَ إلا بالایمان والعمل الصالح» والسير في الأرضٍ على 
أساس شرع الله ومنهاجه . 


۱۹۹ 


ماسحو سم نك تب لو 


بلك عد عط وب فاتك فا لاض 5 یه 9 1 ۳ اف: 
۱۳۹ ۱ ۱ 


ووعد الله المسلمين آن يستخلفهم في الأرض» كما استخلف المؤمنين 
الذين من قبلهم فيها. . فأتباع النبيٌ نوح عليه السلام کانوا خلفاء» وأتباع اي هود 
عليه السلام کانوا خلفاء ومؤمنو بني إسرائيل كانوا خلفاء» والمؤمنون باع 
عيسى عليه السلام كانوا خلفاء» وختمت الخلافةٌ بهذه الأمةِ المهتدية» الشاهدة 
على الأمم» وستبقی الخلافةٌ بهذه الأمةِ حتی قيام الساعة» لأنَّ اللهخصّها بالمنهج 
الصحيح . 

والخلفاء متتابعونَ في هذه الأمةء على طول تاريخهاء منذ الخلفاء 
الراشدين رضوانُ الله عليهم إلى أيامناء وأصبحث أفضل بقاع الأرض بلاداً لهذه 
الأمةٍ من الفلبين وأندونيسية في أقصى المشرق» إلى المحيط الأطلسی في أقصى 
المغرب» ومن أواسط روسية في الشمال إلى أواسط إفريقية في الجنوب. . 
وأصبحَت هذه البلاد أرضاً إسلامية» استقر بها الاسلا وأشرق منها نور 
الإيمان. 

وستبقی هه آلبلاة آرضاً إسلامية حتى قيام الساعة» لأنٌ الله الحكيم وَعَدَ 
بدلك » ووغده حقٌّ وصذق . 


الوعد بالتمکین للدین: 
قوله تعالی : سکن هم دیتم الیک آرتتی کم . 


هذا هو الوعدٌ الثاني للمؤمنين الصالحين» وهو مبنيٌّ على الوعْدٍ الأول 
باستخلافهم في الارض. وقد أك هذا الوعدُ أيضاً بالمؤكين السابقین: لام 
سم ونون التوكيدٍ الثقيلة . 

الإسلام هو الدينُ الذي ارتضاء الل" لهذه الأمة . قال تعالی : « یوم ا ملت 
لک دینک ومسب ع نعمی وَضیث لَك الاسکم ریا [المائدة : ۳]. 


۱۹۷ 


والتمکین للإسلام باظهاره واستقراره» ونشر آنواره وقد بت ال الاسلام 
في الارض» وعجر رّ الکافرون عن القضاء علیه» رغم استمرار محاولاتهم 
واختلافٍ وتنوع أسلحتھم؛ عَجَرٌالعربُ المشركون عن ذلك قبل الهجرة» وعَجَرَ 
اليهودٌ والمنافقون عن ذلك بعد الهجرة» وعجر الرس والرومٌ عن ذلك في عهد 
الخلفاء الراشدین» وعجر الصليبيونٌ والحاز والهندوس من باهم وسیعجرٌ 
التحالف الصليبيٌ الیهودیْ المعاصر عن ذلك» وسيعجرٌ الکفاز القادمون في 
القرون القادمة عن ذلك وسیبقی جمیع الکفار عاجزین حتی قیام الساعة . 

مک له الاسلام في الأرض» وصار ر کالشجرة ة الطيبة القو 0 اصلها 
ثابثٌ وفرعها فی السماء. قال تعالی : « ألم تر کف صرب الله مکلا که طبه 
کتجرر کب لها کیت کہا فى الک ن زن للها کل سرع بان 
[ابراهیم : ۲۵-۶ ]. 


الوعد بالأمن بعد الخوف: 

قوله تعالی : « ولسبد لم مایت بت ونیم آم4 : 

RES‏ ار شرع تیف 
كانوا يعيشونهاء وأنْ يحل محلّها الأمن. 

وقد أَكَدَ الله هذا الوعد بالمؤكّدَيْن السابقین: لام القَسَم» ونون التوكيدٍ 
الثقيلة» لیزداد يقي المؤمنين بتحقق هذا الوعد. 1 

لقد كان المسلمون مستضعفين في مکة» وكان المشركونّ يَضطهدوتهم 
ویعذبونهم ومع أنَّ المؤمنينَ توا على دینهم وصیّروا على الشدائد والمحن» 
إلا اتهم كانوا يَخافونَ على آنفسهم وأهليهم؛ لأنّهم کانوا يعيشونَ وسط الخطر 
وهذا الخوف خوفٌ فطريٌ طبيعي» يَحصلٌ لكلّ إنسان» إذا أقدمٌ على أمر عظیم 
أو وُوجه بالخطرء وهو ليس خوفاً نفسيًاً» یقومٌ على الجبن» ویقعدٌ بصاحبه عن 
الواجب! . 

ولما هاجروا إلى المدينة» وأقاموا دولة الاسلام فيهاء ماجمهم الاعداء 
جمیعاً» من المشرکین والیهود والمنافقین» وکانوا مستثفرین دائما» یخافون 
هجوم الأعداءء ویتوقعون الخطرء ويّنامونَ ويستيقظون وأيديهم على السلاح. 


۱۹۸ 


ففي غزوة الأحزاب مثلآء فوجئوا بهجوم أحزاب الکفر عليهم» من 
المشركين والیهود» حیث جاژوهم من فوقهم ومن أَسفلٌ منهم» فخافوا وزلزلوا. 


3 7 ۱ . ۲ 7 رصم ر ص ےک - ٠‏ کے سے گے سر سے عم صے م مر 
وقال الله عن خوفهم: < د جاءوٹم من فوقکم ومن آسفل ینک ذ زاغ الابصدر 
عرصم مع وو 1 رم رو 


4 و سر ہے عل مي صا تی ر 2 ورد 

ويلغت القلوب لاجر وونل الظنوا 9 هتالك ابل المؤمئوي ودروا زراك 
یداه [الأحزاب: ۰۲۱۱-۱۰ 

ولكنّ خوفهم كان لحظةً قصيرة» سرعانٌ ما زالَ وحلَّتْ محلّه الشجاعة» 
فشبتوا فى مواجهة أحزاب الکفر . 

15 ای .الہ هر برع ہی مر سم کے f fle‏ ےج ہے 

وقال الله عن ابتلائهم بالخوف : « ولنبلونکم بکیومن ف والجوع وفص من 
et?‏ 2 ہرک کر هص فص 
امول والأنفيس واللَمرّتِ ونر »> [البقرة: ۲۱۵۵. 

وقد آزال الله کل مظاهر الخوف وأَحَلَّ محلّه الامن» بعدماقوی أنه 
المسلمین» ونصرهم ال على أعدائهم الکافرین» وفحت مک قلعةٌ الکفر» فی 
السنة الثامنة» وانتشر الاسلام في جزيرة العرب» ودخل الناسُ فيه أفواجاً . 

وبذلك حقَق الله للمؤمنين هذا الوعدٌ الصادق» وامتنٌ عليهم بهذه المثة. 
3 ۶2م کے اح 2 قرو کس < مر مر رم نم کے مھ چ مریم مر م2 و 
قال تعالی : «وَأذْحكرواً اذ اسم فيل مس ضعفون في الارض تخافوت أن یکحَطفکم الاش 


کم وید بصو [الأنفال: ۲۲]. 


وإذا كان المسلمون في هذا الزمان یخافون» بسبب هجمة الأعداءِ علیهم» 
فإنَّ هذا نتيجةً لبّمدهم عن الإسلامء وسوف يُرِيلُ الله عنهم هذا الخوف في 
المستقبل» ویُحلْ محلّه الأمن» عندما يَصدُقون في العودة إلى الاسلام» وتطبيق 
شرع الله . 

شرط تحقق الوعود الثلاثة: 

قوله تعالی : « یس ون لانشركورك ف شا . 


هذا شرط آخه لتحقیق وعود الله الثلائة : الاستخلاف في الأرض» وتمکین 


رر 2 0و اما 


الدين» وتبديئهم آناً بعد الخوف. يُضافٌ للشرط الأول: « وعد أ الین ءامنوا 
ینکر وسوا لصَیحت؟ . 
7 کے وم هات 7 2 57 ۳ 
ومعناه أن هؤلاء المؤمنین يَعبدون الله وحده» في كل صور العبادة» وأنهم 


۱۹۹ 


يُوَحَدونَ الله ولا یعبدون غیره» ولا یشرکون به غیره» و من هم مظاهر عبادة الله 
الخضوع المُطْلقُ له» وتلقي الأوامر والتشریعاتِ منه, وعدم تلقيها من غیره؛ 
فالعبادة في روحها تعني إفراد الله مث بالشعاثر التعبدیة» وبالشرائع القانونية» وكافة 
الأحكام الشرعية . 

فإذا لم يكُنْ خضوعٌ المؤمنين مُطلقالله» وإذا لم يوجّهوا كلّ عباداتهم لله . 
وإذا کانٹ بعض مظاهر ومجالاتِ حياتهم غير خاضعة لله لم ینالوا هذا الوعد» 
لأنهم هم الذين أخلوا بالشرط . 

ومسلمو هذا الزمان لم تنحقّق في حياتهم هذه الوعودٌ الثلاثة-الاستخلافٌ 
في الارض» وتمكين الدين» وتبدیلهم الأمن بعد الخوف ‏ على الصورة المُثلى 
التي تحققت تحققت عليها عند المسلمين السابقين. . وهم السببُ في ذلك» لأنّهم لم 
وة بُحَقّقوا الشرط في قوله : یسب وتن لا پش کے فى شيعا فهم خاضعون لله في 
8 ‌ًيۓو »زارد 
شرع غير الله في معظم جوانب حياتهم! . 

وسوف ت تأتي أجيال قادمة تعقو تحقق شرط الاستخلاف» وتصدق مع اللو في 
إيمانها وعملها وعبادتها وإخلاصهاء وعند ذلك يُحققٌ الله لها الوعدء 
فیستخلفها؛ ا 


وص رص ےص از 


قوله تعالى : « وَأَقِيمُوا الصاو وءانو رکز وَاطِیمُوا ارول ملک عون . 

هذه أوامرٌ ربّانیڈ من الله للمؤمنين» الموعودين بالاستخلاف والتمكين 
والأمان» يُذَكدَهم ال فيها بالأحكام الشرعية المطلوبة منهم: إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول پا . 

وهذه الآيةٌ تأكيدٌ آخد على أنَّ وعد الله للمسلمين بالاستخلافِ والتمكين 
ليس مطلقاء وإنما هو مقَیِڈ ومشروط وأنّه لن یۃ يتحقق إلا للمسلمين الصالحين» 
المنفُذین لأوامرِ الو ودلیل ذلك أنه تحقَقَ للمسلمين السابقين الملتزمين بشرع 
الله وسيأتي مسلمودَ قادمونَ صادقون ملتزمون» يَنالونَ موعود الله . 


المّصَّلالثامن 
الو سما 58 ورو و7 


سورة محمد يِل مدنية» ولها اسم آخر هو: (سورة القعال)» وتا سور 
محمد لذکر اسم محمدٍ كله في الآية الثانية منها: « لے ءامتوا ولوا لصَلِحَتِ 
تايار توف لی و۹ 

وشمیثٗ سورة القتال لذكْرٍ هذه الکلمة فيها: هد أنزك سور کم 
کر في الال [محمد : ۳۰ 

وفي السورة آیاثٌ عديدة تتحدّثُ عن حقائق إيمانية» في المواجهة بين 
المؤمنين والكافرين. من هذه الایات : 


المراد بأوزا ر الحرب: 


أولاً: قوله تعالی : عيض له رها © [محمد : .]٤‏ 
الأوزار: 000 وهي جمع (وزر) وهو الحمل الثقیل . 
والمعنی : حتى تنتهىّ ي الحرب . 


وعُرضت هذه الحقيقةٌ على أساس (التصوير القرآني)» الذي عَرَضَ به 
القرآن معظم موضوعاته فلم تقل الآية: حتی تنتهی الحربٌ بين المسلمين 
والكافرين» وإنما صَوّرت الحرب بصورة ة امرأة تحمل حملاً ثقیلاًء وهي مرهقة 
متعبةٌ من بقل الجفل . ونحنٌ نراها بخيالنا تترنّحُ من یل الجل . تم وضلت 
المحطة الأخيرة من سیّرها» فوضعّت عنها حَمْلّهاء واستراحَث. 

والمراد بأوزار الحرب أسلحتها الكثيرة المختلفة» التي تُستخدمٌ فیها 
والحشود والاستعداداث لهاء وتكاليمها الماليةٌ والبشرية» والمادية والمعنویت 
ومایرافقها من استنفار وما ينتج عنها من نتائج ومصائب وإشكالاتٍ ومشکلات . 


کل هذه أوزارٌ وأحمالٌ وأثقالء يَدفعُها المتحاربونَ من آنفسهم وأبنائهم» 


۲۰١ 


وأموالهم وام وأوطانهم وبلدانهم وحاضرهم ومستقبلهم . 0 وهذه 
الأوزارٌ والتکالیف لا ۶ تتوقف الا بوقّف إطلاق النار» وانتهاء المعارك . 


وهلهالجملا من و سے المومنین إلى كيفية التعامل مع الکافرین 
عند قتالهم. قال و « فَِدَا ليسم آل > و2۶ کک اشنو نشوا 
لْويَافَ فا متا بعد وم وہ و حي تم قریہ اما لك" ولو اء الله لاتصر مِنْهُمْ ولکن تب 
بتک يعون ی لان کیل الک رل سرن رهم 


E کر‎ Cot: لد‎ 


لاک [محمد : 1-4]. 


قتال الکفار وأخذهم آسری: 
عندما تنشب الحرب بين المسلمينَ والکفار» فيجبٌ على المسلمین أن 
يحرصوا على قتل الکفار لمحاریین» وضرب رقابهمء وتخطيم فوتهم العسکریة: 
وإیقاع الجراج فیهم» فان ذلك يؤدي إلى (ضعافهم وهزیمتهم . . فاذا أثخنوا 
الکقا جو وی وقضوا علی مقاومتهم؛ فعليهم أن ُقَیّدوا 
وی ويأنخذوهم أ سرى . ۔ والإمام مخيّد في هؤلاءٍ الأسری» فهو إمًا 
أنْ يَمْنَّ على بعضهم» إذا اقتضث مصلحةٌ المسلمین ذلك» » فیطلق سراحهم بدون 
مقابل» وإگا أن يُفاديَ بعضهم بان يطلب منهم أو من دولهم دفع مال مقابل 
إطلاق سراحهم . 


ويبقى هذا الحكمٌ القرآنيٌ في تعاملِ المسلمين مع الکفار المحاربین : القتل 
والجرح والاشر حتى تضع الحرب أوزارّهاء ويتوقفٌ اطلاق النار بين الفریقین . 


ويخبرٌ الله المسلمينَ أنه قادرٌ على الانتصار من الکفار بإهلاكهم 
وتدمیرهم» لأنه على كل شيءٍ قدير . ويبينُ لهم حكمة آمرهم بقتال الكفارء إِنّه 
فعل ذلك ليبلوَ المسلمین بالكافرين» فالجهادٌ امتحانْ وابتلاءٌ لهم. وهم الذین 
يترون على الجهاد» ويأخذونَ منه الدرس والدلالات والفوائد والمکاسب 
رغم ما فيه من تضحياتٍ ومشقات . 


والشهداء ليسوا خاسرين» عندما قدّموا آراوحهم خالصة لل وغادروا هذه 
الدنياء فا الله سیدخلّهم الجنةً عرّفها لهم . 


سے سو موز 

ونعود إلى قوله تعالى: # حی تسم له رها © لنتساءل : : متى تضع الحربٌ 
أوزارّها؟ وبعبارة أخرى : متى تنتهي تو المسلمين والکافرین؟ . 

الراجحٌ أنَّ الحربٌ بین الفريقَيْن لن تضع أوزارّھاء ولن تنتهي» إلا قبیل 
قيام الساعة» وذلك عند نزول عيسى ابن مریم عليه السلام» حیث يقضي على 
الكفار جميعاً» ولا يبقى في عهده على وجه الأرض الا مومن! . 


يجبُ أَنْ نفهم قوله: « عق تن ره ورا 4 على ضوء الآيات الأخرى 
التي تۃ تقر استمرار المواجهة بین الحو والباطل» واستمرار حرب ؛ الکفارِ 
للمؤمنين. . كما في قوله تعالى: « ولا ماوت موی سی دوك عن دبیکگم إن 
اس و [البقرة: ۲۱۷]. وكما في قوله تعالی: وولا دقع او الاس 


سم سے ر 


سر ا € [البقرة: ۲۵۱]. 
الحربُ التي بدأث بعد الهجرة» وبقيث مستمرة طيلة القرونِ اللاحقة» وستبقى 
مستمرة حتى قُبِيلَ قيام الساعة . 

واستمرارٌ الحرب بين المسلمين والكافرين حتى قيام الساعت معناه 
استمرارٌ وجود المسلمين وقوتهم » رغم عنف الحرب التي یشٹھا الكفارٌ ضدهم . 

فهذا وعدٌ قرآنيٌ صادق باستمرار وجود وقوة المسلمين! . 

استمرار الجهاد حتى قرب قيام الساعة: 

ومن ما قاله الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : «ومعنى قوله تعالى: 
حی مع لكوي را » . قال مجاهد: حتى ینز عيسى ابنُ مریم عليه السلامء 
وكأنه أخذہ من قوله ول : «لا تزالٌ طائفةٌ من أَتتي ظاهرين على الحق» حتی یقاتل 
آخزهم الدجال. . » 

وعن جبیر بن نفير قال : لو سلمة بنّ نفيل أخبرّهم أنه أتى رسول اله ية 
فقال: إني سَيَبْتُ الخیلء وألقَيْتُ السّلاح؛ ووّضعت الحرب أوزارّهاء وقَلْتُ: 
لاقتال!. 


۳ 


فقال له لب لِ: لا جاءً القتالء لا تزا طائفةٌ من أمتي ظاهرین على 
الناس» يريع لله تعالی قلوب أقوام» فیقاتلونهم» ويرزقهم الله منهم حتى يأني 
ان الله پت ألا 77 اوغا والخيل معقودٌ في 
فح قالوا: يا رسولٌ الله ! 07 و ووضعت ا 
أوزارّهاء وقالوا: لا قتال! . 

فقال لا : ای نیج لا یزال اله تعالى يريغ فلب أقوام 
يقاتلونهی فیرزفهم يدا حتی يأني مه الله , وهم على ذلك» وعقّد دار 
المسلمین بالشام . . 

وقال قتادة : ط حی 1۳ ين ور 4 : : حتى لا ی يبقى شرك . وهذا کقوله 
تعالى  :‏ وف لوهم ی لا کو ونه 3 یرد لین ی € [البقرة : 6]۱۹۳. 

إِذنْ : الحربٌ مستمرة بين المسلمين والكافرين» ولن تذ تضع أوزارّها الا عند 
لاع رهن دیس سا زم اد عازن تھا 

سنة اش المطردة في تدمير الکافرین: 

ثانياً: قوله تعالى  :‏ # وار روأ ف الْارضٍ ينظ روأ كي کن عیقبة اين ن تلهم 


کی م 


دک الہ علي ولک نریم رب دک بان الله َه موک الین ماس ون الگفرن لا موک ثم 4 
[محمد: ۱۱-۱۰]. 

نكر الآياثُ على الکافرین المحاربينَ لرسول الله ب عدم اعتبارهم بما 
جری للكافرين ن السابقین من عقاب ودمارء وتذعوهم إلى السير في الأرض» 
وملاحظة آثار المعَذّبين السابقين» والوقوفٍ على آطلالهم» ومعرفة كيفٌ كانت 


عاقبتهم وکیف كانث نهايةٌ حربهم لرسلهم . 
0.7 الآيات ما جرى للسابقین بجملة واحدة» هي : : دمر الہ 


أجرى الله على السابقين ستّتّه التى لا تتخلف؛ حيثٌ أنجى الرسل السابقينَ 


۳ 


برحمتهء وأوقع بأعدائهم عقابّه» ودَمَّرَ عليهم بيوتهم . 


ويتنظرٌ كفارٌ قريش أن يقع بهم ما وقع بالكفار السابقين» إن استمروا على 
تكذيبهم وحربهم لرسول الله يي لأنّ سن اللو لا نتخلف . 


حر م چ 


وجاءً تهدیذهم صريحاً في قوله: ل وَلِلَكَفرنَ أملها4 . والمراد بالكافرين 
هنا : الكفارٌ الذين کذبوا رسول الله اة وکفروا به» من قريش واليهود وغيرهم . 

أي: يَنتظرٌ الذين كفروا بالرسول الخاتم محمد يي مثل ما وقح بالكفار 
الذين من قبلهم . 

وقد قضى الله على الذين كفروا بالرسول كَل ونصر رسوله ودیته . 

ویدخل ضمن جملة : لكف لها : الكافرونَ الآتونّ من بُعْدء في 
التاريخ الإسلامي» الذين حاربوا الاسلاع والمسلمين» حيث ينتظرون مثل ما وقع 
بالكفار السابقين من دمار وهلاكٍ وهزيمة» وسيخرج الاسلامٌ من كل حرب 
یشتوتها عليه منتصراء متمكناً فى الأرض . 

وقد سبل التاريحٌ الإسلامئٌ أمثلةً ونماذجَ عديدة» لكافرينَ حاولوا القضاءً 
على الإسلام والمسلمين» فكانت عاقبتهم الخزيّ والخسارة والهزيمة . 

وإننا نوق أنَّ الهجمة الشرسةً المعاصرة» التى تشتھا قوى الكفر اليهودية 
والصلیبیةء ستنتهى إلى ما انتهت إليه هجماث الکفار السابقين» لأنَّ عاقبة کل مَنْ 
حارب هذا الدينَ هى الهزيمةٌ والخزي والخسرانُ! فهذه سه الله! . 

لماذا المؤمنون منصورون؟ ولماذا الكافرون مهزومون؟ . 

الجواب فى الآية التالیةء وهی قوله تعالی : « ذلك يأ الله مول رین منوا وان 


گی ےے 


11 رین لا موی مم . 
وتحقّق کل الوعود التي وعدّها الله المؤمنين. 

المؤمنون منصورون فالحون فائزون» لأ الله مولاهم» يحفظهم 
ويّرعاهم» ويتولى أمورّهم» ويم عليهم بنصره وتأييده . 

والکافرون خاسرون مھزومونء لأنه لا مولى لهم يُنصرهم ويحميهم. 


۳۰۵ 


ومَنْ لم يكن الله معه فهو الخاسر ر المهزوم. لا محالة. هذه سنه الله التي يَعيها 
المؤمنونء ويتعاملون معهاء ويثقون بها. 

الله مع المؤمنين الصادقين بالنصر: 

ثالثاً: قوله تعالى  :‏ فلا هنوا وعوا إلى التلر وآ الاو وله َع وان 
رم کوک [محمد : ۳4 

تقدم هذه اليه وغداً راتا آخر للمؤمنين» بأنه سبحانه معهم » فلا هتون 
ولايَضعُفون. ولا يُفارقهم شعورٌ بأنهم الاأغَْون. 

اد يقينَ المسلمين بأنهم الأعَلّون» المتميّزونَ على غيرهم من الأممء 
یجعلهم أقوياءً آمامهی يتعامّلونَ معهم على أساس أنهم الأعلى والاع والأكرمُ 
والأفضلٌ والأقوی» لأنَّ الله معهم بتوفيقه وتأییده . 

لله مع المؤمنين» وهو مولاهمء ولهذا ينصرهم» والکافرون دون 
مهزومون. لأنَّ له لیس معھمء ومَنْ لم يكن ال معه فلا أَحَدَ معه. 

ومعنی قوله : « ون يرك تنا راتکه : الله لن بُْقصر المؤمنين نتائج أعمالِھم 
الصالحت ولن يَفْجَعَهِم جَعَهم في آعمالهم ولَنْ يُضَيحَها لهمء ٠‏ لاد أعمالهم مرتبطة 
بالاایمان . 

وهم يتوجّهون بها إلى الله وال يتقيّلها منهمء ویحفظها لهم › ویأجرهم 
عليها! . 

وإذا كان المؤمنون في حفظ الو ورعايته» فكيف يهنونّ ويَذلُون أمامَ الكفار 
الضائعین الذين لا يَجدون ولي ولا نصيراً؟ وكيف یشعر المؤمنون بالضعف آمام 
هؤلاء الكفار؟ وكيف یستسلمون أمامٌ الكفار؟ . 

إن قوله: ٭ واٹر عون وا لَه مک وعد قرآنيٌ صادق» بأنه مع المؤمنين 
الصادقين» ویستمڈون القوة ة من حفظه وتأییده وهذا تحقق للمؤمنين السابقين» 
ويتحقَقٌ دائماً للمؤمنين الصادقین» في کل زمان ومكان. 


اھ 


الو سما فی سورد 


سورة الفتح مدنية» نزلث في أعقاب صلح الحديبية» الذي عقده رسول الله 
كله مع قریش» في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة» بعد أن حالث بيه 
وبِينَ آداء العمرة» هو وأصحابّه» على أن یمود في العام التالي لأداء العمرة . 

وقد اعترض کثی" من الصحابة على بنود الصلح» واعتبروها مجحفة بحقٌ 
المسلمین» فأنزل الله سورة الفتحء بينما كان الرسول و عائداً باصحابه من 
الحديبية إلى المدينة» وآزال فيها ما علق في نفوس الصحابة من نظرة سلبیة 
للصلح» واعتبره ف أ مبيئاً» وَوَعَدَ المسلمين وعوداً صادقةً بانتصارهم وهزيمة 

صلح الحديبية فتحٌ مبین: 

اعتبرت الآيةٌ الأولى من السورة صلم الحديبية فتحاً مبيناً. قال تعالی : 


او ے ارس | مر 


9 ا تن لك ماما [الفتح : ۲۱. 

والمرادٌ بالفتح المبین في هذه الآية صلحٌ الحدیبیةء ووردّت أقوالٌ عن 
الصحابة فى ذلك . 

روى البخاري [برقم : ٠۰‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
«تَعْدُونَ أنتم الفتحَ فتحَ مكة» وقد كان فتحٌ مكة فتحاء ونحنْ تَمُذُ الفتح بيعة 
ال رضوان یوم الحديبية. . .». 


تعد الفتح صلح الحديبية . 
وقالَ جابژ بن عبد الله رضي الله عنهما : ما كنا تَعُدٌ ال الا صلح الحديبية . 
واعتبر رسول الله َة هذه السورة خيراً مما طلعت عليه الشمس» لما فيها 


۳۷ 


من الوعْدٍ والبشرى بالفتح [تفسير ابن كثير : ٤‏ / ۱۷۷]. 


روی البخاري [برقم : ۲۳ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
رسول الله گل قال : أنزلّث علي اللیلةً سورت هي أَحَب إليّ مما طلعت عليه 


مسےبص ےس حم و مر 


الشمس . ثم قراً قوله تعالى : « ما تام . 


وَعَدَ الله المسلمينَ بفتح مكةء وحن فيها وغله» حیث 7 تم فح مكة بعد أل 
من سنتين من نزول السورة» حيث كان فتحٌ مكة في رمضان من السنة الثامنة . 


وفي سورة الفتح آياثٌ قَدَّمَتْ وعوداً وبشرياتٍ للمسلمين» منها : 


الوعد يقتال کفار آولي بأس شديد: 
أولاً: قوله تعالى : عرد و ل کے 
َو تیم اوه 9 مو ان ا 4 6 2 ۳ aR f‏ عمسا وان دجو لوا کا ولد من 


ا ع 


عداب یاه [الفتح 00 

ےت وضعاف الإيمان عن الخروج مع رسول الله لا 
للجهاد في سبیل الله » هرباً من تكاليف الجھاد . 

وفى هذه الآية أَمَرَ الله رسوله له أن يُخْبرَ الذين سبق أنْ تخلّفوا عنه أنَّ 
الجهاد مستمت والمعاركَ مع الكفار دائمةٌ لا تتوقّف . 

والوعد في قوله تعالى: # ستدعو 21 وراو با یہر یوم أ و 
مود . 

وهو یشیرژ إلى غزوة - أو غزوات ‏ ضد كفار آقوياءء أولي بأس شديدٍ وقوة 
كبيرة» وسیقاتل المسلمون هؤلاء الكافرين» وسينتصرون عليهم» ویهزمونهم 
ويُزيلون فوّتهم 

وقد احتلف المفشرون في تعیین هؤلاء الكافرين أولي البأس الشديد. 
ودک خلاصة آفوالهم في ذلك الحافظ ابنٌ كثير في تفسيره : 

قيل : إنهم قبيلةٌ هوازن العربيةٌ الكافرة. . وقیل : نهم قبيلة ثقيف المقيمة 
في الطائف» وقیل : إنهم بنو حنيفة المقيمون في اليمامة . . وقيل : إنهم الروم. . 
وقیل : إنهم الفرسن والرومٌ معاً. . وقيل: إنهم هل الأوثان. . وقيل: إنهم التركُ 


۳۸ 


والأكراد. ۱ وقیل : إنهم رجا أولو بس شدید ولا تعیین لهم . : وقيل : لم يأتِ 
أولئك الوم بعد! [تفسیر ابن کثیر : 5/ ۱۸4]. 

والراجخ أنَّ هؤلاء الکفار كانوا على عهد رسول الله ككل ول الرسول بلا 

وهذا يشمل کل الأقوام الذين هزمّهم سول الله يل بعد صلح الحديبية : 
رهم یهد خيبر» وقريش الذین انهزموا يوم فتح مكة» وهوازن التي انهزمَث في 
غزوة حتيْن بعد فتح مكة» وثقيف التي استسلمت بعد حصار الطائف . 

فكل هؤلاء کانوا آقویای ذوي بس شديدء لكنّ قوتهم تحطّمت آماع قوة 
الرسول پل وأصحابه » الذين کانوا ذوي بأس أَشَد. 


خی | 


لوعذ القرآنينٌ في هذه الآية» حیث هزم جميع الکفار الأقوياء في 
حياة الرسول يَكْ؛ من يهود خيبر وقريش وثقيف والطائف وغيرهم . 

الوعد شامل لكفار زماننا: 

ولكن هذا ليس خاصاً بالكفار على عهد رسول الله ية . وإنما هو عامٌ 
يشمل الکفارّ اللاحقين الذين هزمّهم الصحابة» ومنهم: بنو حنيفة في نجدء 
الذين ارتڈوا مع مسيلمة الكذاب» وعادوا للاسلام بعدما هزمّهم الصحابةٌ في 
معركة انامه 

ومنهم الفرمنٌ الذين أزالَ الصحابةٌ قوتهم وفتحوا بلاد العراق وفارس» 
ومنهم الروم الذين حرر الصحابة منهم بلاد الشام ومصرء وباقي الأقوام الذين 
هزمهم الصحابة والتابعون في خراسان والهند والصين والترك وإفریقیة والأندلس 
وغيرها. 

وتشمل الآيةٌ الأقوام الآخرين الذين حاربهم المسلمون وانتصروا علیهم 
مثل الصليبيين والتتار وغيرهم . 

فالوعذ القرانئٌ في الآية مستمرء یشمل الماضي والحاضر والمستقبل» 
وعلینا أن نعمّمّه على جميع المعارك والحروب بين المسلمين والكافرين» على 
اختلافِ الزمان والمکانء بعد ذکر الذين انطبقث عليهم على عه رسول الله وَل . 


۲۰۹ 


ولذلك لم يُعيّن الإمامٌ الزهريٌ قوماً مُحَدَّدِين في الآية. وقال : تم اولي 
باس کیب : لم یأتِ أولئك بعد! . [تفسیر ابن کثیر : /٤‏ 1815]. 


الوعد بالغنائم من الکفار: 
ثانياً: قوله تعالى : « ودک له مان کیره توا ممل لک زود 
يكت کت ای ایس دک و 58 7 کم ہوسہ و 


۳ ۶۳ رص رم 7 کا 


زد عمط اه يهأ رانا ہت کے 
وا ,رع کا ڈوک وا وا کے نصا | 9 سَنَةَ مه أل ند حَاتَ ین 2 
سك دیک [الفتم : ۲۳-۲۰]. 

الخطابٌ في هذه الآياتِ للصحابةء الذين بایعوا رسول الله ی بيعة 
الرضوان» تحت الشجرة» فيل صلح الحدببية؛ فأخبرهم الله في الاية السابقة أنه 
رضي عنهم : : < # لد زج اه عن آلمژیدت إذ ایو عت اللّجَرَهَ 4 
[الفتح : ۸۱.. 

وفي هذه الایات الأربع وعودٌ من الله للمؤمنین بالنصر والتمكين» وهزيمة 
أعدائهم الكافرين» وأخذهم الغنا؛ ثم منهم . 

اك و ۶ 20 وو سے مو € وعد قرآنيّ ور 
ےت على اختلاف الزمانِ والمكان. 

وقد تحققّ هذا الوعد القرانيٌ ۓ الصادقٌ في عھدِ رسولِ الله كَل والفتوحاتِ 
الاسلامية زمن : الخلفاء الراشدين» وزمن الامش والعباسیینء وکل المعارك 
الاسلامية الظافر ة بعد ذلك . 

ولذلك قال التابعیْ مجاهد : # وعد دک اق مَكَإنَرَ کیره تدای : 5 
جمیع المغانم إلى الیوم . [تفسير ابن كثير : /٤‏ ۱۸۵]. 

أي أنَّ مجاهداً يرى الآية تشمل المخانم الكثيرة التي أَحَذَّها المجاهدون من 
الكافرين زمن التابعين . 

وإذا كان مجاهدٌ رحمه الله عمّمَ الآية لتشمل عصره. فإننا نُعمّمُ اليه لتشمل 
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الکافرین» على اختلاف الزمان والمکان ” 
ولذلك اعتبرناها وَعْداً قرآنياً بانتصار المسلمین» وآخذهم الغنائم من 
الكافرين» وأنَّ هذا الوعدٌ تحققَ في الفتوحات الاسلامية اللاحقة! . 


ماهو المراد بالغنائم المعجلة؟: 


بر سے 


أما قوله تعالی  :‏ فَعَجَل لك موہ فهو یشیر إلى معركة قریبةء خاضها 
رسول اللو بعد صلح الحُديبية» وَأَحَذٌ فيها الغنائم من المشركين . 


نوہ عباس رضي شود دس بها علخ مہ الذي 
م د م سارک 


جعله الله " فتحاً مبيناً» بدلیل قوله بعدها: ل وک ایی الاس عنکم ول ن ءایة 


ومال ابن كثير إلى ترجيح قول ابن عباس» وجعل الآية وعدا با غذ الغنائم 
من الکفار» وجعلٌ صلح الحديبية غنيمةٌ معجَلَةٌ للمسلمين» لما نتج عن الصلح 
من فوائد عظيمة للمسلمین. قال: « وف اَی لاس عك 4 + ای لم تلكو 
سوء» مما كان أعداؤكم أضمروه لکم» من المحاربة والقتال وكذلك کف أيدي 
الناس عنكم» الذين خَلْفتمُوهم وراء ظهوركم» عن عیالکم وحریمکم $ وک 
ءايه موی أي : يعتبرونَ بذلك» فإنّ الله حافظهم» وناصژڑھم على سائر 
الأعداء مع قل عددهم» ولیفلموابصنیع اللو هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمورء 
وأنَّ الخيرة فيما یختاژه لعباده المؤمنين» وإِنْ كرهوه في الظاهر. [تفسير ابن 
کثیر : /٤‏ 186]. 

راسم الاشارة هذه في الجملة: ١‏ َعَجَلَ لح مذو 4 يعودُ على 
«الغنائم ‏ في الجملة السابقة  :‏ وعَد مت سر 
وتکم لي کم ھی ا 
الحُدیبیةء لأنَّ صلح الحديبية كان تمهيداً لفتح مكة بعد أل من سنتین . 


اللهُ أحاط بالکفار آینما کانوا: 


با 


ووعد الله المؤمنينَ مغانم أخرى كثيرة قادمةء وذلك في قوله بعد ذلك : 


6 


« ور ار راما قد حاط ال بها وکن اه عل کل کی و ربراك . 


۲11 


وقد ذهب ابن عباس والضحاك وابنْ إسحاق وعبد الرحمن بن زيد إلى أنَّ 
المراد بها فتحٌ حیبر وأخذ غنائيها. وهذا هو الراجحٌ واللهأعلم . 

فقد كانت خیب حصنا منيعاً لليهود» وتجمّمَ فيه اليهودُ الذين أجلاهم 
الرسول ي عن المدينة» كيهود بني قينقاع ويهود بني النضير» 0 
حصون الیهود وأكثرها مناعة» ولذلك قال الل“عنھا : « ار ترا علا قد اما 
با4 . 

وتوجّه الرسول ب إلى خيبرَ بالصحابةء الذين حضروا صلحَ الحديبيةء 
وحاصر اليهود فيهاء وافتتخها في شهر محرم من السنة السابعة» بعد شهريْن من 
صلح الحديبية» وغنم فيها المسلمون غنائم كثيرة من اليهود . 

وبذلك حقق الله للمسلمین هذا الوعد» بعد شهِرَيْن من إخبارهم به. 

سنة الله في الكفار لا تتخلف: 

وآخبر الله الصحابة المبايعين بيعة الرضوان في الحديبية» أنه لو قاتا 
قریش في الحديبية لانهزموا آمامهم لاد هذه هي سنه الله : © ور و کت 


نہ کے م 28 کرس سے ور ےہ 


کن بسن کیب( ش هه لیدعت من قبل رن 

د کو أله برا . 

سته الله التي لا تتبدّل ولا تتغيّكء أنه لا ینتصر الكفارٌ على المؤمنين» لأنَّ الله 
ینصر عباده المجاهدين الصادقين » فإذا ما انتصر الکفاز فى معركة أو جولت فلأنَ 
المسلمينَ أخلُوا بشروط النصر» ولم يقوموا بما أوجبّه ال علیهم . 

الخطاب في قوله : « « واز لک ال کارا 4 للصحابة» الذين 
ایعوا بيعة الرضوان في الحديبية. فلو قاتلهم كفارٌ قریش على أرض الحديبية 
لولّوا الأدبارٌ أمامّهم» رغم أنَّ الكفارٌ کانوا آکثر عدداً وعُدَةَ منهم لا الصحابة لم 
يَخْرجوا لقتال» وإنما خرجوا لأداء العمرة» ومع ذلك لو حصل قتال في الحديبية 
لنصر اللہٴالمؤمنینء لأنَّ هذه هی سنه الله . 

رؤیا الرسول باد بأدائه العمرة: 

ثالثاً: قوله تعالى: «لمّد صَدَقَح الہ رَسُولد آلرعیا يأ 


۲۲ 


ہے کي رٹ بے سے ہے ہے کس ےم ور 


الام إن سا اث یوت مق روسكم وم لا تافو نم ما کم لمو 
ُجَمَلَ ين ڈون ولك َا ربا 9© هو لت أَرْسَلَ روم يالهدى ودين ألْحَقّ 

ہرمع الین کم کت مه دا [الفتح : ۲۷ -۲۸]. 

تخبر الآيةٌ عن سبب تو جه الرسول بي بأصحابه إلى مکة لأداء العمرة . 

قال الإمام الحافظ ابن کثیر : «كانّ رسول الله ية قد رأى في المنام أنه دخلَ 
مک وطاف بالبيت» فاخبر أصحابّه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية 
لم يشلك جماعة منهم أنّ هذه الرؤيا تفر هذا العام . رہ ور و سد 
الصلج رجعوا عامهم ذلك» على أنْ يعودوا من قابل» وقع في نفس بعض 
الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء . 

حتى سألّ عمژ بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله كل قائلاً: ألم تكن 
تَخْبڑنا انا ستاتى البيث وتطوف به؟ . 

فقال ية : «بلى» أفْأْخْبرْتُكَ أنكَ تأتيه عامك هذا؟» . 

قال عمر: لا. 

قال يل : «فانك آتيه ومُطوَّفٌ به». 

وبهذا أجاب أبو بكر الصَّدّيقَ عمرَ رضي الله عنهماء حَذو القْذة بالقدّة. . » 
[تفسیر ابن کثیر : 5/ ۱۹۶]. 

مس تو وپ پت وأخبر 
الصحابة بذلك» ففرحوا وا سْتَبُشّرواء لانهم في شوق كبير لمكة والکعبة والمسجدٍ 
الحرام . 

ولما توجّه في السنةٍ السادسة باصحابه لاداء العمرة» ما کانوا یشکون آنهم 
سوف يؤدُونَ العمرة في هذا السیر . 

قريشاً منعتهم من تحقیقِ ذلك» وجَرَتْ مفاوضاثٌ شاقةٌ على أرض 

ات انتهت بتوفیع صلح الحديبية» واعتبرَ كثية من الصحابۂ آنفستهم 
مغلوبین في بنود الصلح ٠‏ واعترض بعضهم عليه» کعمر رضي الله عنه . 

وكان من بنود الصلح أنْ يعودٌ المسلمونٌ هذا العام إلى المدينة» ون يأتوا 


۳۳ 


في العام القادم لأداء العمرة . 

وکلم عمر بن الخطاب رضي ال عنه رسول الله كل حول رؤياه» وإخباره 
نهم سيأتون البيت الحرام ود العمرة» فطمأنه الرسول پل أنه سيكون» وأنه 
لم يُحدَّدْ له أنه سيكونٌ في هذا العام! ولما ذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله 
عنهماء وكلَّمّه عن الرؤيا والوعد» كان جوایه نفن جواب رسول ال 

وأنزلَ الله الآية في طريق عودة المسلمينَ للمدينة» يؤكّدُ على تحقق الوعد 
و أداء العمرة . 

لهد فک أنه موه لیا بالحَی » : أرى الله" رسوله يك في المنام أنه 
تفت N‏ درز سے یی وس فان 
عليهم» ولهذا كان الرسول كَل یوق أنّ هذه الرؤيا ستتحقّق» ولذلك بشَر رَ أصحابه 
بها. 

ولكن جرى ما جرى في أرض الحديبية؛ مما جعلَ الرؤيا لم تتحمَّنْ في 
السنة السادسةء وتساءل بعض الصحابة عن الرؤیاء کعمر رضى الله عنهء فكانٌ 
انزال هذه الآية لتقرير حقيقة صدّق وغد اللہ ء الذي جاء بصورة ریا لرسوله ية . 


تحقق الوعد في عمرة القضاء: 

صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» وقد قذر تحمة تحمقهاء لكن في الزمان الذي پحدده 
هی وبالكيفية التي یریڈھا هو زهو الک ا سبحانه وتعالى. 

ولذلك جاء التأكيدٌ على آداو العمرة في مستقبل قریب» بأفعالٍ رکلمات 
محدّدة حاسمة جازمة  :‏ هلچ الْحَرَام إن شا اه إمنيرت نیت رم ومک 


مر وی 7 


مقر لا عافوست؟» 1 


سو رس 


0 ول رود رش وو سر ری 
سوھٹ ےہ سا 

و « إن شَاء له > في الآية لتوكيدٍ الخبر» وتحقق ی الوعدٍ الذي فيهء 
وهی لیسنت للاستشتاء» بمعنی أن الله شاء دخولکم ید الحرام» ولذلك 


۳۱ 


ستدخلوته لا محالة» لأنّ اله الحکیم شاءً ذلك» ولا راد لمشيئته . 
وذکرت الآيةٌ حال المؤمنين عند اعتمارهم : مت رسک وی نلا 


رارت 
مس ور 


افو ۹. فهم سیکونون آمنین عند آداء العمرة» لا يخافونَ آعداءهم 
ات یو ا بد ل 
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شلک أنَّ الحَلْقَ أفضل من التقصير عند أداء مناسك الحج أو العمرة . 


بين الفتح المبين والفتح القريب: 

ختمت الآية بقوله تعالی : « فلم ما لم تَلَمُوا أ فجَعَل من دون ذللك قمحا 
َريسبًا € أيْ: أنَّ الله علم أنَّ الأفضلَ والاصلح لكم هو عدم أدائكم العمرة هذا 
العامء وعَمَدَ صلحٌ الحديبية بينكم وبِينَ المشركين» سو کب چس حم 
فيه من مکاسبّ ونتائج» أَوْلى من أدائكم العمرة» فهذا الصلح فتحّ من الله فتحه 
علیکم . 

ای ریم السوزةاعترت صلح شاب  :‏ إِنا مستا لَك تا 
ميا . وهذه الآيةٌ اعتبرنه فتحاً قريباً: « فَجَسَل من دون لاک قمحا قرب . 

وقد أشارث إحدى آیاتِ السورة إلى حكمة الله في منع 0 بين 
المسلمين والمشركين على أرض الحديبية. قال تعالی: 7 بيرت کرو 
وَسَڈوکم عَنِ المج آمتجد الحرار ودی مسرا أ َك بلح ولا رال 2 مَوَمنونَ وضاه 
لر لمو آن قوشم ییک نھ م بر عم یل لله فى ِء من 

مار ركلوا مد كَفَروأِْنْهمعَدَابا اما [الفتح: ۲۵]. 

بين علم الله وعلم البشر: 

لد قوله تعالى : « ال > يقر حقيقة قرآنية» هي : فصور العلم 
البشري ونقضه فمهما عم الناس فاثّهم لا يُحِيطونَ علماً بالمسألة المعروضت 
ولا يَعلمونَ کل تفصیلاتها وخفاياهاء آما المستقبلٌ فانهم لا يعلمونَ عنه شيا 
لأنه غيبٌ اختص الله بعلمه . 

وهذا القصورٌ والنقصُ والجهل في العلم البشري» قد يدفعهم إلى محبة أو 
تفضيل أو اختيار ما لیس في مصلحتهم. أمّا رب العالمينَ فإنه يختارٌ لهم ما فيه 


۹ 


۲٥ 


ولذلك لگا شرع اه القتال کلف المسلمين به أشار إلى هذه الحقيقة. قال 
تعالى : کیب عم القتال وهو ره کم وس أن ککرفو یه رخو همم 


وسو أن جوا یا وه وک لک واه يكم وآنشم لا شکمورک؟4 [البقرة: ۲۱۲]. 


وفي حادثة لح الحُديبية» کانث رغبةٌ المسلمین في عدم عفد الصلج مع 
المشرکین» بالشروط التي رَأَوْها مجحفت ا وس أو 
الاشتباك مع المش رکین» ویظنون أنَّ مصلحتّهم نتحقق 

وی تہ گا 

فتَحٌ قريب ء رع ان الك : ا فملم مالم تملموا فَحَمَل من دون 203 
تب . 

الوعد باظهار الإسلام على الدين کله: 

وتقریژ هذه الحقيقة فرصةً مناسبة لقطع وعدِ قرآنيٌ صادق» بأنَّ المستقبل 
لباهر للاسلام . قال تعالی : « هو الت أَرْسَلَ روم هد ودين لحن ليظهرمٌ 
م على لان و وگن باه هید . 

آرسل ال رسوله محمدا بل بالهدى» وديئّه الاسلامٌ هو الدینْ الح وهذا 
معنا أنَّ الهدى مقصورٌ على الإسلام» رسالة رسول الله ا وكلٌ ما تعارض معه 
فهو ضلال» والإسلام نور» وکل ما تعارض معه فهو ظلام . 

والاسلامٌ هو الدين الحق» » لان الله حفظه وأنز له فلا خطأً فيه ولا باطلٌ ولا 
فلل يأخذه المسلم بكامله» وهو واثقٌ مطمئنٌ إلى آنه یأخذ الحقٌّ ويلتزمٌ به. 3 
وکلُ ما تناقض معه من الأدیان والأفكار والمذاهب فهو باطل» ولا يقودٌ إلا إلى 
الضلال والضياع . 

ويما أنَّ الهدی في الاسلام وحده وبما أنه هو الدینْ الحق » فان حاجة 
البشرية إليه ماسّة» لأنّها تخبط في ظلماتِ الجهل والعمى والضلالء ولذلك قَدَرَ 
الله أن ينصرَ هذا الدين» وأن يُظهره على كلّ ما سواه من الأدیان والمبادئ: 
« یھر عل آلتن کم . 

ووجه 1 صلة الوعد الصادق بالحدیث عن آجواء صلح الحدیبیف هي أن 


۳۱۹ 


الع نفته خطوة متقدمة على طریق تحقيقٍ هذا الوعد» لأنّ الصلح فتخ قريب» 
وفتح مبين» ونصرٌ عزیز» كما صرحت بذلك آيات السورة الصريحة؛ وقد نتجّ عن 
هذا الصلح فتح خيبر بعده مباشرة» والقضاء على الو اليهوديٌ في الجزيرة 
العربية» وهاو خبطو 5 أخرى متقدمةٌ على طریق 7 تحقیق الوعد» وبعد أقل من ستیْنِ 
من عقدِ الصلح تم فتح مكة» والقضاءٗ على آخر قلاع الشرك فيهاء وهذه خطوة 
ثالثةٌ کذلك » ولذلك جاء الوعدُ صريحاً في سياق الحديثِ عن صلح الحديبية . 

وأظهر الله الإسلامٌ على کل الأديانٍ والمذاهب التي كانت في الجزيرة 
را في حياة الرسول يِه وأظهرة الله على الأديانٍ والمذاهب في المنطقة 
كلّهاء في عصر الصحابة والتابعین ومن بعدهم» 1۳ نتشر الإسلامٌ في کل العالم 
المعروف في ذلك الزمان! واستقرّ في البلاد الإسلامية من الفلبين إلى المغرب! . 

وما زالَ هذا الوعدٌ القرآنيٌ الصادق متحقّقاً في أيامناء وما زالَ الإسلامُ 
ظاهراً ظهوراً معنويا إعلاميا فكريا على الأديانٍ كلّهاء في العالم کل رغم انحسار 
وجوده المادي» ونفوذه السياسي» وما زالَ ینتظره الاسلاع مستقبل مشرفٌ» فيه 
ظهوز له متكامل . 


۳۷ 


ا2ص زلِعَاٹُر 
"عرش لبود 


الکفار بحادون الله ورسوله: 
من آیاتِ الوعد القرآنی الصادق فی سورة المجادلة المدنية هذه الایات : 


أولاً: قوله تعالى : « الین ماوت الوم کا كنا کت من لهم ود 
را یم ینک ولا غر داب مهي [المجادلة : ۵]. 

تتحدّثٌ الآيةٌ عن الکافرین آعداء هذا الدین وتُّخْبرُ عن کتهم وهزیمتهم 
ككبت الذين من قبلهم . 

وقد وَصَمّت الآيةٌ الكافرين باتهم : ادون الله سم > . وف يَآدُونَ4 فعلٌ 
مضارع» الماضي منه رباعی: (حادّ والثلائي منه: (حَدً)ء وهو مأخودٌ من 
الحَدَّء الذي هو الفاصل بين شیئین » مثل حَدٌ الارض وحَدٌ البیت» وهکذا. 

والکفار # عادو 4 الله ورسوله . أيْ : يُحاربونٌ الله ويحاربون 7ر 
ويُحاربونَ ديته؛ وعبّرٌ عن عداوتهم وحربهم بفعل « یدود ۹ء للدلالة على 
وقوفهم في الجانب المواجه للإسلام والمسلمين. 

وهؤلاء الكفارٌ ليسوا خاصین بقوم معيّنين» بل هم یشملون کل كفار 
يُعادونَ هذا الدین» على اختلاف الزمان والمکان» مثل كفار قریش والمنافقين 
واليهودء والفرس والروم والتركك والهنود» والکفار المعاصرين من اليهود 
الملحدين والنصارى الصلیبیین . 

وبما أنَّ مسلسل الكفار المعادين مستمت فمحادّتهم لله ورسوله مستمرة» 
ولذلك عبرت الآية عن ذلك بالفعل المضارعء الدالٌ على التجدّد والاستمرار: 
ماه و42 . 


۳۸ 


وعد الله يكبت و ذل الكفار: 

وعد الله بكبْتِ مؤلاء الكفار المحادين المعادین : KESE‏ والكيت هر 
الإذلال والاهانة والهزيمة. وفعل کہ مبني للمجهول» محذوفٌ فاعلّ 
للعلم به ؛ لأنه من المعلوم بداهة أن الله هو الذي کبتهی وللتركيز علیهم» ولذلك 
4708 و 
71 27 


والذین من قبلهم هم الذین ذکرّهم الل لنا في القرآن کقوم وعاد 
وثمود ومدین» وفرعون وهامان وقارون وغيرهم» الذين کیم الله وأَذَلَهھم 
وأماتھ رای سی ونصر رسله وأنباعهم المؤمنين. 

27 لوَقَدَ زَا ايت ینتب € شیر إلى آیاتِ القرآنِ الواضحات» 
ویلفت أنظارٌ المسلمين إلى تفاصیل بت وإذلال وإهلاك الکافرین السابقين» 
الموجودة في آیاتِ الق رآن البتنات . 

وهذه دعوة من الآية للمؤمنين إلى معرفةٍ كيف كَبَتَ الله الکفار السابقين» 
والوقوف على تفاصيلٍ اهلاکهم وذلك بتدبّر آیاتِ القصص القرآني التي تحدَّثتْ 
عن ذلك» وحسن فهمهاء واستخراج عِبّرها ودلالاتها. 

كبت الكفار سنّة ربانية: 


واللطیف في التعبیرِ القرآني أنَّ فعل (كَبَتَ) لم يَرِدْ في القرآن الا ثلات 
مرات» مرتین منهما في هذه الآآية» في صيغة الفعل الماضي : ١‏ مُأ كنا كت لين 
من بل . 

والمرة الثالثةً ورد فیها في صيغة صيغة الفعلِ المضارع» وذلك في قوله تعالی : 
« ليفط رما لت روا تیم لیوا یه [آل عمران: ۱۲۷]. 

والكلامٌ في الآيةٍ عن الکفار المشرکین في بدر؛ وما آرقع الله بهم من 
الهزيمة» حیث قضى على عدد منهم » 0920 وکبت آخرين منهم. 
ومزمهم وأذلّهم. فعادوا إلى مكة خائبين خاسرين 


۳۹ 


وفي هذا دلالةً على أن الكبت في القرآن لم برذ الا في سياقي المواجهة بين 
المسلمين والكافرين» ویدلٌ على کبت الكافرين وهزيمتهم وذلهم وإهانتهم . 

ويؤحَذُ من الآية سن رہانیڈ مطردة» وهي : کبٹ وإذلالَ وإهانة وهزيمة کل 
الكافرين المعادین» الذين اعتمدوا على قوتهم وقدراتهم» فحادُوا الله ورسوله 
وأولياءه» ولك قوّتهم صارّث ضعفاً وقدرتهم صارث عَجْراً. 

وفي الاية 3 وعْدٌ قرآنيٌ صادق» تحن ووقع في حياة المسلمين» و 
التاریخ الاسلامی أمثلة ناج مدب ا 
الحرب الشرسة على الاسلام والمسلمین؛ وظتوا آنهم سوق ینجحون في تحقيق 
أهدافهم» ولكنّ الله قصمّهم وکبتهم وِهَزمَھم وأذّلّهِم. 

ونستبشرُ من الآية كبت وإهانة واذلال اليهود والأمريكان» وغيرهم من 
الكفار المعاصریین. الذين يشئون حریّهم الشيطانية الشرسة ضدّ الاسلام 
٤0‏ 999 8 

حزب الشيطان خاسرون: 

ثانياً: وله تعالى : « تخود لبهم این أنه و اهر جرب ليطن 
اه ا جرب الکن مم يرون لإ إن الدب عادو الہ ورسُولدء رك ا 
هکنآ وم رک تج دنه خرس با ار 


یرثوک من که و 7 شر سا مر ا 


0 لیک ۔ بف فوم ا ايع نا وید دهم جک 


ےار مر مه 


لتب 1 [المجادلة: ۲۲-۱٩‏ ]. 

تتحدّثٌ الآياتثٌ عن الكفار الذین تعاذون الله قرع على اختلاف 
الزمان والمکان» وتقدّمٌ لهم بعض التحلیلات؛ وتذکر بعض الحقائق ق والوعود» 
ثم تعرض بعض صفاتِ المؤمنين الغالبين . 


تذکه الآياث أنَّ الشیطان « أَسْتَحْوَدَ 4 على أوليائه. أي : : سيطرٌ واستولی 
عليهم. وتمكنّ منهمء وأخذهم إلى جانبه» وجعلّهم جنوداً له. ولما تمك منهم 


۳۳۰ 


أنساهم ذکر اف وأشغلّهم بذكره هو. وبذلك صاروا أعضاءً فاغلین في (خرت 
الشیطان) . وحزب الشیطان هم جنوذه وأولیاژی الذين يَخْضعون له وينشرون 
تعالیمه» ویضلُون الآخرين . 

وحزب n‏ التاسرود» وخسارتهم مطلقةٌ عامةء وشاملة للدنيا 


سا لمعه 


والآخرة» وهذه حقيقة قرانية قاطعت مؤكدةٌ في الاية بعدَّة مؤگدات: سرت 
00 «ألا». وحرف التوکید #إن». . وضمیه 2 الفضل لترکید : ومم». 

سم الفاعلٍ المّعَدَفُ بأل التعريف : یرد . ۶ 1 
0 : جرب لگ 0 هی ۳ . 

وحزب الشیطانِ الخاسرون الكافرون ارتكبوا جريمة فظیعةء حيثٌ حادّوا 
الله ورسوله» وحاربوا ديته» وعادوا اولیاءه» وبدلوا کل جهدهم وطاقتهم 
وقدرتهم في حرب الاسلام والقضاء عليه . لكنْ هل ينجحون في ذلك؟ . 

الکفار سین مهزومون: 


0 لآيةٌ وعدا قرانیاً صادفاً في فشلهم وهزيمتهم وهوانهم : « نب 


ماوت و شر کیک ن الَدَلِينَ» . 


دجم على وزن (أَفعَل)ء وهو الذي بلغ آدنی درجات 
الذلّ والهوان . قال : ذل فلانْ فهو ذليل» وإذا ازدادّث ذلَه قیل : هو أذن١.‏ 

الأذنُون هم حزب الشیطان الخاسرون» المحادّون لله ورسوله. 

وقال : ط یک ن لت ولم یقل : أولتك هم الأَدلونء لا حرف 
الج (في) يدل على الظرف آي : صارّ أولئكَ المحادون في الأذلين» وتغلغلوا 
فیهم» وضاعواونطهم وذابوا بیتهم. 

ومفردٌ (الأذلين) هو: الالء وهو مَنْ تمكدّث منه الذلةٌ والمسكنة 
والهوان والأذَّنُ هو كل كافر يُحاد الله ورسوله. 

الجمع بين كبت الکفار وذلهم: 

ویلاحظ أن سورة المجادلة تحدتّت مرتین عن ذل وکبت الذین يُحَادُونَ الله 


ورسوله: 


۲۱ 


قالت في المرة الأولى : و ماود لَه وکا كنا کت ال من 
لهم ود اراتا اکت بب ولك ون مدب هيد . 

وقالث في المرة الثانية : « ور او هسوک فى ادلی . 

ولیس هذا تكراراً» لأنه لا تكرارَ ذ في القرآن» وإنما هو (تنويع) في العرض 
القرانيٌ» والتنويع قائمٌ على إضافة معنى جديد في المرة الثانية . 

في الآيةٍ الأولى إخبارٌ عن كبتٍ الاعداء ككبتٍ الذين من قبلهم. وفي الآبةٍ 
الثانية إخبارٌ عن کون هولاء الأعداء في الأذلين . 

والفرق واضحٌ بين این فهدف الآيةٍ الأولى الاخباز عن آنفس المحاذین 
لله ورسوله . فانفشهم مكبوتةٌ مھانڈ مهزومةٌ تعيسة بائسة محطّمة . . آما هدف الاية 
الثانية فهو الإخبارٌ عن المحيط العامٌ الذي یعیش فيه هؤلاء المکبوتون» لد مَنْ 
1 أذلون خاسرون مهزومون» وهؤلاء المكبوتون في المحيط العام 

فالآيةٌ رار إخبارٌ عن آنفس المحادین لله ورسوله» والآيةٌ ا الثانيةٌ إخبارٌ 
عن مَنْ حول المحادین» فصار المجموع هكذا: المکبوتون في الأذلين» 
والصنفان من حزب الشیطان الخاسرین . 


وهذا وعْدٌ قرآنقٌ متحقّقٌ دائما وقد سَجلَ التاريح أمثلة عديدة لإذلال 
وخسران وهزيمة حزب الشیطان» ولا يتخلّفٌ عن هذا الوعد القرانيٌ أية د 
كافرة» في أي زمانِ ومكان» في الماضي أو الحاضر أو المستقبل . 


کتب ان الغلبة لدينه: 
تو الوغل سی شر إدلال و و ال ن المصاذين 
لله یت قدَّمَت نش التاليةٌ وعداً قرآنیاً آخرٌ بنضر دين الله . قال تعالى: 


ہے د م م" 


تب أل نوک لاوت ارت 


ومعتی : قدو وقضی فالكتابة كتابة در وراد وجعل 
المکتوب قدراً ربانياً نافذاً» وسنَّةَ ربانيةً قاطعة لا د تقر ولا ٹل ولا در أية 


۳۳ 


4 


قوة مخلوقة على تغيير ما کتبه له أو محوه» أو إلغائه وإعاقة (مضائه و ٍنفاذه . 

ماذا كتب الله؟ کتب : لامک آنا ورسخ . 

اللام في نبرک » لام الق م للتوکیدء وأدخلّث نون التوكيد الثقيلةٌ 
على الفعلِ المضارع للتوكيد أيضاً وجيءَ کت المنفصل « نک للتوکید. 
واجتماع ثلاث مؤگدات في الجملة: « غلبت آنا ورس لتقریر هذا الوغد 
الات وباد يقي السو مسن تحتف 

والغلبةٌ قائمةٌ على النصر ؛ فالغالب هو المنتصر . وإذا كان ال هو الغالبُ 
على آمره فإنٌ الأعداءً الذين یحاون اله ورسلّه مغلوبون مهزومون. 

ویلاحَظ أنَّ مفعول فعل (أَغْلبَنٌ) في الاية محذوفٌء ولو ذَكَرَهُ لقال: 
لأغلبنَ أنا ورسلى الكافرين المحادین . 

وَعَطَفٌ الرسل عليه سبحانه» فقال: « لاغرک آنا ورس 4 وهذا لتكريم 
وتشريف مقام الرسل» فاش غالتٌ لاعدائه از رز غالبون لأعدائهم بإذنه 


سبحانه . 

عاملان أساسيان للنصر: 

وهناك حكمةٌ لطيفةٌ من عطف الرسل على الله فی الآية : « اَل آنا 
ورس . 


إنها تشیر إلى عاملین أساسيّئن في تحقيق الوعد القرآنيٌ في الآية» وتطبيق 
السنّة الربانية التي قرَرنها : 

العاملٌ الأول : العامل الربانی : وهو أساس الغلبة والنصر وتحقيقٍ الوعد 
فال کت رف وقد بزاراة ولا راد لأمزة تمحانة :ربكل فن الآرة ابی 
المنفصل 9 أنأ» . 

العامل الثاني : العامل البشري : الذي يُجري الله على يديه إرادته» فيكونٌ 
الرسل وأتباعهم المجاهدونٌ ستاراً لقدر ال هم يأَحُذونَ بالأسباب» وییذلون 
جهْدَهم» ویحاربون أعداءهمء ويتوكّلونٌ على اللہ ویّنتظرونَ النصر منه N‏ 
في الآية كلمةٌ إرسلي4 المعطوفةٌ على ضمير « آنا 4 . 


۳۳۳ 


نه لا بد من توف المجاهدین» في ی معركة بين الحقٌ والباطل» يرغبُ 
فيها هل الحقٌ بالانتصارِ على أھلِ الباطل . 

وهذامعناه : أنه لا نَصُرَإِلاً بوجود مؤمنين صالحين» مجاهدين في سبيل الله 
يذو بالأسباب» ويحَفُون شروط للم !| اد الله لا ينص مسلمین مرتکبین 
للمعاصي» وله مم ملسن عا فا وین فا ولا ینصر مسلمين 
قاعدين عن الاستعداد للجهاد! . 

ولا بذ من ملاحظة العاملیْن المتلازمَين للنصر: العامل الربّاني والعامل 
البشري المعتمد عليه» المذکورین في قوله: « لک نوس . 


الله الغالب القوي العزيز: 
واللطیف في التعبير القرآنيٌ أنَّ | 


ے2 


اسمَئِن عظیمین من آسماء الله : رک لَه 

وهذه الخاتمةٌ متناسبةٌ مع موضوع الآية. .له قوي : أي : هو الغالبٌ القاهرء 
قَوّنّه مطلقة لا يَغْتّريه ضعف أو عجر سبحانه. . والله”عزيرٌ : أي هو المنتصه 
سبحانه» صاحبٌُ العرة والعْلَبّةٍء لاتغلبه أيه قوة مهما عَظْمَتء ولا يَذلَُ أو 
یضعف سبحانه» وهو الذي يَمُنٌ بالعزة على آولیائه وجنوده . 

وبما أن موضوع الآية هو الوعد باعل والانتصار والتمكين» لذلك ناست 
أن تُختم بهذین الاشمین: « إدك اله ی عبر . ومعلومٌ أنَّ خاتمة کل آية 
متناسبةٌ دائماً فى موضوعها!. 

لله الغالبٌ لأعدائه» الناصر لأوليائه» وهذه a‏ ووعد قران 
صادق . أَكَدنها آياثٌ عديدة. منها قوله تعالی: « وله مک 


اس الاس لا يمور بے [یوسف ۰ . 


ومنها قوله تعالی : 8 إن نضرم آل له لا عَالِبَ ج لک إن یذ لک قمن دا لی 
نر من بَعْدِي» [آل عمران: .]١6٠‏ 


لآية الواعدة بالغلبة و النصر خد خیم بذکر 
وى یر . 


4 


وأعداء هذا الدين مغلوبونْ مهزومون خاسرون؛ لا تنفعهم فُوَنُّهِم آمام قوة 


الله . وقد أَكَّدَتْ هذه الحقيقةً آياثٌ عديدة» منها قوله تعالی : ٭ فل لک كَمَرُوأ 
سوت رو رل جَهَكّمَ ویس اي اہی [آل عمران: ۱۲]. 

وقوله تعالى: « لد لدت کفروا مود الم يدوا عن سیل آ 
ههام تون مہم حَسْرَةٌ ع ین ے4 [الأنفال : ۳۰]. 


ع 


 #‏ نيم بد 


المَكراكادئتعشر 
/ او ىشما اي وره اشر 


نزول السورة في اجلاء يهود بني النضير: 

سورة الحشر مدئیةء كان ترولها قن السنة الرابعة من الهجرة بعد [جلاء 
يهود بني اللضیر» ولهذا سَّمّاها ابنُ عباس رضي الله عنهما (سورة بني النضیر) 
لهذا السبب . 

وسببٌ اجلاء يهود بني النضير هو نقضهم العهدَ مع رسول الله لاف وهذه 
هي طبيعةٌ اليهود دائماً. 

بعد غزوة أحُد في السنة الثالثة من الهجرة؛ وقعث حادثة (بثر معونة)ء التي 
غدرّ فيها المشركون بسبعين رجلاً من الصحابةء حفظة القرآنء الذينَ بعثهم 
الرسول ية للدعوة إلى الله» فقتلوهم» ولم ينج منهم إلا عمرُو بن أمية الضمري 
رضي الله عنه» الذي عاد إلى المدينة» وأثناء عودته رأى رجلّیْن مشرکین من بني 
عامر. فظَهما من القبيلة التي نقضت العهدَ وقتلت الصحابة» وعدا عليهما 
فقََلَھماء آخذابعا ر إخوانه الشهداء . 

ولما آخبر عمرو رسول الله َة بقثله الرجْلَيْنْ غضبِ الرسول َل 7 
الرجلَیْن العامريّيْن كانا معاهِدَيْن له ويعني هذا أنَّ قذْلَھما كان خطأء وبذلك صار 
الرسول مُلّرَماً بدفع دية القتيلين! . 

وكا بِينَ بني عامر وبين يهود بني النضير صلةء وكانث منازل بني النضير 

شرقيّ المدينة» على بعل امیا منهاء وكان بيتهم وبين الرسول و عهد. 

فذهبّ رسول اش ی إليهم . ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وذلك للحديثِ معهم حول دفع دیق القتيلَين العامرئئن . 

ولما وصلّ إليهم أجلسوه مع صاحبَیه بجانب جدار لهم» ولما كلّمهم بشأن 


۳۳۹ 


دية القتیلیٍن أعلنوا استعدادهم للمساعدة . 

وهنا استيقظ الد في نفوسهم» فقالَ بعضهم لبعض : هذه فرصة مناسبة 

لقتله والتخللص منهء فليس معه جیش يدافع عنه! واتّفقوا على أَنْ یصعد أحدهم 

sS 

وأخبَرٌ الله رسوله ية بالأمر» وعَصّمّه من عَدْرهمء فقامَ عليه الصلاة 
والسلام كأنه یریڈ أنْ يقضيّ حاجة وغادرّهم وواصل سیرّہ نحو المدينة» ولما 
تأخَّرَ على صاحبَيه أبي بكر وعمر» قاما ورّجّعا إلى المدينة . 

وفي المدينة أخبرَ الرسول 8ل صاحبيّه بغدر اليهود ونقضهم العهد 
رتخطیطهم لقتله! . 

وجهرٌ الرسول ی جيشاً لقتال يهود بني النضيرء وفي اليوم التالي فوجئ 
يهود بني النضير بجیش الرسول كك محاصراً لهم . 

وأثناء حصارهم اتصل بهم زعيم المنافقین عبد ان وطلبَ منهم أن 
لا يستسلموا للرسول يله وآن ب توا في حصونهمء ووَعَدَهم أن يُقَدّمَ لهم المدد 
من جماعته . وانتظر الیهود المدد من المنافقين» لكته لم يأت! . 

عند ذلك اضطر الیهود إلى الاستسلام» فاستسلّموا على أن ب يتم جلاؤهم 
من ديارهم» ولکل منهم حمل بعير من أثاثِ بیته» على ان لا یأتُذوا معهم الذهب 
والسلاح . . وتوجُھوا إلى خيبرَ وبلاد الشام . 

وقسّم رسول الله به أراضيهم وممتلكاتهم على المهاجرين» ولم يُغط الا 
اثنين من الأنصار ء کانا شديدي الفقر . 

فأنزلَ الله سورة الحشرء وتحدئ آیاتها عن بعض أحداثٍ هذه الحادثة 
واستخلصّت بعض الدلالات منها. [انظر تفسير ابن کثیر : ۳۲۶-۳۲۲/۶]. 

وکان يهود بني النضیر آقوی قبیلةٍ یھودیة حول المدينة» وکانوا كثيري 
العدد والسلاح» وکان الصحابة يتعجّبون من قرّتهم ومناعة حصونهم ویفکرونٌ 
في كيفية التغلب علیهم وهزيمتهم . 

ومن آیات السورة التي قَدَّمَتْ حقاتق هادية بشأن الحادثة وعبّرها : 


۳۳۷ 


إجلاء اليهود عقاباً لهم: 
أولاً: وله تعالی: هر ات خر ایکا ِن هل الكت ین وكرم 
با لش سے أن 2 جوا روا ار انث خش مه من الله مهم الد من 
1 


حیث لے > تيا وت ذ مھ و 


کال اسر ا وله أن کنب ههد آلا دیع في ) 
عَدَّابُ الا ) لك باتہم سا افوا له سوم ومن بان ال ون اه مدید آلیتاب 
[الحشر : ۲ -4]. 

الخطابٌ في الآياتِ للصحابة» يُخْبرُهم الله فیها أنه هو الذي آخرج يهود 
بني النضير من دیارهم ووَصَفھم باتهم كفارٌ من أهلٍ الكتاب» وامتیٌ الله على 
المؤمنين بإخراج آعدائهم وأشارَ إلى قوة ومَنَعَةٍ حصونهم» بحیث أنَّ الصحابة 
لم یتوقعوا خروجھمء أمّا اليهودٌ فقد کانوا معتمدينَ على قوة ومَناعة حصونهم» 
بحيث أَيْقَنوا آنها ستدفع عنهم عقابَ الله! . 

ومن مكر الله بهم أنه أوقم بهم عقابه وعذابّه من حیث لم یتوفعوا؛ فقد کانوا 
یتوقعون هجوم المسلمين عليهم» ولذلك أحكموا الحراسة على حصوتهم. 
ولك الله حاریهم من داخل نفوسهم» حیث القى في قلوبهم الرعب والخوف من 
ھا عو كت وا تفنهم قوة ومناعة حصونهم فاستسلموا وصاروا 
نون خصونهم ویُخربون بيوتّهم ليأخُذوا متاعَهم منها. 

واوقع الله بهم هذا العقاب» وكتبٌ علیهم الجلاء لاه شاقوا الله 
زر لت وحاربوا أولیاءی ووقفوا آمام دینه؛ وبذلك مق لله عليهم سنّته التي لا 
تتخلّف: لأنَّ کل مَنْ شاق الله ورسوله فإنّه مالك معَذَّب . 


الاعتبار من ما جری للیهود: 


وقد دعا انه العؤمين إلى الاعتبار من الحادثف واستخلاص دروسها 
وعبرها وت از مر . 
المشابهة للکفار» والنظر إلى نهاياتٍ الكفار الآخرين من خلالهاء ولذلك نعتبه 
هذه الآياتٍ وَعْداً قرآنیاً بإهلاك الکفار الأعداء» على اختلاف الزمان والمکان» 


۳۳۸ 


وقد تحققّ هذا الوعذ القرآنيئٌ في نماذج وأمثلةٍ عديدة للکفار» على مدار التاريخ 
الاسلامي! . 


من وجوه الشبه بين بني النضير ومن بعدهم: 

ومن وجوه الشبه بين ما جری ليهود بني النضیر وبين مَنْ جاء بغدذهم من 
الکفار الأعداء: 

۱ - قوة بني النضیر ومناعةٌ حصونهم» بحيثُ كان الصحابة يُمَكُرونَ في 
كيفية خرو جاج واخراجهم. وهي التي خاطب الله بها المسلمين بقوله: «ما 
۹۴ أن کے روم . 

وقد جاءً كفارٌ آخرون بعد بني النضیر؛ > ملکوا الكثيرٌ من مظاهر القوة 
والمَتّعةء بحیث كان المسلمون یفکُرون في كيفية هزيمتهم > واضعاف قوتهم 
والقضاء عليهم» وکانوا يعدّمون بعجُزهم عن مواجهتهم . 

وقد أَزيلَتْ قوى كافرةٌ في العصر الحدیث ما کان المسلمونّ يتوقّعون 
إزالتهاء كالإمبراطورية البريطانية والألمانية والفرنسية والاتحاد السوفياتي» 
وكهزيمة الیهود» واضطرارهم للانسحاب من جنوب لبنان! . 

۲ وو نے النضير على سو ومناعة حصونهم» وأیقنوا أنهاستحميهم 
وتدفع عنهم کل خطرء حتى لو كان عذاباً من الله : ونوا أ نهم مَانعَهم خصوثهم 
ين ان . 

وهكذا الكفارٌ في کل زمانِ ومکان يُعجبون بقوّتهم وقدرتهم» ويُفاخرونَ 
بهاء ويعتمدونَ عليهاء ویوقنون أنها ستحميهم وتدفع عنهم. . وفي اللحظة 
الحرجة التي یحتاجون إليها فيها لا يَجدونَ عندها ما يُريدون! فيقعونَ مكشوفين 
أمام مر الله وعذابه . 

وكم أعجبّ الكفارٌ المعاصرون بقزتهم» ولكتّها تحطتت وفت حاجيهم 
إليهاء فانهزموا وخسروا ومّلكوا. لم تنفع هتلر قوّته > فانهزمٌ ودگرّت 


آلمانية النازية التي أنشأها. ولم تنفع الاتحاد السوفیاتی قوّنہ العظمی آمام 
مجاهدي آفغانستان! . 


٣‏ أتى عذاب الله إلى يهود بني النضير من حیث لم يَحْتّسبوا ولم یتوقعوا؛ 
لقد منوا مکر الو فخابوا و خسروا. 

وقد 0 م اله الذین أمنوا محر م. قال تعالی : $ ین ال لک آن ینیم أشنا 
یک وهم تيوت (0) آز لین آمل فرع أن باهم باشتا شی وم یمود ) 

ااا س او مک الہ إلا موم الْكَسِرُونَ4[الأعراف : ۷۔ ۹۹]. 
إنّ الله هو الذي بُحاربُ أعداءه الكافرين» في كلّ زمانٍ ومكان» ویختار 

لهم من آياته وجنوده ما یشاء» وفْقَ حكمته وعلمه فهو العليم الحکیم» ولذلك 

يفاجتُّهم سبحانه بأحداث لا یتوفعونها؛ ولا يستعدٌونَ لهاء فتقضي علیهم . 

6 - السلاح الذي فاجاً له به يهود بني النضير هو الرعبُ الذي قذَفَهُ في 
قلوبهم. فقضی على معنویاتهم وعزائمهم واراداتهم واضطروا إلى الاستسلام» 
والتزول على حکم رسول الله يك . 

وهذا يدل على أھمیةِ الارادة والعزيمة والمعنویات العالية فی المعركة» 
والأسلحةٌ وخْدھا لا تفع مهما كانت قوية فتاكة» والاعتباژ الأول للید التي 
تحملّهاء والاعصاب التي د تسڑھا وتوجهها. 


عر 2۶ و 


٥‏ تع الآياث ما جرى لبهود بني النضيرء ٠‏ بان سه هو آنهم شاقُوا الله 
ورسوله» وتقرژ الآيةٌ أنّ كل مَنْ شاق الله ورسوله فهو خاس * مالك : لك بان 
سَآفوا اه وه یوار ومن کات آله ٥ن‏ مدید آلمتاب» . 

وهذا وعد من الله بهزيمة تة وخسارة کل مَنْ شا وحارب دينه» من الکفارِء 
على اختلاف الزمان والمكان» وقد حَقَّىَ الله هذا الوعد» وأوقع ستََّه في الکفار 
السابقین على الاسلام رھ المماسرین للرسول ل والكفار الذين حاربوا 
الاسلام فیما بعد . . وهذا الوعدٌ الصادق سب سيتحققٌ في کفار هذا الزمان! . 


التحالف بين الیهود و المنافقین: 

ثانياً قوله تعالي : < #0 تر ال ازيمت اققو ولو لإخونه م الَدِبنَ کرو 
ین اَهَل الكتب لین نأش جرک مک وا لا ی فیک أسدا بدا رین فودشر 
تشر هد ی له () ین ابر لا زین سمه وكين فا لصوم 
ون تصروهم لبوا سے الب ذه ٹہ 0 نع مهن شور تہ 


مس ور 


۲۳۰ 


نے وم مسب 


ا در ای کم لا ہے نج رہ اود ہے 
من وراه جذر باهم مر کید یز چیه ورتم شی َلك باهر كوم 
یعقلوے اڑا كمل ا دن ين بل ریا اف وال أ رو رک داك 4 [الحشر: 

۱۵-۱ ]. 
بینما تحدّتّت الآياث السابقةٌ عن ما جری ليهود بنی النضيرء فإنَّ هذه 
الآياتِ تجمع بين المنافقين واليهود, وتخبر عن الوعدٍ الذي وعد به المنافقون 

الیهود وكذبهم فيه. 

وقد عَرَفنا من سبب نزول السورة أنه لما اشتد الحصارٌ على يهود بني النضیر 
اتصل بهم عبد الله بن 1 زعيم المنافقین» ووعذهم النصر والتأیید والمدد. 
وشجعهم على عدم الاستسلام. لكنّه أَخَلَّ بوغده وتخلّى عنهم وترکهم 
یواجھون مصیرّهم الأسود وحدّهم. 

تدعو الآياثُ إلى العجب من موقف المنافقين» حي انحازوا إلى اليهود 
الكافرين» وانفصلوا عن رسول الله كلك الذي رَعَموا أنهم مزمنون به» وتجعل 
الآياثٌ المنافة فقينَ إخواناً لليهود في الکفر . 

قال المنافقون لاخوانهم اليهود الكافرين: لئن آخرَجکم المسلمونَ من 
دياركم فإنََا سنتضامَنٌ معكم ونخرج معكم» ولن نطیع أيّ أَحَدٍ إذا أَمَرنا 
بمخالفتكم» مهما كانَ ذلك الشخص٠‏ حتى لو كان رسول الله یل . وإذا قاتلكم 
المسلمون فإننا لن نكو معهم وإنما سنكونُ معکم» وسننصركم عليه 
ونمدکم بالمدد من جماعتنا ضدّهم! . 

وهذا الوعدٌ يدل على متانة العلاقة بين اليهود والمنافقین » وضعْف الصلة 
بين المنافقين والمسلمین. لأنَّ المنافقين ليسوا مسلمين في الحقيقة» وإنما هم 
كفارٌ إخوانٌ لليهود في الحقيقة . 

ومع ذلك شهذ الها بان ہس پیر بر یف وأنهم سيُخلفوته؛ 
فإذا أخرج البهود لن يَخْرُجوا معهم» وإذا قوتل الیھوڈ لن ینضروهم» وإذا حاول 
المنافقون الوفاءً بالعهد ونصرة إخوانهم اليهود فلن ينتصرواء وسيولي الفريقان 
المتحالفان الأدبار» ويُهزمون أمام المسلمين. 

نحن هنا أمام وعدَيْن تذكرهما الآيات : 

۲۳۱ 


الأولُ: وعد المنافقين بنصرة إخوانهم اليهود وتأییدهم . 

الثاني : وعد الله بكذب المنافقین» وخلفهم الوعد. 

ماذا حصل بعد ذلك؟ . 

کذب المنافقونء وأخلفوا اخرانهم اليهود ما وعدوهم» لا الخُلفَ في 
الوعد والعجرٌ عن الوفاء به صفةٌ ملازمة للكفارٍ والمنافقین . . وصدق الله في ما 
وَعَد به وأخیر عنه لأنَّ له لا تخلف الميعادء وهو الأصدق في قوله سبحانه! . 


كذب وجبن المنافقین والیهود: 

وتجمع الآياثُ بين الفریقین المتحالِفین: اليهودٌ والمنافقون العرب» 
وتعتبرهما قوماً لا يَفقھون؛ ولذلك يخافونَ من المژمنین آکثر ممّا یخافون من 
الف حدر ی و 


تخب الایات عن ج جبنِ الفريقين اليهود والمنافقين» والجبن متجذّرٌ في 
ا فهم لا يُقاتلونَ المسلمین مجتمعین » ولا يواجهونهم 
مواجهةٌ مکشوفةء وإذا اضطرًوا إلى مواجهتهم وقتالهم فإنهم يختبئون في قرى 
منيعةٍ محصّنة» أو یتمترسون وراءً جذر وموانع وسواترٌ تحميهم . 
وهؤلاء اليهود بَ یبّدون في الظاهر متّفقين متّحدين مجتمعين » وهم حريصون 
على (التمثیل الاعلامي) وإصدار عباراتٍ اعلامية كاذبة» يُعلنونَ فيها اتفاقهم 
واتحادهم. لكنَّهم في الحقيقة مُختلفون متنازعون» وقلوبهم مشتنةٌ متفرقة لا 
يجمع بينها جامع» ولا يوحُدٌ بيتها شيء» حتى لو كان هذا الشيء خطراً ماحقاً 
مدمرا 


ار وا A‏ 


وهم الذين صَدَق الله في قوله عنهم : « وال تیم المد ال دوم 
مه [المائدة : 14]. 

العداوة والفرقة بين الیهود: 

فالعدازة والفضام متعدرة في قلوب اليهود» إلى يوم القیامة ومهما 
حاولوا إخفاءها بالابتسامات» وزغم التعاون والمحبة والتنسيق E‏ سر و 
ذلك . والناظر إليهم من بعيد یحَبھم مجتمعین» مع أن قلوتهم شتّى تی» مختلفة 
متعادية متباغضة! . 

۳۳۲ 


والحديثٌ في هذه الآياتِ ليس خاصّاً بذلك التحالف بين المنافقین ويهود 
بني النضير على عهدٍ رسول الله بء وإنما هو عاةٌ یشمل كل تحالف وتعاون بين 
المنافقين واليهود حتى قيام الساعة. 

وهو ینطبق على الصّلاتٍ السرية الخفيّة» بين منافقین عرب وبين اليهودء 
الذين أقاموا لهم دولۃً على آرض فلسطین» حيث مک المنافقون العرب لليهود » 
وتحالفوا معهم ووالوهم» وعملوا على تقويتهم ودعيهم. 

وحديث الآياتِ عن جبن اليهودٍ وتباغضهم ليس خاصاً بأولئك الیھود زمن 
رسول الله َك وإنما هو عاةٌ يشمل اليهود في کل زمانٍ ومكان» ولا بد أنْ نلحظ 


انطباق هذه الاّیاتِ وما فيها من وعود قرآنيةٍ على اليهود على أرض فلسطين ۰ في 
هذه الأيام . 

إنهم جبناءء رغم ما بين أيديهم من مظاهر القوة والتمکین؛ والأسلحة 
الحديثة المتقدّمة» ولا يُقاتلونَ المجاهدين على أرض فلسطين قتالاً مباشراً» 
يقومم على شجاعة وبسالة المقاتل» جنديّهم جبان» لا يجرذٌ على مواجهة 
المجاهدين مواجهة» ولهذا يختبئون خَلْفَ « فری م4 معاصرة» نتم في 
تكناتهم وقواعدهم العسکریة والأسلاك الكهربائية الإلكترونية» كما أنهم 
يقاتلون: 3 عن وراه جر معاصرة تتمثلٌ في الطاثراتِ والدباباتِ والمصمّحات! 

وإذا ما اضطو هؤلاء الجنود الیهود إلى مواجهة المجاهدين مواجهة قتالیت 
فانهم یجبنون ویخافون ویرتعدون ویفژون منهزمین» وقد سَجُلَ التاریخ 
الحديث نماذج وأمثلةً عديدة لجبن الیهود آماع المجاهدین» في فلسطین ولبنان 
وغیرهما. 

هذا ومُمْ یملکونٌ مختلف مظاهر القوة المادية العسكرية» فکیف یفعلونٌ 
فی المستقبل» عندما یواجهون جیوشاً اسلاميةٌ مجاهدة؟۱ . 

وستری الاجیال الإسلامية المجاهدة القادمةٌ تحقَّىَ وغد القرآن عملیاء 


عندما تجاهد اليهود جهاداً كبيراً :$ ہے رو 


سے وو جدر باهر مليوس ی ول مس وم سا ول رع سی . 
وراء جدر باسهم يتنهم جیعاوفلوبھم 


سید سه 


۳۳۳ 


الا الات عر 


الوو ارال ف سو ۃ لصف 


سورة الصف مدنیةء وحديث السورة عن (الصَّفٌ) الإسلامیٌ المجاهد 
الذي يرفع راية الإسلام» ویجاهد أعداء الله . 

وتبدأ السورةٌ بتقریر تسبيح الكونٍ وما فيه لله» وتلوم الذین تخالف أفعالهم 
تراهم ودعو إلى التخلي عن (الازدواجية) . بين الفكر والسلوك» وتخبه أنَّ الله 

3 تشي آياث السورة إلى عَلقاتِ سابقة وم سم یت 
إليهم الموكبٌ الایمانه و * الآياث عداوة الكفار وم 0 
المؤمنين إلى جهادهم» وت تعتبرٌ الجهاة في سبیل الله هو التجارة الرابحق وَقدم 
بعض ثمراتِ الجهاد ومكاسبه في الدنيا والآخرةء وتختم عم السورة نداء‌ها الأحيد 
للمؤمنین لیکونوا آنصار الله» وأن يقتدوا في ذلك بالحوارتین المسلمين» الذين 
لیوا نداء عيسى عليه السلام» فكانوا آنصار الله . 

فالخورة هار حركية وت اعد ها الس وتوقفهم في الط 
الإسلاميّ المجاهد» ونَهَيّجُهم على جهاد الأعداء! . 

ومن الایات التی عم وعودا ة آنيةٌ قاطعة صادقة» وحقائق قرآنية بیّنة 


واضحة : 


ظلم أهل الكتاب لكذيهم وافترائهم: 
أولاً: قو له تعالى : وین رین آفترک عل أله الب وهو يدع إلى السار وان 
لا ری ام ال لاہ ییون از ب روت لا ور لَه بوهوم همم ورو ول کره الک تی 


۳۳ 


ہُو ای یسل سوم امد زوین هل لین کل وأو که تست [الصف : 
۹-۷]. 

رز الآياثُ آنه لا أَحَدَ أشدٌ ظلماً من ذلك الکافر الكتابئ» الذي يُذعى إلى 
الدخول في الإسلام» لكنّه يرفض تلك الدعوة» ويفتري على الله الكذب . 

كما تقرّرٌ آل مولاء الكافرين الظالمين محاربونَ للإسلام» حریصونَ على 
إطفاءِ نوره» ولكنهم مهزومون. فال ميم نوره» ومُظھر الإسلام على الدين كله . 

« ومن ار شی انارک عل اق آلگذب وهو مع إلى اتل 4؟ الاستفهامٌ في الاب 
تقريريّ» يقررُ حقیقةً قاطعة. أنه لا أَحَدَ أكبدُ ظلماً من الذي یکذب على اش فی 
حالة دعوته للدخول في الإسلام . 

ومن الستة للمسلم عندما يقرأ هذا السؤالٌ أو يسممٌه أَنْ يُجیبَ قائلاً: لا 
أحَدَ أظلم منه . 

والحديث في الآيةِ عن أهل الکتاب من اليهود والتصاری لأنَّ الآياتِ 
السابقة تتحدّثُ عنهم» وتذمهم لتكذيبهم بالرسول الخاتم محمد لق وهو ما 


کو ا >2 ۳ راتک رہ فق کی ضرم سر خا ا ب 72 r‏ جاح س 
صو‌حت به الآيةٌ السابقة : « ول ال سی ابع مرج و سره ی اي سول ا یکر مصَیِف له 


ع تھے رو کے وو م۶ 


بی بن ال وما رسولو اق مر ری امھ مد کنا جاه هم بت تالا هذا مین . 
أي: لما جادَھم الرسولٌ الخاتم أحمد َل لیات والبراهین کذبو 
یھو ناشاک وأنَّ ما معه سحر . 


وجوب دخول أهل الكتاب في الإسلام: 


والمرادُ بالاسلام في قوله: « ور بنا إلى سل الإسلامٌ الخاصُ الذي 


ار 


جاء به الرسول الخاتم محمد ہل . 

وهذا معناه أنَّ الأديانَ السابقة نَسَحَها الله» ومنها اليهوديةٌ والنصرانية» وأنَّ 
آتباعها مأمورون بالدخول في الاسلام» والدعوة موجّهةٌ لهم. وأنهم لن يَدْخَلوا 
الجنة إلا إذا استجابوا لها و کانوا مسلمین . 

وعلی هذه الحقيقة آياتٌ عديدةٌ» نكتفي منها بقوله تعالی : 8 کن اجو فل 


۳ ع 


چم عم ےس سس کے ےس سر2 ہے س2 4 ومع ہ۔ میگ ے ركم بعر سے هه ق ہے 
آسامت وهی لله وَمَنِ اتبمن وفل للذ او آلکتب ولان اسکمتم فان الوا مد 


۳۳۵ 


فک وا یٹ و ڑکا ملک انم واک ولاو [آل عمران : ۲۰]. 


عندما توجَه الدعوة لليهودي أو النصرانی للدخول في الاسلام فإنهغالباً- 
يرفض الدعوة ويفتري على الله الکذب: فلا يَعترفٌ أنَّ محمد اق هو رسول اللہ 
ولا أنَّ الفرآنَ کتاب اللہ وهذا افتراءٌ وكذبٌ على الله ولهذا كان هذا المفتري 
آظلم الناس . 

وبما آنه آظلم الناسء فان الله لا بهديه» آي لایر قه لقبول الاسلام» وال 
لاايهديه ولا يوققّه لأنّه هو الذي بدأ ذلك» برفضه الدعوة إلى الإسلام» وسنَّةُ اله 
أنه إذا رفض إنسانٌ الهدى فإنه يكونٌ ظالماًء وال لا يهدي القوع الظالمين» ولا 


حربُ أهل الکتاب للإسلام: 


انث للحدیث عن جريمة فظيمة من جرائيهم: حر وق د 
فقالت : و بردو 7 یار هب وهم . 

موقف أهل الکتاب من الاسلام الدين الحق يقومٌ على خطوتیْن : 

الأولى : الکفر به» ورفضض الدخول فيه. 

الثانیة : حربه ومواجهته» والحرصٌ على اطفاء نوره والقضاء عليه . 

والخطوة الأولى قادّث إلى الخطوة الثانية» وانتهث إليهاء وهم بذلك قد 
ضلُوا بأنفسهم. ثم أَضَلُواغیرھم: وخرّموا أنفسَهم من الحق ثم عملوا جاهدین 
على حرمان غیرهم منه . 

وعَبّرت الا عن حربهم للإسلام بفعلٍ بشن وت ۹ء الذي يدل على أنَّ 
موقفهم من الإسلام مبنييٌ على الإرادة» وليس موقفاعَرَضيّاًسرعانٌ ما يتغيّر إنهم 
رفون ما یفعلون» ویقصدون ما یفعلون. 

وجاءً فعل برد بصيغة الفعل المضارع» لیدلَ على أنَّ هذه الارادة عند 
الكفار مستمرَةٌ متجدّدة متواصلة» لا تتوقّف» وتزدادُ رسوخاً وتمكناء وتتقوّى مع 
مُرور الأيام» فلا تزول ولا تتلاشی . 


۳۳۹ 


والمراد بنور الله في الایة: الاسلام» دينٌ الله الذي ختم به الأديان» ورضيه 
للمسلمين دیناً» وطالب جمیع الناس الدخول فيه» وهو نورٌ لأنه يدل المسلم على 
مایریڈہ له منه» ويوجبّه علیه وهو هدى يَهْديه الطریق . 
بريدون إطفاءً نور الله بأفواههم: 
وعبّرت الآيةٌ عن جهود الكفار العديدة المتواصلة لحرب الإسلام يقولها : 
7ئ ووم 4 وهي ترسم للکفار صورة ساخرة» على أساس 
یقةِ (التصویر القرآني) اللطيفة . 
إننا عندما نقراً قوله تعالى : برش یلو أ أيهم نتخيّلٌ في خبالنا 
المصوّر صورة مجموعة من الرجال الدج البلهای فو في الشارع» في ظهر 
يوم صيفي حاز' E‏ وآرادا تعامس فراحوا ينفخون 
وهكذا محاولاث الكفار لحرب هذا الدين» إنها محاولات فاشلةٌ خاسرة» 
ولن ينجحوا في هدفه وما أسلحتهم في حرب الإسلام إلا آنفاسن ضعيفة» لا 
تتجاوز أفواة أصحايهاء وصدق فيهم القائل : 


کتاطح صَخرة یرما یلته ا فلم یضرما وَأَوْمَى قرنه الوَعِلُ 

لماذا لا یقضون على الاسلام؟ : 

لماذا لا تجح الكفارٌ في القضاء على الاسلام؟ . 

لأ الاسلام هو نورٌ الله الذي يُنِيرُ للناس حیاتهم. وید الظلماتِ من 
حولهم» وله لا نور ولا مُدی ولاحَقٌّ في غيره» وقد رحم به الله الناس جمیعاء 
وأسعدّهم به في الدنيا والآخرة» إن هم قبلوءٌ 7 والتزموا به! فان نج 
الكفارٌ في القضاء ء عليه أوقعوا الناسَ في الظلام والضياع والضلال» والله الحلیم 
الرحيم يم يأبى ذلك! . 

ثم إن نجاح الكفار في القضاء على الاسلام معا آنهم لبوا لله وأعجزوهء 
وأوقفوا قدره ووتنوا آمام ارادته وعطلوا مشیلته ! ! وهذا مستحیل عقلاً 
وشرعاء فالله سبحانه هو القوي العزیز القادر القامر غالبٌ على أمر ینف 


۳۳۷ 


مشيئته » ويحققٌ إرادت ولا عجره سبحانه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» ولا 

قف أمامّه أيه قوة مهما عَظْمَتْ!! . 

وقد آخبرت الآيةٌ عن هذه ا لحقيقة ب ۳ بقولها : « ون مم هرو رز گره 
e‏ ر ممم > | سم فاعل . والتعبيرُ باسم 

رس ترا کت ا 
AS‏ ینا 4 [المائدة [E‏ 

الله متم ذو ره وناصر دینه: 

الله متم نوره» وناصر دینه » ولو کره الکافرون دلك » ولو حاربوا ديئه» 
وأرادوا لا نوره بافواجھم؛ فَكُرْهُهُم لا قيمةً له عند اللہ وحربهم لدينه معروفةً 
نهايئها سَلَفاء قبل خوضهم لها. 

7ص يع جملة: $ اليه 
«هر ال TS‏ َل دين کاوہ ولو که امشم؟ 

سوم المذكورٌ في الاية هو خات وم 
2 هنا هو الإسلام الذي جاءً به خاتم المرسلين با 


ووصفه بالدین الحقء يدك على ان ماسواةمن الآديان باطل» حتی لو كان أَصَلْها 
سماوياً» كاليهودية والنصرانية» لاد أصحابها حَرّفوهاء فنسحّها الله . 

وكوثها ليست الدينَ الحق» ورد صريحاً في قوله تعالى : « شیلوا ألزرت 
منوت باه ولا الوم الآ ولا مروت ما اه رو وا وت دن کس 


و7 


می ال آوثوا التب حق بقطوا ایهم عن ی وهم روت 14[التوبة: .]۲٤‏ 
واللامُ في قوله : « هر عل این کوک : : لام العاقبة . أَيْ : عاقبة ونتيجة 
إرسالٍ الرسول يف بالاسلام الدین الحَیٌ هي أن يُظهرَه ٠‏ اش علیالدینکله. 
والاظهاژ هنا بمعنى النصر والعَلَبةء والظهور والتمکن والسيادة. 
والمرادٌ بالدين كلّه هنا: جمیع الأديان» ذاتِ الأسْلِ السّماوي» وذات 


۳۳۸ 


و الأرضيّ البشري» والمذاهب والافکار والميادئ وَالتُظم التي یمن بها 

الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله: 

الله سیظهر الاسلاع على هذه الأدیان والمذاهب كلّهاء وسيبقى الإسلامٌ 
ظاهراً منتصراً عليها حتى قيام الساعة. 

وسبق أن أشنا إلى أنَّ طهور الإسلام على الدين کل له جانبان : 

الأول: ظهور مادي: یتمثل في رسوخ الاسلام وقوته والتمکین له في 
بلاد المسلمين» وفشلٍ جهود الكفار في القضاء عليه وإزالته في هذه البلاد. 

ورغم اقصاء الإسلام عن الوجود السياسيٌ في بلاد المسلمين» فإِلّه راسخ 
مجر في هذه البلاد. 1 

الثاني : ظهورٌ معنوي : یتمثل في قوة حجج الرسلام وبراهینه» ووضوح 
حقائقه وتشریعاته والانتصار لمضامینه وتوجیهانه. . إل حجة الاسلام هي 
الأقرى» مت لاقت باه کی اروش وما من لقاء فکری بين 
جا وغيره إلا كان الإسلامٌ فيه هو الظاهر | الغالب . . وما من مفکر أو داعية 

شتركَ في حوار أو نقاش أو مؤتمر» مع أيّ مفگر يتب أيّ دينٍ أو مذھب؛ إلآ کان 

EES‏ > لأنه یتکلم بالحق» وخصمّه یتکلم بالباطل » ی 
ظاهرٌ دائماً على الباطل » > كما قال تعالی: بل نف یی عل البكطل فدمعم فَإِدا 
هر [الأنبياء : ۰۲۱۸ 


(ظهار الاسلام في سورتي الصف والتوبة: 
وهذه لیات من سورة الصف قريب من يات أخرى في سورة التوبة» تیار 
أل سورة الصف نزلث قبلَ سورة التوبة» لأنَّ سورة الصف د رب المسلمينَ في 


الجهادء ومذا كان في السنواتِ الأولى بعد الهجرةء أما سورةٌ التوبة فقد كان 
تزولها خر بعد السنة التاسعة من الهجرة» ات نزولها كان بعد غزوة تبوك . 


ورغم أنَّ الآيات في السورتيْن تقدّمان وَعْداً قرآنياً صادقاً جازماً بانتصار 
الاسلام وظهوره» الا أن بیّها بعض الفروقِ في التعبیر . 


۳۳۹ 


رت لیطفثا ور امه يأفوكون وا 0 
دی زوین له عل ال کی واز که 


قال تعالی في سورة ة الصف : * 
صكرة الکفون (م) هو الق سل رسوامٌ 
لسوت [الصف : ۲۹-۸ 

وقال تعالی في سورة التوبة : 8 بُریڈورے أن بطيٹوا ور "مت 
1۳ بر سکن الكنفووت © ہُو لت 58 سوم رات تی 
ودین الي هرمع الین كك وا زگره امش رت ) ۳ بة: ۰۲۳۳-۳۲ 


الآية الثانية في السورتین واحدق ولا فرق في کلماتها وصیاغتها وتعبیر ها . 
إنما الفرق في الآية الأولى . 


۶ تسه و 


تتكوّن الآية الأولى من ثلاث جمل : 

الأولى : قالَ في سورة الصف : برش لط د له يهم © . وقال في 
سورة التوبة : « بریدورت أن وا نر اللہ بوكو » . 

المفعول به لفغل ٭ بُریڈوت ) في سورة الصف محذوف» تك 
« تفر دور 7 أنه € تعليليةٌ ۰ تَعَلَلُ للمفعول به المحذوف» فهي في محل نضبٍ 
مفعول لاجله والتقدیر: يريدونَ حرب الاسلام لاطفاء نور الله . 

بینما المفعول به لفعل بيد » في سورة التوبة هو المصدر الموَوّل . 
والتقدیر : يُريدونَ إطفاءَ نور الله بأفواههم . 

الثانية: قال تعالى في سورة الصف : ولمم ورو . وقال في سورة 
التوبة : : « ریاف ام لا أن يك رپ . فالتاکیڈ في آیة سورة التوبة أكثرٌ منه في 
سورة الصف . 

الثالثة : في السورَتَيْن واحدة: « ول کر الكنروت؟ . 

والملاحظ اد الوعْدَ في سورة التوبة أکثه تأكيداً منه في سورة الصف» لا 
سورة التوبة نزلت بعد سورة الصف بسنوات. . ولکنٌ السورتین تلتقیان على 
تأکید تحقَو تحت الوعْدٍ القرآنيٌ بانتصار الإسلام وظهوره والتمكينٍ له؛ واستمرار هذا 
الوعد حتی قیام الساعة . 


7 
برد 
پا 


۳:۰ 


انات 
مرن وکورالرولسل| 5 


گان رشوب لو كل أكثر المسلمين تصدیقاً وثقةً بتحقق ما وعدہ الله به 
ویقیناً بانطباق الوعود القرآنية» التي عرضنا لأهمّها في 97 السابقة 


وقد بداب الدعوة إلى الله بمفرده» واستقبله المشركونٌ بالأذى والحرب» 
فصبر وثبت» وواصل دعوتّه» وائْعه اناس قلائلء وصاروا یتزایدون» ونوا 
على إيذاء واضطهاد وتعذیب المشرکین. . وبدأت المعارك بعد الهجرة» وصار 
أمْر الاسلام في صعود؛ وا مر الکفر في اضمحلال. . وما قیض رسول الله کل 
بعد ثلاث وعشرین عاماً من بعثته ودعوته المتواصلق حتی دخلت الجزيرة العربية 
كلّها في الاسلام . 

آحادیث ميشر بانتصار الاسلام: 

وقد كان رسول الله یہ یر أصحابّه بانتصار الاسلام والتمکین له» وروی 
الصحابة عنه عدّة أحاديث صحيحة» دم فيها وعوداً صادقة بالتمكين للوسلام» 
وانتشاره في المشارق والمغارب وظهوره على کل الا دیا والمذاهب! . 

واستعراضن هذه الأحاديثِ الصحيحة ليس من هدفنا فى هذا الكتاب» لأنّنا 
خصّصّناه لاستعراض وعود القرآن بالتمکین للإسلام . ۱ 

وقد ذكرّ رُواة الحدیث وكتَّابٌُ السيرة كثيراً من تلكٌ الوعود النبوية في 
الأحاديث» وعرض كثيراً منها الإمامٌ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقي في كتابه : 
(دلائل النبوة و معرفة أحوالِ صاحب الشریعة)ء حيثٌ خصّصّ لتلك الوعود 
النبوية السفر السادس والسفْرَ السابع من الكتاب. وننصح بقراءتهما والاستفادة 
منهما. 

وأصدرَ بعض العلماء والدعاة المعاصرين كتباً بشروا فيها بأنَّ المستقبل 
للإسلامء من أهمّها: (المستقبل لهذا الدين) للمفكر الشهيد سید قطب» 


۳:۳ 


و(الإسلام ومستقبل البشرية) للداعية المجاهد الدكتور عبد الله عزام» 
و(المبشرات بانتصار الإسلام) للفقيه الداعية الدكتور يوسف القرضاوي . 


وأحبينا أن نختم حدیتنا عن وعود القرآن بذک ثلاث وعودٍ عملية للرسول 
گلا تحققت تيحققت بعد وقاته مباشرة وشاهَدّ تحمقها الضحابة الین وعدوابها! . 


أولاً- وعد رسول اش 2 لخباب بن الارت رضي الله عنه: 
روى البخاريٌ في كتاب مناقب الأنصار» عن حْبّابِ رضي الله عنه قال : 


عون و وهو موس یر وهو في ظلّ الكعبة» 70 كين 


فقعدَ وهو مُحْمَرٌ وَجهه فقال: «لقد كانّ مَنْ تلم یط بمشاط 
الحدید» ما دون عظامه من أو عصّب:؛ ما يصرفه ذلك عن ديه ٠٠‏ ويوضع 
المنشارٌ على مَفْرِقٍ رأسه وش فیشق بائتین» ما يصرفه ذلك عن دینه. . ولیک ال 
هذا لامر عق ب ارات ماه یپ "۷" 


والذئبٌ على غنمه» [البخاري برقم : ۳۸۵۲]. 

یخبه خبّاب بن الأرَتٌ رضى الله عنه عن ما كان پلاقیه المسلمون فى مكة 
من الأذى» في السنواتِ الأولى من البعثةء حيثُ كان المشركونٌ بضطهدونهم 

يدو أن ختاباً رضى الله عنه كان خارجاً من شدَّة ومحنةٍ وأذى ‏ لقوله: 
وقد لقينا من المشركين شدة - فأتى الکعبة» ووَّجَدَ عندھا رسول الله لاء 
مضطجعاً فى ظلَّهاء متوسّدا برد له يجعلّها كالوسادة تحت رأسه 

فطلب حَبَابٌ منه الدعاء» وقال له : ألا تدعو الله! . 


وطَلَّبُ باب رضي الله عنه في موضعه. فالأذى يقع بهم من المشرکینء 
ویزداد ويتصاعَدٌ باستمرار» وهم صابرون ثابتون محتسبون» ولكنّهم يرغبون في 
لفرج فطلب حَبَابٌ منه أن يدعو الله لهم » ان دعاءه اة مستجابٌ عند الله . ولم 
يكن طلبٌ باب رضي الله عنه ناتجا عن شلک بالحق» ولاعن يَأْسِ وإحباط» ولا 
عن استبعاد للفَرَجٍ والتصر . 


ومع ذلك لم برض رسول الله یل من طلبه» ولذلكٌ قَعَدَ وهو غاضبٌ» وقد 
احمرَ وجهه من الغضب . 

لماذا غضب رسول الله من طلّب خبّاب؟ . 

إنَّ حَبّاباً لم يُخطئ في طلبه لكنّ الرسول كَل يريد له وللمسلمین أنْ 
يُواجهوا آذی المشركين بالاستمرار في الصبر والثباتِ» وكلّما صَعَدَ الكفارُ أذاهم 
وتعذيبّهم» كلّما ضاعف المسلمونَ صبْرّھم واحتسایهم فهذا الصبر والثباثٌ زادٌ 
ضروريّء بتجاوزون به هذه المرحلة القاسية» وهو مَدَدٌ لهم» يُقَوَي ثقتهم 
ویقیتهم بقدوم الفرّج والنصر. 

الرسول يبيّن لخباب طريق الدعوة: 

أراد الرسول له أن یبن لخبّابٍ والمسلمین أنَّ هذه هي طريقُ الدعوةء 
وآنها مرحلة لا بد د أذ يعيشها دون ويَضْيروا على مشقتها وقسوتهاء ولا بد 
آنْ تأخذ بأيديهم إلى المرحلة التالیةء حيثٌ الفرجٌ والتصر والتمكين . فلا فرج إلا 
بعد الشّدَّة والكب» ولا تمكينّ إلا بعد المحنة والأذى! . 

ولذلك در الرسول يكل لحَبَاب بعض ما کان المسلمونٌ السابقون يُلاقوته 
7 الشدَّةَ والمحنةء حیث كان الأعداءٌ الکفار يعذَّبونَ نأ أحدّهم تعذیباً بشعأء بان 
يَمْشُطوا لخمه بمشاط الحديد» ویکشطوه ه کشطا ويُريلونه عن العظمء وهو صاب 
محتسبٌ» حتی یلقی الله شهيداً» ويُعَذبونَ آخر بتّشره بالمنشار» يُنزلونَ به من 
مفرق رأسه إلى رجلیه فیس إلى شقن منفصلین وهو ابثُ صابر حتی یلقی 
اله شهیداً. وعلی المسلمین أن يقتدوا بمنْ سَبَقَهم في صبرهم وثباتهم . 

الرسول يعد خباباً بالنصر : 

د سل اثر لا حَبَاباً رضي الله عنه بالفرج ووَعذه بالنصر والظهور 
والتمکین وأكَّدَ ذلك الوعد بقوله : «وَليْتِمّنَ الله هذا الأ . وإتمامٌ الاسلام 
بانتصاره وانتشاره ودخول الناس فيه أفواجاً. 

والقضاءٌ على الشرك» وانتصارٌ الاسلام في الجزيرة العربية ينتج عنه إزالةٌ 
مظاهر الخوف والخطر » والسلب والنهب» والعدوان والقتل» وهي التي کانت 


۲:۵ 


منتشرة في مختلفِ مناطتي الجزيرة» حيث كان فطع لطرتٍ يَعْتَدَون على مَن يُسافد 
9 ویتنقل بين مناطقها. 

وَعَدَ الرسول يل حَبَابا بان يَسِيرَ الراكبُ المسافر من صنعاء عاصمة اليمن 
إلى حضرموت وهو ام مطمئن» لا یخاف إلا الله ویخاف اعتداء الذئب على 
غنمه! . 

وهذا معناةٌ: إزالةٌ أسباب الخوف والخطر والقضاء على المعتدین 
السارقين قُطَّاع الطرق . 
وقد كانت الطريقٌ بين صنعاءٌ وحضرموت صحراويةً موحشة خطرة» لا 
أمَنُ فيها أَحَدّء على نفسه أو ماله أو أهله . 

ومَءّت السنوات» واجتانٌ المسلمون مرحلة الشّدَّة والمحنة في مک 
وعاشوا مرحلة التمكينٍ في المدينةء وقبیل وفاة الرسول پل انتشرَ الاسلامٌ في 
جزيرة العرب» وتحتَق الامنْ على طرقهاء وصارّ الراکب المسافرٌ يَسيرُ آمناً 
مطمئناً» على الطريق بين صنعاءً وحضرموت لا یخاف الا اللہ والذئبَ على 


غنمه!. 


وكانٌ خبّاب بن الارت رضی الله عنه یری هذا فیحمد الله ويشسككه» 
ویتذکه هذا الوعدّ الصادق الذي عة به رسول الله كل قبل عشرينَ سنة تقريباً» 
فیخبر المسلمين د به لیزداد هم بت بتحقق كل ما وعدّهم به الله ورسوله و 

ثانیاً -وعد الرسول 2 لسراقة بن مالك رضي الله عنه: 

هاجر رسول الله ی مع أبي بكر الصُّدیق رضي الله عنه من مكة إلى المدينةء 


وهو طريدٌء مطلوب القبض عليه» وقد وه قریش عيرتها في كل مكاذ, 
تبحث عنه لتقتلّه» ووعَدَتْ بتقديم مثتي ناقة جائزة لمن يأتيها به وهي جائزة 


ثمينةٌ جداً فى ذلك الوقت 
ومع ذلك لم یفارقه يك يَقِيئه بان الله معه» وأنّه سینصر دیته» ويُظهرُه على 
الدين كله . 


وقد وت له ناء الجر خاد عة بع سرافة بن مالك : قَُمَ له فيها 
وعدا وتحفق ۳ ذلك الوعد فیما بعد . 


۳:۹ 


سراقة بن مالك يروي الحادثة : 

وقد روى المحدّثون والمؤرّخون تلك الحادثة باجمال وتفصيل عن سراقة 
نفسهء حَدّثٌ فيها عن وعدٍ الرسول پل له . 

ذکر الإمامُ البيهقيئٌ في كتابه (دلائل النبوة) قصة وغد الرسول ية لسراقة . 

قال سراقة بن مالك رضى الله عنه : لما هاجرَ رسول الله َة إلى المدينة 
جاءنا سل من كفار قريش» وأخبرونا أنهم وضعوا في رسول الله پل وصاحبه 
أبى بكر رضى الله عنه مثتی ناقة . 

وبينما آنا جالسنٌ في نادي قومي (بني مُذْلِج) إذ جاء رجلٌ مناء فقال: 
يا سراقة! إني رأیث ركباً ثلاثة» يَسيرونَ على طريقٍ الساحلء ما أراهم الا محمداً 
وأصحابّه!! . 

فقلث له : إنهم لیسوا هم . وإنما رأيت فلاناً وفلاناً. وذلك لأصرقه عنهمء 
وآفوز آنا بالجائزة! . 

فمكثث قليلاً» ولما خرج مَن في المجلس قلت لجاريتي: اخوجي 
بفرسي» واخبسیها علي وراءَ الأكمّة» لثلاً رها أحدٌ من قومي. . ثم أخذتُ 
رمحي » وخرجت من ظهر البیت» وحرصت على أن لا يراني آخد. . حتی أتيثُ 
فرسي فرکیتها ولحقثُ بالركب. . وأخرجْث قداحي التي أستقسمٌ بها» فخرج 
السهم الذي آکرهه والذي فيه: إنك لاتضوه . . فعصيث الأزلاع وتابعت السیر . 

ولما كنت قريباً منهم سمعثُ قراءة رسول الله وهو لا یلتفثء وأبو بكر 
یک ات . . 

ولما اقتربث منهم ساخت يدا فرسي» وغاصتا في الرمال» فوئبت عنها 
حتی لا أوذىء ثم زجوئها فنهّت. ولم تکذ تُخْرِجٌ يدَيْهاء ولما استوّث قائمة إذا 
لأثَر يَدَيْها دخان صاعدٌ في السماء .. فاستقسَمُتٌ بالأزلام» فخرج السهم الذي 
أكره : إنك لاتّضژهی فلم أستجث للأزلام! . 

فلا اقتربتُ منهم. ساخت يدا فرسي» وغاصتا في الرمال مرة ثانية. . 
فعلمث أنه ممنوع مني» وأنني لن أَصِلَ إليه» وأنه ظاهرٌ منصور . 


۷ 


فنادیٹھما بالأمان» فوقفا لي. وقلت: انتظراء والله لا أوذيكماء ولا 
بأتیکما متي شیئاً تكرهانه! . 

وقلت للرسول گا : إن قومّك قد جعلوا فيكما الدية! وأخبرثہ بأخبار 
الناس! . 

وعرضت علیهما الزاة والمتاع» فلمیأخذا متي شیتآ وقال لي رسول الله 
372 «أخف عتا . ثم سألْتُ رسول الله ية أن يکتب لي کتاب موادعة وآمان من 
به » فا عامر ب فهيرةٌ نکتت الکتاب . . 

ونظر رسول الله بيا إلى ذراعي» وقال لي : «كأني بك وقد آلبشت سوارَيْ 
كسرى». 

ومضى رسول اله كل إلى المدینةء وعدث أنا إلى قومي» وكلّما أرى أناساً 
حون عن رسول الله يل أصرفهم عن السيرٍ في ذلك الطريق» وأقولُ لهم : لقد 
كُفيتّموه» فأنا قادمٌ منه!! . 


لقد كان رسول اللہ ية واثقاً من نصّر الله» موقناً أنَّ المستقبل لدينه» وأنه 
سینتصر وینتشر في الأرض» ولم يفارقة هذا اليقينٌ لحظةً من حياته؛ حتى وهو 
مطارَدٌ فى الأرض . 

فها هو مطلوبٌ القبض عليه وقريش تبعت عیونها في كلّ مكان» وتضع 
الابل الكثيرة جائزة لمن يأتيها به » أو بخ عنه . 

ومع ذلك الرسول ج واد ئن ثقة مطلقة آنه سيتجاوزٌ هذه الحالة» وما فيها 
من شدَّة ومحنك وا الفرج سيعقبُ الكزب» وأنه سوف يَنتصد ویظهه ديت 
وتفتح له البلادُ والعباد. 

ولذلكٌ یکتث کتاب آمان للرجل المشرك الذي جاء ليأَحُدَّه للمشر کین ۱۱ . 
وهذا عَجَب! فالمطارّد الغریبُ الضارب فى الصحراء فى منتهی الأمان؛ يكتبٌ 
کتاب أمانٍ وموادعة للرجل الطامع» الذي جاء لالقاء القبض عليه!! . 


ولا يكتفي بهذا كَل وإنما ید الکافر الذي يتطلبه» أنه سوق یلم 
وسَيّبُقى حیل حتى يرى انتصارٌ الإسلام وهزيمة 2 الکفار» وسيرى هزيمة دولة 
الفرس وسیلبّس سوارَي كسرى! . 

هكذا كان أَمَلّ رسول الله َة بالنصرء وهکذا كان یقیلہ بتحقّق ما وعَدَهُ به 
الله! . 

ہی یہ سرع کی سس 
مكة. 

وأتاهُ سراقةٌ بن مالك قبل دخوله مكة» ومعه کتاب الأمان الذي كکَتَبه له 
فوَجْدَهُ وسط الجيش» وأرادً أَنْ بَخلصَ إليه» فمَتَعَه المسلمون خوفاً على رسول 

الله اة منهء وقالوا له : لك لك ابْتعد!! . 

فرفع سراقةٌ يده بالكتاب» ونادی رسول الله اة قائلاً: يا رسول الله! هذا 
كتابك! . 

فقال رسول الله ل : «يومٌ وَفاءِ و بز. . أَذْنْ». 

فدنا سراقةٌ بن مالك من رسول الله » وأعلن إسلامه بين یدیه وكان 
سراقة بن مالك من أنْ رأى حماية الله لرسوله به وهو في طريتي الهجرة؛ يجهر 
بتأبيدٍ رسول الله يكل رغم أنه لم یسلم رضي الله عنه إلا یوم فتح مكة . 

ECE 
ی نج نی ات تيوق شرف نتم فت نع‎ 

کھت و ھا رن 


با حکم وَاللتِ لو کنت ىک لائرِ جوادي إِذْ تسب قوایشفه 
عَجبت ولّم تَشْككْ باه مدا نب وه اه فمن ذا یبقاوشه 


۳:۹ 


عَلَّبِكَ بکف الاس عَنْهُ فيي آزی ره بَ ما سبدو مَعَالِمُه 
بأنری ود ضرف بالبها لو اد جَمیع الئاس يَوماً تسالمه 

سوہ یں ASS‏ و مو وی وقف یتعلم 
منه » فسَألَه قائلاً : يا رسول الله! الضالة نَم تَعْشى حیاضی التى مَلاتها لإبلى لتشرب 
منهاء فھل لي من أَجْر إِنْ سَقَیھا؟. 

فقال يكلُ: «نعم. لك في کل کید حَوَى أجره. [دلائل النبوة للبيهقي 
بتحقيق القلعجي : ۲/ ۸۴ .]٥۸۹-‏ 

وعاش سراقة بن مالك رضي اللہ عنه مع رسول الم ہی صحابتاً صادقاً 
مُلتزماً» يَسوق إليه صدقتهء ویْقَدمُ إليه زكاته, ویتعلم منه العلم. ولما قيض 
رسول الله کی عاش مع أبي بكر الصذیق رضي الله عنه خلافته ‏ ثم عاش مع عمر 
صدرآمن خلت وهر ا وول ال لال ان یی سر کسری] 

سوارا کسری في يدي سراقة بن مالك : 

وبدأث حركةٌ الجهاد في العراق والشام ومصر؛ وتوجّه المسلمونٌ لفتح 
عاصمة کسری (المدائن). ١‏ 

وفي السنة السادسة عشرة من الهجرة دخل القائذ المجاهدٌ سعد بن أبي 
4 َ‫ َ‫ مر مرحم 
وقاص رضي الله عنه منصوراء وف کسری من قصره الابیض» ودخله المسلمون» 
وجَمَعُوا ما فيه من الكنوز والأموالٍ والذخائر والتفائس» ومن ذلك سوارا کسری 
فتاه ولاه وبَعَتُوا بها إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه . 

لور مو سر لعن في ہو نات هه ره و 
وعد رسول اش الذي وَعَدَّه به قبل ستة عشر > عام فها هما سوارا کسری عند 
عمر. ید لهما الصحابةٌ متعجّبین شاکرین اللہ سبحانه . 

طلب عم من سراقةً رضي الله عنهما أَنْ يلبسّ سوارَيْ كسرى» والصحابة 
ینظرون إليه . . 

لیس سراقة بن مالك سوارَيْ کسری في يَدَيْه ولبسَ سراویل کسری 
وقمیصّه وغفیی وحمل سيفه ومنطقته . . فعل ذلك وسط إعجاب وانفعال 
ودهشة الصحابة . 


۳0۰ 


ثم قال له عمر : قل يا سراقة: الله أكبر . فقال سراقة: الله أكبر . . ثم قال له: 
يا سراقة! قل: الحمڈ لله الذي سلبّهما كسرى بن هرمز» وألبسَهما سراقة بنّ 
مالك» أعرابياً من بني مُدْلح. 

وقال له عمر» وهو مازال لابسا كسوة كسرى : أب . اکر . ثم قال لە: 
یل تفیل !! أَيْ : أنْ یحو سراقةٌ آماع الصحابة» ویستعرض كسوة کسری 
وهي عليه!!. 

ثم قال له اع تع هراي منبني مدلج» عليه قبا کسری وسراویل 
تفه ملف وا وسواراة!! زب يوم ياسراقة بنَ مالك لو كان عليكٌ فيه 
هذا من متاع كسرى وال کسری» كان ڈ شرف لك ولقومك! انْرّعْ!! فترعَه سراقة. 
[تاریخ ابن کثیر : 0۸/۷]. 

وهكذا حقَّقَ الله وعد رسول الله اة لسراقة بن مالك وهَرَّمَ کسری» ونصر 
الإسلام» ولبس سراقةٌ سوارَيٰ كسرى وزیتتّه» بعد ست عشرة سنةً من ذلك الوعدِ 
النبويّ الكريم . 

ثالثاً-وعود رسول اش به لعدي بن حاتم رضي الله عنه: 

عَدِيُ بُ حاتم» هو ابن حاتم الطائي» الكريم العربيٌ المشهور» أكرم 
العرب» الذي يُضِرّبٌ به المثل في الکرم وقد مات حاتم الطائييٌ قبل الإسلام . 

كان عَدِي بِنُ حاتم نصرانياً» وكان زعيماً لقومه (طَيّن) بعد وفاة أبيه . ولما 
سمح ببعثة محمد و کر كراهية شديدة» وملاً قلبّه بُعْضاً له» وحقداً عليه لا 
لشي: الا ان عَدِيَاًنصراني » ومحمدأ يك جاء بدين جديد. 

وكانث قبيلة (طَبّى) تعيش في منطقة (حائل) شمالٌ نجد» حول جَبَلَیْ (أجأ 
وسّلّمى) المعروفین هناك . 

وكانَ يخشى أن یرجه الرسول يك جيشاً لحرب قومه (طَيّنَ). ويَعْلّمُ أنه لا 
طاقةً له بمواجهة المسلمين» ولذلك جعل إبلّه جاهزة ليهربَ عليهما إلى بلاد 
الشام . 

وفي شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة ‏ جَهَرَ رسول الله 25 سرية 


۲۱ 


یہ 0 وأمَّرَ عليهم عليّ بنّ أبي طالب رضي الله عنه» 

مَرَهُ بالتوجّه إلى (طْيّن) . 

عدي يهرب من جيش الرسول 335 : 

قال عدي رضي الله عنه عن هرويه إلى الشام: ما ما رجلٌ من العرب كان أَشَدٌ 
كراهية لرسول لله ية مئي. . آنا امرژ شریف» وکنٹ نصرانياً اسي في قومي 
بالمزباع [یأحُذ ربع غنائمهم لاه زعيمُهم] فکنث في نفسي على دين » وكنث ملكا 
في قومي » لما كان يُصَنَّعْ بي . . 

فلما سمعث برسول الله يك کرهته. فقلٹ لغلام لي كان يرعى إبلي : اعدد 
لي من إبلي جمالاً سماناً فاخبشها قريباً متيء فإذا سمعْت بجیش لمحمد قد 
وطئ هذه البلاد فآذتي . . 

فأتاني ذات غداة فقال لي: ما كنت صانعاً إذ غشينك خیل محمدٍ فاصْتَمہ 
الآنء فإني قد رأیث رايات» فلما سألْتُ عنها قالوا: هذه جیوش محمد! . 

فقلث: قرب لي جمالي؛ فَقَرَيّھاء وحملْتُ عليها أهلي وولدي. ولحقت 
بأهلٍ ديني النصارى في الشام» وحَلَفْت ان حاتم . 

ولما هرب عدي بن حاتم باه إلى الشام وصل المجاهدون طيّء وهرّموا 
أهْلّھاء وأخذوا كثيراً من الأسرى» واستولوا على الغنائم» وعادوا بکلٌ ذلك إلى 
المدينة . 


وضع الاسری في حظيرة بجانب | لمسجدٍء وكان من بينهم (سَفَانةُ بنث 
حاتم) ات عَدِيء وکانت امرأةٌ فصيحة جزلةً عاقلة . 


مو رسول الله ا بالأسْرَى» فوقَقَتْ له سَمَّانَةُ بنثُ حاتم تكلَّمُ وقالت له: 
يا رسول ال ! لك الوالد» وغاب الوافد فامْئْنْ عَلَىَء مَنّ الله”عليك! . 

قال لها : «مَنْ وافذك؟». 

قالت له : عَدِيٌ بن حاتم! . 


فمضى ی وتركها. . وفي الیوم التالي» مر بها کلمت بنفس الكلام» 
ورد عليها بنفس الردٌ. 

وفي اليوم الثالث قال لها بعد ما كلمن : «قد مَتَنْتْ عليك» لکن لا تَعْجَلي 
بالخروج حتی تجدي مَنْ هو : ثقةٌ من قومك ليبلعَكِ بلادك». 

تو می وف من رس فقالت سَفانة للرسول يِه : یا رسول 
الله ! قَدِمَ وفدٌ من قومي» لي فيهم ثقةٌ وبلاغ! . 

فكساها رسول الله ياء وأعطاها مالاً ونفقة وراحلة. . وخرجت مع 
القوم» حتى وَصَلَتْ آخاها عَديّ بنّ حاتم في الشام! . 

وققث سَفَانَةُ على أخيها دی ولامثه ووَبّخَنْه وقالث له: أنت القاطع 
الظالی احتملت أهلّك ولد وتركت عورتك بقية والدك! . 

قال لھا: يا أخيّة! لا تقولي الا خيراً» لقد صنفث ما ذَكَرْتِء ووالله مالي 
من عذر!. 

اعترف عَدٌَ لأ تہ بخطئهء حیث لم یأْخذها معه عندما مرب مما آوقمّها 
في الأسْرء ثم دعثه أُحْقه للقدوم إلى المدينة» والوفود على رسول الله يكل لأنّه 
در الرجال. 

عدي عند رسول الله یز في المدينة : 

دم عدي المديئة» ولما وَصَلھا توجّه للرسول ب الذي كان في المسجد» 
وكان عَدِيٌ یضع في عنقه صليباً من فضّة . 

ولما دخلٌ المسجدّ سمع رسول الله يي يتلو قوله تعالی: بے عدوا 
ا وت سا و9 
لش دوا لاح ا 4[التوبة: ۳۱]. 

آخبر الله أن اليهود والنصارى اتّخذوا آحبازهم ورهباتهم» والمسیح ابنَ 
مریم آرباباً من دون الله . 

ولم يَفْهَمْ عَدِيٌّ لما سمع الآيةَ كيف اتخذوهم أرباباً» وكيف عبّدوهم. 
لذلك حمل العبادة على الصلاة» وأنهم صَلَوا لأحبارهم ورهبانهم . 

or 


ولذلك اعترض على رسول الله یی قائلاً: والله ما عَبَدْناهم . 
فوضح له الرسول وٹ معنى العبادة» وأنها هنا تعني الطاعة والاتباع ٠‏ وقال 
له: «لقد أَحَلُوا لهم الحرام وحرّموا علیهم الحلال» فاتّبَعوهم فتلك عبادتهم 
لهم!). 
فسأله الرسول ی عن اسمه قائلاً : 'مَن الرجل ؟. 
قال : عدي بن حاتم! . 
قال : «الفارٌ من الله ورسوله!) . 


ثم طرح الرسول ی عليه بعض الاسئلة التقريرية» ليوَثْرٌ في قلبه ویقربه 


إلى الاسلام . 
قال له: هیا عَدِيٌ بنَ حاتم! ما أَفَوَكَ؟ أَقَوَكَ آن یقال : لا الله إلا الله؟ فهل من 
إلنه إلاً الله؟ . 


یا عَدِيَ : ما أَفْوَكَ؟ أقَرَكَ آن یُقال: الله“أكبر؟ وهل شیء أكبرُ من الله؟؟ . 


عدي في بيت رسول الله يك : 
ثم دعا الرسول يل دیا ليكونَ ضیفّه» فأحَدَ بيدِه؛ وخرجا من المسجد 
متوجهيْن إلى البیت . 


وفي الطريقٍ اعترضت امرأء ضعيفةٌ كبيرةٌ رسول الط واستوفَمَئْه تسأله» 
فوقفٌ لها رسول الله يكو وأوقفٌ معه ضيفه. وطالّث وقفثها مع الرسول یل 
وهو يكلّمُها بأناۃ وسَعَةِ صَذْر .. وأعجب عدي بتواضع الرسول بد ورحمته 
بأكته . ورن بین هذا الموقفِ منه وبين ما یعرفه من ظلم وتجبُر وتكبُرٍ الملوك» 
الذين يعتبرونٌ أنفسهم آلهة ويَستَعْبدونَ شعوبهم لهم . 

قال : فقلت في نفسي : والله ما هذا بملك! . 

ثم دخلا بيت النبي ہا . . ونظر عدیٌ في متاع البيت» فلم يجذ فيه شيثا ير 
البصر . . كان غرفةً صغيرة» أرضها تراب» وليس على الارض الا وسادة صغيرة 
بالية» حَشوُھا ليف! . 


شي 3 


۲٥ 


دفع الرسول گل الوسادة البالية إلى ضيفه لیجلسَ عليها! أينَ سیجلس 
الرسول عَللِِ؟ . 

لم یلها عَدِيٌ لنفسه» أنْ يجلسّ هو على الوسادة ویجلمن رسول الله بك 
على الأرض؛ لذلك أعادّهاء ولكنّ الرسول كَل أَمَرَهُ آن یجلسن عليهاء لاه 
ضيف » وإكرامٌ الضيف واجب! . 

جلسَ عَدِيٌ على الوسادة» وجلس الرسول ية أمامّه على الأرض!. 
وقارن عَدِيٌ بين هذا الموقف من رسول الله كه وبينَ مواقف الملوك المتكبّرة» 
وقالَ فى نفسه : والله ما هذا بملك! . 

تأثر عديٌ كثيراً بتواضع الرسول بء وبساطة عبشه» وزهده في الدنياء 
وعَرَفَ أنه لو كان طالب زعامة لما كانّث حیاتّه بهذه البساطة» ولما كان بهذا 

٤ ۰ 2‏ وگ و ریہ و و ۔ - 5 ر o‏ م1 

التواضع . ثم نه كريم » در الاخرین ويكرمهم. فقد آکرع أخته سَفّانةً ووَصَلّها 
وألفق عليهاء وها هو یکره هو! وبذلك صارّعديٌٍ قريباً من الاسلام! . 

لكنْ هناك أشياء یفک فيها عدي» تبعده عن الاسلام» فصار بَيْنَ شد 
وجذب. آشیاء ده ومواقف الرسول قل مويه !۱. 

ولمحّ رسول اله ا ما یجول في نفس عَدِيّ من وساوس وخواطر» وعرت 
الأشياءً التي تحول بیتّه وبينَ الاسلام . 

الحوار بين رسول الله ی وعدي بن حاتم : 

وجرى حوارٌ بین رسول الله َة وبین عدي بن حاتم . 

قال عَدِيَ : إني على دين! . 

قال: «آنا آعلم بدينك منك!». 

فتعجَبَ عَدِيّ وقال : أنت أعلم بديني مني؟ . 

فقال ية : «نعم . آلست من الرکوسیّة؟ وأنت تأکل مرباع قومك؟» . 

والركوسيّةٌ فرقةٌ من فرق التصاری. والمرباع ربع الغنائم» كان عَدِيٌ يكل 


۳۵ 


بدون وجه حقء لاله زعیم قومه. 

أجابٌ عَدِیٌ على السژال قائلاً: بلی . 

فقالَ له رسول الله پل : «فإنَّ هذا لا يحل لك فى دينك !» . 

قال عَديّ : نعم . 

فوجئ عديٌ بمعرفة الرسول ب الدقيقة» وإذا به كما قال أعلم بدين 
عَدِيٌ منه! فمنْ ین له بهذه المعلومات؟ . 

ولذلك علق عدي على ذلك قائلاً: لم يَعْدُ أن قالها فتواضعْتُ لها! . 

الرسول ی يعد عدياً ثلاثة وعود : 

ثم فاجأ رسول اللہ يِه عَدِيَاً مفاجاة أخرىء بِأَنْ أَخْبَرَهُ أنه يَعلمُ ما يدور في 
رأسه من خواط وأزالَ له آسباب ترَدّدم وقدّمَ له وعوداً صادقة حول مستقبل 
الاسلام . 


قال له : «يا عَدِيَ! آنا آعلم ما يمنعك من الدخول في الاسلام! . 
يمنعٌكَ من الدخول في الاسلام ما تراهٌ من فقر المسلمین وغنی آعدائهم! 


يا عَدِيّ! والله لبِيِمّنَ ال" هذا الأمرء حتی یفیض المال بِينَ آيدي المسلمین 
حتی لا یقبله أحَد!». 


ثم قال له : «يا عَدِيّ! آنا آعلم ما الذي يمك من الدخول في الاسلام! . 

يمَعُكَ من الدخول في الاسلام ما تراه من قَلَةِ المسلمین وكثرة عدوهم! . 

يا عدي : هل رأيت الحیرة؟». 

قال عدي: سمعٹ بها ولم أرَها. 

قأل : ہوالل لین اله هذا الأمْرَ حتى تسیر الظعينةٌ [وهي المرأة على ناقتها] 
من الحيرة إلى البیتِ الحرام» لتطوف بەء ليس معها أحَدء لاتّخافٌ أحَداًإلآالله!». 


قال عديّ: فقلث في نفسي: أَيْنَ دُعَارُ طَيّنْء الذين قطعوا الطريق وقتلوا 
الناس؟ . 
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ثم قال له : «ياعَدِيٌ! آنا آعلم ما الذي يمتعك من الإسلام! . 

يمنعُكَ من الإسلام ما ترا من وُجودِ الملك والسلطان بأيّدي آعدائهم! 
والله لین ال مذا الأَمْرَ حتى نف قصورٌ کسری» وتكون كنوزه للمسلمين!». 

فاستغرب عَدِيء وكأنّه ظنّ أنَّ الرسول ی يعني حاكماً صغيراً» وليس 
کسری ملك الفرس» حاکم أقوى دولة في ذلك الزمان! . 

فاستوضح من الرسول لا قائلاً: كسرى بن هُْمُز؟ 

فقال له رسول اشرككل: «نعم . . كسرى بن هرمز !» . 
بالشهادتین» ودخل في دين الله وهو ما زا في بيت رسول الله كَل ففرح 
الرسول لا بإسلامه كثيراً. 

لقد وعد رسول اليك عَدِيٌ بنَ حاتم رضي الله عنه ثلاثة وعود : 

الأول : وعده بانتصار ر الاسلام وانتشاره» وفتح بلاد فارس» وتمكين 
الاسلام فيهاء وهریمه ة الفرس » آقوی" دولة في ذلك الوقت» ودخول المسلمین 
قصور كسرى بن هرمن وآغذهم كنوزه وأمواله: وإنفاقها في سبیل الله . 

الثاني : وَعَدَّه بازالة أسباب الخطر والخوف؛ واستتباب الامن والأمان» 
بحیثٌ ینتقل المسلموتّ بين مختلف المناطق بأمان. . وكانث آکثر الطرق مطرا 
طريقٌ العراق - مکف وكان الذين يَسيرونَ فیها لا يَأْمَنونَ على آنفسهم وآموالهم 
وأهليهم» لسيطرة قطاع الطرق عليهاء واعتدائهم على کل مَنْ یسلکونها . 

وَعَدَ الرسول بل عَدِياً رضي الله عنه ان تسیر المرأة وحيدة» ترکبُ ناقتها؛ 
وتخرج من الحيرة» متوججهة إلى البیتِ الحرام لتطوف به وهي آمِنَةٌ على نفسها 
وعرضها ومالها لاتخاف سَلْباً ولا تا ولا عذواناً. 

الثالث : وَعَدَهُ بزوال حالةٍ الفقر والحاجة التي يَعيشها المسلمون» بحیث 
تخل محلّها حالةٌ الغنى» إذ سیکثه وفيض المال بينَ آيدي المسلمين» وعندما 
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يَبْحَئُونَ عن فقير يُتفقونَ عليه لا یجدونه. وعندما يُعرَضُ المالٌ عليهم لا يقبله 
أَحَد لما هم فيه من غنى وثراء! 1 


ومن المعلوم : أن لرسول بل لا يقو هذا الكلام من عنيه؛ وإنما بوحي 
من اللہ اوح به الیه» و بشره بمستقبل الإسلام المشرق!! . 


عدي بن حاتم يخبر عن تحقق تلك الوعود: 

وكان عَدِيٌ رضي الله عنه على یقن تام أل هذه الوعود النبوية الثلائة 
عم 7 

ولقد امتدّثْ بعدِيٌ بن حاتم رضي اللٴعنه الحياة» وكانَ من قادة الفتح على 
جبهة العراق» حيثٌ كان أحدّ آرکان حرب الجيش المجاهد الذي انتصر فى معركة 
القادسية» وسار به سعدٌ بن آبي وقاص رضي الله عنه حتى دخل المدائن . 

وشاهد القائد المجاهدٌ عدي بن حاتم رضي اله عنه المسلمينَ یدخلون 
ت کی یاون ره وا . عند ذلك تذگر عَدِيٌ وعْدَ الرسول 
3« الذي قطعّه له قبل حوالي سبع سنوات» فحمد الله وشکره . 

وبعدَ فتح العراق زالَ الخطر» وقضيّ على قطاع الطرق وصارت الطرق 
آمنةء يَقْطعٌها المسلمون بأمانء ويتنقلونَ بین مختلف البلاد والاقطار . . ورأى 
عَدِيٌ امرأة على ناقتهاء متوجهَةَ من الحيرة إلى البيتٍ الحرام. . فتذکر وعد 
الرسول پل الثاني » فحمد الله وشكره. 

وجلس في مجلس ضمٌ عدداً من المسلمين» فذکر لهم الوعود الثلاثة التي 
وعده بها رسول الله يكل . 

وكان مما قاله لھم: لقد وَعَدَني رسول الله ول ثلائةً وعود وقد تحققٌ 
وغدان منهما كما وعد . 

وَعَدني بفتْح قصور کسری وأَحْذٍ کنوزه» وقد شارکث في ذلك . . وَوَعَدَني 
أن تسیر الظعينةٌ من الحيرة إلى البيتٍ الحرام لا تخاف أحَداً إلا اللہ وقد رآ 
ذلك. 


ووالله سوف یکون الثالثُ كما وَعَدَء حیث سيّفيض المال بين أيدي 
المسلمين» حتى لا يقبَلّه أحد! . 

وقد تحقّقَ الوعدُ الثالثُ بعد وفاة عَدِيُ بن حاتم رضي الله عنه» وقد كانت 
فا في الكوفةٍ في السنة السابعة والستين للهجرة» أثناء خلافة عبد الله بن الزبیر 
رضي الله عنه» بعد أن خاش سا رسرین نس رضي الله عنه . [عدي بن حاتم 
الطائي لمحيي الدین مستو؛ ص۱۰ -۷۵]. 


دا فنا 
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القسم الأول 
بين يدي الوعود القرآنية 
الفصل الأول : إن الله لا يخلف المیعاد ری 031 سی سد E‏ 
-آيات تقرّر هذه الحقيقة مم سن سواسو مط سی اھ سک لاا 
١‏ من سورة الرعد SS OAS Rs‏ ا 
۲-من سورة الحج OES‏ مھت O‏ 
۳-من سورة الروم ag‏ تی کر ہو لان ا ما تی 6 ۵ 
٤‏ - من سورة الزمر کر یک وو سے ستکوظ+ہپو یمم وط ۷۹۷٢‏ 
-من سورة آل عمران ع سار او اود اروس ب ب EA‏ 
الفصل الثاني : مَنْ أصدق من الله حديثاً؟ ا ا ساس E‏ 
١-من‏ سورة النساء Rea‏ مطل واس لاع VA‏ 
۲-من سورة الزمر مہ سم اس ا 
٣۔‏ من سورة الأنبياء ور مو بٗشرا وف O‏ 
5 - من سورة آل عمران نار ا EO‏ 
-٥‏ من سورة الأحزاب حووصمت وت سدات ھی جھتھ ھت تہ 
الفصل الثالث : بين الوعد الحق والوعد الباطل الام lets‏ 
-آيات في وعد الله الحق الاق لجو انه OE‏ 
-آيات في وعد الشيطان الباطل ا ا 0 0 0 اک ہیں 
- الشیطان يتخلى عن أثباعه في الدنيا 1 یہ 
- الشيطان يتخلى عن أتباعه في الآخرة SS‏ ا 
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- بين وعد الله ووعد الشيطان 010101375 ااا 


- تحقق وعد الله لأهل النار وأهل الجنة 2ے Vera ase‏ 
الفصل الرابع : الموقف من وعد الله : بين تصديق المؤمنين وتكذيب المنافقين ۲۸ 
-الجو العام في سورة الأحزاب جک سمسست A E‏ 
-المؤمنون والزلزال الکبیر سس و راو ات 
الشاکون في وعد الله فریقان از ساس سرت CE‏ 
-بشارات الرسول وله آثناء حفر الخندق د ی شش ۰ ۳ 
الرسول و يرفع معنويات أصحابه م ساس ات 
موقف المنافقين والمؤمنين من وعد الرسول علا 0 
-ما فعله المنافقون والمؤمنون في الميدان کو O‏ ا 
-الموقفان مکروران في التاريخ الإسلامي [ ز [ز[ز[ز [ ی 
الفصل الخامس : وجوب الثقة المطلقة بالنص القرآني EE a Se‏ 
-كل ما في القرآن حق وصدق Oca RA‏ 
-النار برد وسلام على إبراهيم عليه السلام 0 اھ موی ۳2 
آثار حرب الله على المرابين سا او امہ ہس ہف U‏ 
-الجهاد تجارة رابحة منجية مہ سطس اح TSS‏ 
-ضر اليهود مجرد أذى خارجي Vee‏ 
-التوفيق بین الآيات والواقع اج سض کی کرد E‏ 
۔ذلة اليهود وكيانهم المعاصر اق فخرم سیا i EEE‏ 
-نصر المؤمنین وواقعنا المعاصر مکن سو شرواسا اا 
الفصل السادس : تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن ET‏ 
-عوالم الغیب الثلاثة في القرآن Eas‏ 
- تحقق غيب المستقبل في القرآن وی ی 


- انتصار الروم على الفرس ات ی 
- موت أبي لهب كافراً می جس مس ی 
-عجز الکفار الأبدي عن معارضة القرآن Ea‏ 
الدخان يغشى الكفار في مكة ESED‏ 


الفصل السابع : استمرار المواجهة بين المسلمين والكافرين جج ےنت 
-المسلمون وحدهم على الحق 3بببب00 0 0 دیو ا ساد 


-حرص الكفار على ارتداد المسلمين لقره سای مت سال سا 
حسد الکفار للمسلمین 1 1 SES‏ ھی ا مت که 
-متى يرضى الكفار عن المسلمین؟ ب ی ی ار تدش هو 
من صفات المؤمنین وصفات الكافرين کرو کے ا ای ا 
-نقمة الکافرین على المسلمين O Soe‏ 
-عداوة الكفار للمسلمين REE‏ وع مس رک 


الفصل الثامن : القرآن يبشر المؤمنين الصالحین ہدام سے کس رد 


-موسی یبشر أتباعه المؤمنين اش ا سا کا تا 


۔البشری للمؤمنین المجاهدين لذج مت سا کا و کی ای سر ےو 
-البشرى بالفوز والربح والنجاة ليق دی و کک ها ور و تع ای رک وا اام و 
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القسم الثاني 
الوعود القرآنية في السور المكية 


الفصل الأول : الوعد القرآني في سورة الأنعام شرب ی ی VE‏ 
- تهدید الکفار بالهزيمة في غزوة بدر SSS‏ رش یہر 5 
الكفار خاسرون في حرب الإسلام Î‏ و تیش ۷۱۱ 
الكفار لا يفكرون في العواقب e‏ ا ا 2 ۷۴ 
_ تكذيب الكفار بالوعود القرآنية ور امت گرم ہہ م VT‏ 
-استقرار وتحقق الوعود القرآنیة جیا کٹ ا 0 VEE‏ 
-الکفار موعودون بعذاب الله ۰2 ۱۷ 
۔اعملواعلی مكانتكم إني عامل! سور سر سجھ سر سے تن 

الفصل الثاني : الوعد القرآني في سورة الاعراف ا م خا او ور ۷۷۳ 
الحديث عن الآجال الثلاثة لاا Al‏ مع مر VAS‏ 
- أجل كل إنسان ا ا ا 
- أجل كل أمة مسا بت ی هکت ASS E‏ 
- أجل الحياة الدنيا ساٹ ی 1 
۔تدافع الأمم وتعاقبھا من سم سم ا ھی سا ا VO‏ 
-موسی يعد أتباعه بالفرج والنصر وه دس ز 0 0 0 سک ۸۸۷ 
-موسى يشير إلى الوراثة بین الأمم مہہ شس وع ۸ 
-الله يورث بني إسرائيل الأرض E‏ مت 
-وعدالمسلمين بوراثة الأرض AVE‏ 

الفصل الثالث : الوعد القرآني في سورة يونس مق ادو هویب ور ۲ 
- سنّة الله في إهلاك الظالمین واستخلاف المؤمنين سس سا 1۸۲ 
تحدي الكفار بالقرآن NE reee aa‏ 
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-تکذیب الکفار بوعود القرآن یمان 
معنيان للتأويل في القرآن کہ ریہ 
-التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر . . . 
-انتظار الكفار العذاب 200000 
-انتظار المؤمنين النصر والنجاة e‏ 
-الاتباع والصبر حتى يتحقق الوعد A‏ 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورة هود سن 
العاقبة للمتقين کرای ضا سس رت 
-سنة الله في الاستخلاف شمری ش23« 
العمل المتواصل وارتقاب الموعود ھ9“ 
-ستة الله في أخذ الظالمين وید وف اش ی 
- آثر الوعد في تثبيت قلوب المؤمنين 1 
الفصل الخامس : الوعد القرآني في سورة يوسف . . 
-رژیا يوسف وهو صغير 000011 


التمكين الصغير ليوسف في بيت العزيز . ۰ . 


التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض 


- یوسف یواجه |خوانه وتحقیق وعد الله له ۹ 
اله يحقق ليوسف الرؤيا A‏ 
- ثقة یعقوب بتحقيق وعد الله ہو 
النصر بعد الاستیگاس وم هم و موم و 


الفصل السادس : الوعد القرآني في سورة إبراهيم ARTES‏ 
-ممّا جرى بين الرسل وأعدائهم 00س 0 
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هاه و مه و و و ہہ و وه 


و« عام وا .د ها و و واه و و 


1+000 مه و و و 


1920 و و و هو 


® و و هم و و 


و و و مه واه .ا هام وه 


® و و هم هه 9 + ہہ و و و 


® مه هو ںم.ە' 0:۶‏ و و 


و و مه و و هد و و و مد وام و 


۸٤۸۶۳٣٦‏ و مه و و واف و م 


بعض الحقائق التي تقررها الآيات کی و ا اا 
الستة الربانية في إهلاك الظالمین ونصر المؤمنين وس > ۱۳۷۲ 
-التمثيل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة HOA SSE‏ 
- آثر الاسلام والکفر على الانسان موس س ی نا 1 
-من آقوال السلف في الكلمة والشجرة هر اذا 
- قوة الاسلام والشجرة الطيبة aS‏ ما E SSE‏ ۵ اتا 
- وعد الله بالتمکین للإسلام في حياة البشرية 7 + - - Rees‏ 
فشل الأعداء في القضاء على الإسلام SE‏ 0 سس ھا 
-شباب الصحوة هم ثمار الشجرة Terh‏ 
-الله لیس غافلاً عن الظالمين ACRE‏ سے کا نار OE‏ 
الله لا یخلف آولیاء» وعده مرا کی کسی 1010001 
الفصل السابع : الوعد القرآني في سورة الإسراء 707ص 0 واي ۱۱۲ 
- إفسادان کبیران لبني إسرائیل وو ابا ہرس ب سز IE‏ 
- وعد الله بالإفسادين وإزالتهما ا سم سس سے اک Nes‏ 
- وقوع الإفساد الأول ا ا ISE‏ 
الرسول وأصحابه هم الذين أزالوا الافساد الأول eee‏ قا 
تحقق الوعد القرآني بوقوع الإفساد الثاني ae‏ ال 
الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني OED a‏ 
- وعد الله لرسوله و آثناء الهجرة ز زةز ز[ ز[ز[ ز[ ز[ [ 1 VIAN‏ 
-من أقوال السلف في ذلك الوعد تفط د ما ل او ۱۱۳۹۲ 
-ردالل رسوله إلى مكة Os‏ ھن شس CC‏ ۱۱۳۵۲ 
-ماذا قال الرسول ی وهو يحطم الأصنام؟ la‏ ل ا ل ا 
إزهاق الحق للباطل الزهوق TES‏ 


اللہ صدق رسله وعده عو اقحس ASA‏ الس الالو TYA‏ 
السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل ا TEE‏ 
۔الحق يدمغ الباطل پور وی و ا و ون 
معنی إنقاص الأرض من أطرافها 1111-9 0 وس ۱۲۱۲۳ 
-الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى EERE Se‏ 
- وراثة الأرض في التوراة والزبور ع ام ارو ا 
- لماذا الوعد في الزبور؟ ER E‏ |[ عو ا 
-وراثة الارض للعابدین یت یھ ا ل وہ ۱۲ 
الفصل التاسع : الوعد القرآني في سورة الروم 7ب ت E‏ 
- الوعد بانتصار الروم على الفرس ام مرا ما ری کا کل ا 
مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم الوأ مک از اي “ا 
في الآيات وعدان تحققا e‏ كو امات اخ سس 
-بين الغلبة والنصر شک یرک الوط الم ا یحم 55ا 
- نظرة المؤمنین والكافرين إلى وعد الله eo‏ ۱۳۶۰ 
-الصبر على انتظار تحقق وعد الله ID EEE‏ 
-عدم استعجال تحقق وعد الله 3 01 ٢۳۹‏ 
الفصل العاشر : الوعد القرآني في سورة القمر اع سا و رب ا ۱۴۷ 
موضوع السورة ماو کٹ ل ا نہ TV A‏ 
<توديد الكقان بالهر a‏ میس ات وی م TA‏ 
-نصر المژمنین وهزيمة الکافرین بعَدّر من الله موا و 1 
- وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين مھ اھ مامت 1 
متی حقق الله لهم وعده؟ SD‏ م اا ا ا کا 


YY 


-الرسول يسأل ربه إنجاز وعده الال القع لم لس نا e‏ یا NEV‏ 


-عمر يخبر عن إنجاز الوعد في بدر تك وق اکا وح بو وش گنا 
القسم الثالث 
الوعود القرآنية في السور المدنية 
الفصل الأول : الوعد القرآني في سورة البقرة Nea OL‏ 
-الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمم ایا مھایر یا 1 
المؤمنون فوق الکفار إلى يوم القيامة موم شہ سار ا 
-شرط کون المؤمنين فوق الكفار ASR‏ را كنا 
-إصابة المؤمنين بالبأساء والضراء ا ا ا کات 
معنى التساژل : متی نصر الّه؟ رو ا ا EA‏ ال VOY‏ 
الوعد بقرب نصر الله تن بو ھی مر O‏ یہ و ۲۵ 
استمرار قتال الکفار للمسلمين وا بام جع روم سرت سیت ۱9۲ 
الفصل الثاني : الوعد القرآني في سورة آل عمران سس کہ Oks‏ 
خسارة وحسرة الكفار سرد سس ھا ہیمست ۲۵۲ 
-هزيمة الكفار في بدر عبرة وس امہ لطر مس مقط وہ رایپ 185 
وعد الله بنصر عباده المجاهدین حا و شک مد اس ع کہ رویز VO‏ 
- أتباع عيسى فوق الكفار ا ہے مم سس یں کہ 
-من هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام 0999۶91000 و 
الامة المسلمة خير الأمم کی ارس و سا ری اا 
حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة رج سر رت Oa‏ 
-هدف الکفار القضاء على المسلمين 1[ ام O‏ 
-ضر الکفار مجرد أذى سطحي سماھی کرای سی سا نہ ہنا 
هزيمة الکفار أمام المجاهدين الصادقين ا عمو و ری 


۳۹۸ 


الفصل الخامس : الوعد القرآنى فى سورة التوبة 
- وجوب قتال الکفار و و کو و او و سو و و O ESA‏ 


ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم 500 
-عداوة الأعداء للمسلمين ESS‏ 
تحليل قرآني لنفسيات الکفار ا 
-الصبر والتقوى لمواجهة الکفار ا 
الفصل الثالث : الوعد القرآني في سورة المائدة 
البشرى بإكمال الدين وإتمام النعمة TE‏ 
-يأس الکفار من القضاء على الاسلام سا 
-استمرار حربهم الفاشلة ضده SSE‏ ااه سا 
- لا یخشی المسلمون الکافرین دا و 
-ردة معاصرة عن الإسلام راو ERS‏ 
-شباب الصحوة المجاهدون E‏ 
صفات حزب ال الغالبين ان فا نا 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورة الأنفال 
- استجابة دعاء قريش سخرية بهم ESS‏ 
-مانقوله لأعدائنا المعاصرين 8 ا 


۳۹۹ 


na‏ 8 مه و هو و و و 


٦‏ هد و و و و م6 و 


هه ا هع مه و .د هم و م و عام 


۵ و و و هه هاو واه .ا و و فاه و و مده 


کپ هاو و و و و .د و وه 


.ها هو و م و و و م و و و 


7 0 و و و و 


- مظهران لاظهار الإسلام على غيره . . . 


الإظهار الفكري المعاصر للإسلام لیو ا 


-المسلمون ينالون إحدى الحسنيين .. 
ماذا ينتظر الكفار من المسلمين؟ .... 
تحدي الكفار بأن المستقبل للمسلمين 


الفصل السادس : الوعد القرآني في سورة الحج 


الوعد القرآني بالنصر o‏ 


١۔الل‏ يدافع عن المؤمنين SEES OAR‏ 


۲-الاذن للمؤمنین المظلومين بالجهاد . 
۳۔ الوعد للمومنین المظلومین بالنصر . 
الکفار معتدون مجرمون 2 
د سنّة الله في التدافع بين الناس چاه 


٦-ستة‏ الله فی نصر المؤمنین ور مرو موا 


۷-شرط النصر والتمکین O‏ و و 


REO RR E لله عاقبة الأمور‎ ۸ 


تحقق وعود السورة مم سا 


الفصل السابع : الوعد القرآني في سورة النور . 
کلام ابن كثير عن تحقق الوعد SS ASR‏ 


-استمرار تحقق الوعد القرآني 0 
-الوعد لمن آمنوا وعملوا الصالحات . . 


ددع مه و هم و مھ واه مامد هد ه 


و اه و ھ یم و و و ودام عد و و هو 


® وام و و و و و م6 وه 


4 و ۹م و مام 


و و هو ها و و و و هد و .د و مه و 6 . 


و و و فاع هد و و واو مه و مه و و 


سر و هم و و و وه و همه و و و و 


الفصل الثامن : الوعد القرآني في سورة محمد نجوس O O‏ 
- المراد بأوزار الحرب 
-قتال الكفار وأخذهم أسرى مک و و مي و اليد وخ هون" هر او لون ها به ماقا وا جو را 4 و 


1 


-متى تضع الحرب آوزارها ا ا ا و اس ا ا 


استمرار الجهاد حتى قرب قيام الساعة . 
- سئة الله المطردة في تدمير الكافرين ۰ ۰ . 
الله مع المؤمنين الصادقين بالنصر .... 


الفصل التاسع : الوعد القرآني في سورة الفتح . . 


صلح الحديبية فتحٌ مبين Se‏ 


الوعد شامل لكفار زماننا عر و بط 
-الوعد بالغنائم من الكفار دنک کن کا 
- ماهو المراد بالغنائم المعجلة؟ E‏ 
الله أحاط بالكفار أينما کانوا 7+ 


-سئة الله في الكفار لا تتخلف 0 لل ووو اخ امت اوم ل 


رؤيا الرسول يل بأدائه العمرة 5207 
- تحقق الوعد في عمرة القضاء ی 
-بین الفتح المبین والفتح القریب 2 
-بين علم الله وعلم البشر A REREEE‏ 
-الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله . . 


و و و و و هام و مه و و 


٥ی‏ یک بب بب و و و و 4+ 4 ٔ و و 


س٣ت‏ و و و هو وه هد و و و و ما . 


هلو و و و و مه مه واه ہہ و و و 


هه و وم و و م و و هم و و و و 


وهاو کی و و و و و مه هد اه و ۰ 


و هو و و و و و و ود و و مه و مه و 


الفصل العاشر : الوعد القرآني في سورة المجادلة رت رن 
_الکفار یحادون الله ورسوله و و جا و و ناو سے و وہ وا و و و چا موک لج 


وعد الله بكبت وذل الکفار 20 و .د اود ود وى فاو .د مدا و و و و 
-كبت الكفار سئة ربانية رر و فو و را أو اک و کر وتبرج رق SE‏ ا ا و 


حزب الشيطان خاسرون EES‏ و جوا و و کو e‏ 
۔الکفار أذلون مهزومون 7ی 0" 


-الجمع بین کبت الکفار وذلهم 11٣‏ ود فادها رامد و منم )"۰ 


کتب الله الغلبة لدینه کر و as E‏ 
-عاملان آساسیان للنصر مس ا رو 
الله الغالب القوي العزيز OSS‏ 
الفصل الحادي عشر : الوعد القرآنی فی سورة الحشر ایی ام 
- نزول السورة في إجلاء يهود بني النضير N‏ 9[ 
- إجلاء اليهود عقاباً لهم eS‏ ع اوور سف مسا رت 
یی ماجرى لليهود ال موب ره اف 


الفصل الثاني عشر : الوعد القرآني في سورة الصف e‏ 
ظلم أهل الكتاب لكذبهم وافترائهم رسسفاو ا le‏ 
- وجوب دخول أهل الكتاب في الاسلام LL‏ 
حرب أهل الكتاب للإسلام ا زر 
-یریدون إطفاء نور الله بأفواههم SSAA a‏ 
- لماذا لا يقضون على الإسلام؟ EES‏ 
الّه متم نوره وناصر دينه E E‏ 0 
الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله ماوق ش12 
- إظهار الإسلام في سورتي الصف والتوبة 020 
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۳۳۷ 


الخانمة 


۳۷۳ 


من وعود رسول الله ا 
۔ أحاديث ميشرة بانتصار الاسلام سی سای er‏ وس EE‏ 
أولاً وعد رسول الله يك لخباب بن الأرت رضي الله عنه رر یہ ۲۸ 
© الرسول يبيّن لخباب طريق الدعوة ماما ام کہ مدو الا و ہی و ۴٦9۷‏ 
© الرسول يعد خباباً بالنصر URSA‏ متحت مات ۲۲۵۰ 
ثانياً وعد رسول الله تك لسراقة بن مالك رضي الله عنه ۳۱ 
© سراقة بن مالك يروي الحادثة O reed‏ 
© وعد الرسول لسراقة بسواري كسرى EAs Eos a‏ 
© سوارا کسری في يدي سراقة بن مالك OATS‏ 
ثالثاً وعود رسول الله ية لعدي بن حاتم رضي الله عنه اين 
٭ عدي يهرب من جيش الرسول وَل و و وس ا راہ ۲۵۲ 
٭ عدي عند رسول الله َة في المدينة AE EET‏ 
9 عدي في بيت رسول الله ڪا یس شف یہر سی مي ب ري ۲9 
© الحوار بین رسول الله َي وعدي بن حاتم العو هت تس ی 9۰ ۲ 
© الرسول ية يعد عدياً ثلاثة وعود O E OSE TE‏ 
© عدي بن حاتم یخبر عن تحقق تلك الوعود جوا یس۳۵۸ 
الفهرس بر بج تر کش کہ N‏ ا 
كتب صدرت من هذه السلسلة و اح ا مور ل اللا لا ۲۱۷ 
كتب صدرت للمؤلف لومخ ب بوبم مو أ بو تعسو ۲۷۵۰۱ 
# نا نا 


كتب صدرت من سلسلة (من کنوز القرآن) 


۱-مفاتیح للتعامل مع القرآن. 
١‏ في ظلال الإيمان. 


۳ الشخصية اليهودية من خلال القرآن . 

. تصویبات في فهم بعض الآيات‎ - ٤ 

. مع قصص السابقین في القرآن‎ ٥ 

7 - لطائف قرآنية . 

۷ القصص القرآني : عرض وقائع وتحلیل أحداث . 
۸-مواقف الأنبیاء في القرآن : تحلیل وتوجیه . 

9 عتاب الرسول ي في القرآن : تحلیل وتوجیه . 
۰ الأعلام الاعجمية في القرآن : تفسیر وبیان. 

۱ وعود القرآن بالتمکین للاسلام . 


٭ ×ا عد 


۲۷٤ 


كتب صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها 


١-سيد‏ قطب الشهيد الحي . 

۲ -نظرية التصوير الفني عند سید قطب . 

۳ آمریکا من الداخل بمنظار سید قطب . 
٤‏ - مدخل إلى ظلال القرآن . 

. المنهج الحركي في ظلال القرآن‎ ٥ 

. في ظلال القرآن في المیزان‎ ٦ 
. ۷-مفاتیح للتعامل مع القرآن‎ 

۸ في ظلال الایمان . 

۹ الشخصية اليهودية من خلال القرآن . 
۰ -تصویبات في فهم بعض الآيات . 

۱ مع قصص السابقین في القرآن . 

۲۔ البیان في إعجاز القرآن . 

۳ ۔ ثوابت للمسلم المعاصر . 

٤۔‏ إسرائیلیات معاصرة. 

۵ سيد قطب من الميلاد إلى الاستشھاد . 
٦۔‏ لطائف قرانية. 

۷ هذا القران. 

۸۔حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 
٩‏ الخلفاء الراشدون بین الاستخلاف والاستشهاد . 
١‏ التفسير والتأویل في القرآن. 


۳۷۵ 


١‏ _الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

۲ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق . 
٣۔‏ الخطة البراقة لذي النفس التواقة . 

4 تفسیر الطبري تقريب وتهذيب: ۷-۱. 

0 الرسول المبلّغ : صلی الله عليه وسلم . 

1 القصص القرآني: .4-١‏ 

۷ - تھذیب فضائل الجهاد لابن النحاس . 

۸ - تعریف الدارسين بمناهج المفسرين . 

۹۔ القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية . 
۰ سید قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد . 
۱-صور من جهاد الصحابة . 

۲- إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني . 
۳ مواقف الأنبياء في القرآن : تحلیل وتوجیه . 

4 -سعد بن أبي وقاص : الداعية المجاهد القائد . 
۵ الحرب الأمريكية بمنظار سید قطب: 

۲ سيرة آدم عليه السلام . 

۷۔بین الاسلام الرباني والاسلام الأمريكاني . 
۸- -حدیث القرآن عن التوراة. 

4 عتاب الرسول پل في القرآن : تحلیل وتوجیه . 
٠‏ الأعلام الأعجمية في القرآن : تفسیر وبیان . 
۱ - وعود القرآن بالتمکین للاسلام . 


۳۷۹ 


۸۷۷۷ ٢.7 
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